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ندّد بالظلم الواقع على الفلسطينيين... والرياض: شراكتنا مع بكين »ليست على حساب واشنطن«

الرئيس الصيني: القمة تاريخية... وسنعمل على بناء »إطار أمني جماعي« للخليج

عشرات الجرحى في الخليل ونابلس و65 الفاً يؤدون الصلاة في الأقصى

الأردن بعد مصر يحذر إسرائيل من استمرار الاقتحامات والاعتداءات على المدن الفلسطينية

بوتين يهدد أي دولة تهاجم روسيا بالنووي بـ »محوها من وجه الأرض«

لندن - »القدس العربي« ووكالات:
شهدت العاصمة السعودية، الرياض، انعقاد 3 قمم جمعت قادة 

الدول الخليجية والعربية بالرئيس الصيني، شي جين بينغ. 
ورحب البيان الختامــي لقمة مجلس التعاون الخليجي بانعقاد 
القمة الخليجية - الصينيــة، والقمة العربيــة – الصينية، معرباً 
عــن تطلع الدول الأعضاء لأن تســهم القمتان فــي تعزيز التعاون 

والشراكة الاستراتيجية مع الصين.
وفــي بداية القمة بين الصين ودول مجلــس التعاون الخليجي، 
اعتبر ولــي العهد الســعودي، الأمير محمد بن ســلمان، أن القمة 

تؤسس »لمرحلة تاريخية جديدة في التعاون الخليجي الصيني«. 
وفي بيان مشــترك مطول، أمس الجمعة، تعهدت بكين والرياض 
بتعزيز التعاون والتشــديد على مبادئ السيادة و«عدم التدخل«، 

مع التأكيد على أهمية الحل السلمي للصراع الأوكراني.
وتأتي القمــة في الوقت الذي تشــهد فيه العلاقــات الأمريكية 
- الســعودية توتراً. وقال وزير الخارجية الســعودي، فيصل بن 
فرحان، بعد القمة العربيــة ـ الصينية، إن المملكة تريد التعاون مع 
كل من الولايات المتحدة والصين، مضيفا أن المنافسة أمر جيد، لكن 

الاستقطاب ليس كذلك. 
وقال شــي في بدايــة القمة الصينية - الخليجية: »ســتواصل 
الصين دعم دول مجلس التعــاون الخليجي بحزم في الحفاظ على 

أمنها )...( وبناء إطار أمني جماعي للخليج«. 
وقال البيان الختامــي لأول قمة خليجية - صينية »اتفق القادة 
علــى تعزيز الشــراكة الاســتراتيجية بين دول مجلــس التعاون 
الخليجي والصين، ودفعها نحــو آفاق جديدة واعتماد خطة العمل 
المشــترك للفترة المقبلة )2023-2027( لتحقيق ذلك«. وأكد البيان 
»دعم الصين لجهود دول المجلس لحماية سيادتها ووحدة أراضيها 
والحفاظ على أمنها واســتقرارها وتحقيق التنمية«، مشــيرا إلى 
»التزام المجلس بمبدأ الصــين الواحدة ودعمه جهود الصين لتنمية 
اقتصادها وصيانة ســيادتها وســلامة أراضيها«. كما أشاد القادة 
بـ«نجاح دولة قطر في استضافة وحسن تنظيم بطولة كأس العالم 
لكرة القدم قطر 2022«، مســتنكرين »الحمــلات الإعلامية المغرضة 
الموجهة ضدها«. وعلــى الصعيد الإقليمي، دعا قــادة القمة إيران 
»للتعــاون الكامل مع الوكالــة الدولية للطاقة الذريــة، والتزامها 

بالطابع السلمي لبرنامجها النووي«. 

وشدد البيان على »أهمية الحوار الشامل بمشاركة دول المنطقة 
لمعالجة الملــف النووي الإيراني، والأنشــطة الإقليميــة المزعزعة 

للاستقرار«. 
كما أكــد القادة علــى »ضــرورة التوصل لحل عــادل للقضية 
الفلسطينية وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967، 
وعاصمتها القدس الشرقية، ووقف الاســتيطان واحترام الوضع 
التاريخي القائم في مدينة القدس ومقدساتها«. وشددوا على دعم 
لبنان وسيادته، وتشــجيع الأطراف الليبية على عقد الانتخابات، 
وأهمية تعزيــز الأمن والاســتقرار في أفغانســتان.أما في افتتاح 
القمة العربية - الصينية، فأكد ولي العهد الســعودي أن العلاقات 
العربية الصينية قائمة على التعاون والاحترام المتبادل، داعيا إلى 
ضرورة تعزيز الشــراكة بين الدول العربية والصين.كما أعرب عن 

تقديره لموقف الصين في دعم التوصل إلى حل شامل وعادل للقضية 
الفلسطينية. وقال إننا نسعى إلى تعزيز مستوى التعاون والتطلع 
إلــى مرحلة جديدة من الشــراكة. وقــال ولي العهد الســعودي: 
»تؤسس القمة العربية الصينية لمرحلة جديدة بين دولنا«، مضيفا: 

»نثمن مبادرة أصدقاء التنمية العالمية التي طرحتها الصين«.
إلى ذلك، اعتبر الرئيس الصيني القمة »حدثا مفصليا في تاريخ 

العلاقات الصينية العربية«. 
وحول القضية الفلســطينية، قال شي: »لا يمكن استمرار الظلم 
التاريخي الذي يعاني منه الفلسطينيون ولا المساومة على الحقوق 
المشروعة«، مشيرا إلى ضرورة منح فلسطين »العضوية الكاملة في 

الأمم المتحدة«.
)تفاصيل ص 9ورأي القدس ص 23(

رام الله - غزة - الخليل ـ »القدس العربي« 
 من سعيد أبو معلا وأشرف الهور:

على غرار مصر، حذرت وزارة الخارجية وشــؤون المغتربين في 
الأردن، إســرائيل أمس من اســتمرار اقتحامات المدن الفلسطينية 
والاعتداءات المتكــررة عليها، وآخرها العــدوان على مدينة جنين 

فجر الخميس، والتي راح ضحيتها 3 من شباب المحافظة.
واســتنكر الأردن في بيان أمــس، حملة التصعيد العســكرية 
الإسرائيلية التي تنذر بتفجر دوامة جديدة من العنف التي سيدفع 
الجميع ثمنها.  وقال الناطق الرســمي باسم الوزارة السفير سنان 
المجالــي، إن العنف لن يولد إلا المزيد مــن العنف، وإن الاقتحامات 
الإســرائيلية للمدن الفلسطينية والإجراءات التي تكرس الاحتلال 
مع استمرار الجمود الكلي في العملية السلمية يدفع باتجاه تصعيد 

خطير تتحمل إسرائيل مسؤوليته، ويهدد الأمن والاستقرار، ويقتل 
ما تبقى من أمل بالسلام العادل وبجدوى العملية السلمية.

وأكــد الناطق الرســمي ضرورة وقــف إســرائيل كل عملياتها 
العســكرية ضد الفلســطينيين وجميع إجراءاتها اللاشرعية التي 
تقوض حل الدولتين وفرص تحقيق الســلام، مشــددا على أهمية 
تحرك المجتمع الدولي فوراً لتوفير الحماية للشــعب الفلســطيني 
الشــقيق، وإطلاق جهد حقيقي لتحقيق السلام العادل الذي ينهي 
الاحتلال ويجسد الدولة الفلســطينية المستقلة وعاصمتها القدس 
المحتلة على خطوط الرابع من حزيران 1967 لتعيش بأمن وســلام 
إلى جانب إســرائيل، على أســاس حلّ الدولتــين، ووفق قرارات 

الشرعية الدولية ذات الصلة ومبادرة السلام العربية.
وتشــهد الضفة الغربية منذ أشــهر تصعيدا ارهابيــا احتلاليا 
ملحوظــا في التوتر على خلفية اشــتباكات متجــددة بين الجيش 
الإسرائيلي والمستوطنين من جهة، والفلسطينيين من جهة أخرى، 

وكان آخرها استشــهاد 4 في يوم واحد، ثلاثــة منهم في محافظة 
جنين، والرابع فــي منطقة رام الله.   ورغــم التحذيرات الأردنية، 
أصيب بعد ظهر أمس الجمعة، شــاب )21 عامــا( بالرصاص الحي 
في فخذه الأيمن، كما أصيب عشــرات المواطنــين بحالات اختناق 
جراء استنشــاقهم الغاز المســيل للدموع خلال مواجهات اندلعت 
في بلدة بيت أمر شــمال الخليل جنوب الضفة. وأصيب العشرات 
من الفلســطينيين، بعضهم بالرصاص الحي خــلال مواجهات في 

محافظة نابلس 
ورغم القيود الاسرائيلية فقد أدى ما يقرب من 65 ألف فلسطيني 
شعائر صلاة الجمعة في باحات المسجد الأقصى المبارك في القدس 
المحتلة، في حين استجاب مئات المقدسيين لدعوات عائلات ونشطاء 
مقدســيين للصلاة أمام بناية تؤوي 11 عائلة مهددة منازلها بالهدم 

في حي واد قدوم في بلدة سلوان جنوب الأقصى. 
)تفاصيل ص 6و7(

لندن -»القدس العربي« ووكالات:
أكد الرئيس الروســي فلاديمير بوتين، أمــس الجمعة، أنه 
»ســيكون من الضروري في نهاية المطاف التوصل الى اتفاق« 
لإنهاء النزاع في أوكرانيا، معربا عن شــكوكه في »الثقة« التي 

يمكن أن تمنحها موسكو لمحاوريها.
وقال على هامش قمة إقليمية في بشــكيك »في نهاية المطاف 
ســيكون من الضروري التوصل إلى اتفاق. سبق أن قلتُ ذلك 
مرات عديدة إننا مستعدون لهذه الترتيبات، نحن منفتحون، 

لكنّ ذلك يرغمنا على التفكير لمعرفة مع من نتعامل«.
ويأتــي كلام بوتــين ردا على تصريحات أدلــت بها مؤخرا 

المستشارة الألمانية الســابقة أنغيلا ميركل، واعتبرت فيها أن 
اتفاق مينســك المبرم عام 2014 بين موســكو وكييف والموقّع 
برعاية منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، منح وقتا لأوكرانيا 

لتعزيز قدراتها في حال اندلاع نزاع مسلّح مع روسيا. 
وأعرب عن »خيبة أمله« حيــال هذه التصريحات. وقال إن 
هذا الكلام »يطرح بالطبع مســألة الثقة. والثقة شبه معدومة، 
وبعد تصريحات من هذا النوع، الســؤال هــو بالتأكيد الآتي: 
كيف يمكــن التوصل إلى اتفاق؟ وهل يمكن أن نتفاهم مع أحد؟ 

وبأي ضمانات؟
 وأضــاف: »ربمــا كان علينا أن نبدأ كل ذلــك في وقت أبكر 
)الهجوم على أوكرانيا(، لكن كنا نعوّل في الواقع على احتمال 

إيجاد تفاهم في إطار اتفاقات مينســك«.  وتوعد بوتين بمحو 
أي دولة تتجرأ على مهاجمة روســيا بأســلحة نووية من على 
وجه الأرض. وقال إن روسيا ليس لديها تفويض لشن ضربة 
نووية وقائية، علــى عكس الولايات المتحدة، لكن الأســلحة 
الروسية المتقدمة التي تفوق سرعة الصوت ستضمن لروسيا 

الردّ بقوة إذا تعرضت للهجوم.  
 إلى ذلك، أعلن متحدث باســم البيت الأبيض، الجمعة، أن 
الولايات المتحدة سترســل لأوكرانيا مساعدات جديدة بقيمة 
275 مليــون دولار »لتعزيز« دفاعاتها ضد الطائرات المســيّرة 

خصوصا. 
)تفاصيل ص 10(

المرصد السوري: اتفاق روسي - أمريكي
 على منع أي اجتياح عسكري تركي 

فاس المغربية وكفار سابا الإسرائيلية توقعان اتفاقية توأمة مدن

موسي تتّهم مرشحي البرلمان بـ»اغتصاب إرادة التونسيين«
»النهضة« تشكك في صحة »تآمر فرنسا« على قيس سعيّد

■ عواصم – وكالات: أفادت مصادر مطّلعة للمرصد 
السوري لحقوق الإنسان بشأن الاجتماع الروسي - 
الأمريكي، بأن موســكو عزلت قائد القوات الروسية 
في سوريا، العماد ألكســندر تشايكو، وعينت جنرالًا 

جديداً.
 وقالت المصــادر إن الجنرال الجديد قام بجولة في 
شمال وشرق ســوريا، والتقى بوفد عن قوات سوريا 
الديمقراطيــة )قســد(، حيث تم بحث ســبل تطوير 
العلاقة بين دمشــق و«الإدارة الذاتية« بتوجيه ودعم 

من روسيا.
 وذكرت مصــادر المرصد أنّه تم التأكيد خلال اللقاء 
على عدم الســماح بأي اجتياح بــري تركي للمنطقة 
الشمالية، مع ضرورة التشديد على الرفض الروسي 
- الأمريكي لأي عملية من أنقرة. وتناول اللقاء أيضا 
سبل انسحاب القوات العسكرية لـ “قسد« من كوباني 
ومنبج وانتشــار قوات الأمن الداخلي »الأســايش« 

وقوات النظام العسكرية في محيط المنطقة.
وكان لافتــاً فــي ريــف محافظة حلب، اســتقدام 
قوات النظام، أمس، المزيد من التعزيزات العســكرية 

من المنطقة الوســطى باتجاه محافظــة حلب. ووفقاً 
للمصادر فقد بلغ عدد العناصر المنتشــرين في المنطقة 
ما يقارب الـ 1500، منذ التصعيد التركي في 19 تشرين 

الثاني.
ووفقا للمصادر فإن الرتل العســكري يتبع الفرقة 
25 مهــام خاصة، ويضــم الرتل نحــو 35 آلية ثقيلة 
وشــاحنات محملــة بمدافــع الفوزديــكا وراجمات 
صواريــخ. كما أرســلت القوات الروســية تعزيزات 
عسكرية شملت العشرات من الجنود ومدافع ميدانية 
بعيدة المــدى ومواد لوجســتية. وتعتبــر هذه المرة 
الأولى التي تنتشر فيها القوات الروسية على خطوط 

التماس مع القوات التركية.
وفي موضــوع آخر، أيد مجلس النــواب الأمريكي 
)الكونغــرس( تشــريعا لميزانية »الدفــاع الوطني« 
متضمنــة قانــون مكافحة المخــدرات التــي يديرها 
النظام الســوري. ومن بين جملة من قرارات التمويل 
مكافحة  إجــراءات  دعم  القانون  تضمّــن  الخارجي، 
النظام السوري، ودعم أوكرانيا بالأسلحة،  مخدرات 

إضافة إلى دعم تايوان ضد الخطر الصيني.

■ الرباط ـ الأناضول: وقعت بلديتا مدينتي فاس 
المغربية وكفار ســابا الإســرائيلية اتفاقية توأمة بين 
الجانبين. وقال مكتب الاتصــال المغربي في تغريدة، 
الجمعة: »هنيئا لمدينتي فاس وكفار سابا اللتين وقعتا 
اتفاقية توأمة )الخميس( وذلك خلال زيارة تاريخية 
لعبد الســلام بقالــي عمدة مدينة فاس لإســرائيل«. 
وأضاف المكتب: »نسعى لتحقيق المزيد من الإنجازات 
المماثلة بين بلدينــا«.  وفي 10 كانون أول/ديســمبر 
العلاقات  استئناف  والمغرب  إســرائيل  أعلنت   ،2020

الدبلوماســية بينهمــا، بعد توقفها عــام 2000. وفي 
22 من الشــهر ذاته، وقعت الحكومة المغربية »إعلانا 
مشتركا« مع إســرائيل والولايات المتحدة، خلال أول 
زيارة لوفد رسمي إسرائيلي أمريكي للعاصمة الرباط. 
وترفض هيئات وأحزاب مغربية هذا التطبيع، عبر 
عدد من الاحتجاجات والفعاليــات المختلفة. وأصبح 
المغرب بذلــك رابع دولة عربية توافــق على التطبيع 
مع إســرائيل، خلال 2020، بعد الإمــارات والبحرين 

والسودان.

تونس ـ »القدس العربي«: 

شككت حركة النهضة التونسية بالرواية الرسمية 
التي تســوق لها الســلطات حــول وجود »شــبكة 

فرنسية« تعد للإطاحة بالرئيس قيس سعيّد.
وعبّرت الحركة، فــي بيان الخميس، عــن »قلقها 
الشديد إزاء تعتيم السلطة القائمة حول ما سمّي بملف 
الـ25 )عدد الأشخاص الذين تحقق مع السلطات( وما 
تسرّب من شبهات حول التآمر والتخابر ضد مصالح 
الدولــة، ومنها ما تضمن اســتهدافا لعــدد كبير من 
أعضاء حركة النهضة وقياداتها، وتدعو إلى التسريع 

بكشف الحقيقة كاملة أمام الرأي العام«.
وجــددت إدانتهــا لتواصل مسلســل اســتهداف 
قياداتهــا عبر »تلفيق تهم كيدية بخلفيات سياســية، 
وتجنيد بعض الإعلاميين للافتراء على حركة النهضة 
وإثارة أكاذيــب تكررت على امتداد ســنوات، مقابل 
تجاهلهم المتعمد لقضية التآمر علــى أمن الدولة رغم 
ما رشــح عنها من معطيات أولية خطيــرة، بما يفتح 

مجالا للشــكوك في وجود إرادة لصرف الجمهور عن 
متابعة هــذه القضية الجديدة، رغم مــا برز منها من 
خطورة تهدد اســتقرار الدولة، مقابل تركيز الأضواء 
على أكاذيــب وتهم ملفقة حيكت ضد خصوم ســلطة 
الانقــلاب«. وأعلنت عبير موســي، رئيســة الحزب 
الدســتوري الحــر في تونــس، أن حزبها ســيتقدم 
بشــكوى قضائية ضد جميع المرشــحين للانتخابات 
البرلمانيــة، بعدمــا اتهمتهــم بـــ »اغتصــاب إرادة 

التونسيين«.
وقالت، خلال نــدوة صحافية فــي العاصمة »نحن 
في صدد إعداد ملف لتقديم شــكوى قضائية ضد جميع 
مترشــحا(   1055( البرلمانية  للانتخابــات  المرشــحين 
المنتظرة في 17 كانون الأول/ ديســمبر الجاري، وكذلك 
المالية  ووزيــرة  والحكومة  الجمهوريــة  رئيســي  ضد 

وأعضاء هيئة الانتخابات ومديرها التنفيذي«.
والوفاق  الفايسبوكية  »الأذرع  بمقاضاة  توعدت  كما 
التواصل الاجتماعــي«، مؤكدة  الإجرامي على مواقــع 

رفضها للانتخابات البرلمانية.

»الناريون« يقصون »السيليساو« في مونديال المفاجآت ويتوّجون ملوكا لركلات الترجيح
الدوحة ـ »القدس العربي«

 من سليمان حاج إبراهيم:

يســتمر مونديال قطر في الكشــف عن مفاجآته المجنونة مع مغادرة 
البرازيل الســباق على لقب بطولة كأس العالم أمــام منتخب كرواتيا 
العنيد والطموح بترسيخ اســمه في سجل التاريخ. وأبكى »الناريون« 
نحو ربع مليون برازيلي يعشقون الساحرة المستديرة ويتنفسون بها 
ويعيشــون لأجل انتصارات منتخبهم الذي كان إلى آخر لحظة مرشحاً 

للفوز بأول بطولة تستضيفها المنطقة العربية. 
وأكد الكــروات أنهم ملوك ركلات الترجيح بعد إنهاء مســيرة نيمار 
ورفقائه الذين دخلوا البطولة والأمل يحذوهم للتتويج باللقب الغالي 

والنفيس. 
وعاش عشــاق الساحرة المســتديرة في العاصمة القطرية الدوحة 
أجواء مونديــال حقيقية، على وقع مباريات قويــة في اليوم الأول من 

مواجهات دور ربع النهائي.
وتســتقطب البطولة حتى الآن اهتماماً واســعاً، جعل زوار الدولة 
الخليجية يكتشــفون واقعاً مختلفاً عن الصــورة التي كانت في أذهان 

الكثيرين، وانغمست الجماهير في أجواء شرقية تعيشها لأول مرة. 
واســتمتعت الجماهير بمباراة منتخب السيليســاو ضد »الناريّين« 
التي أكدت أن أي منتخب قوي على الــورق، لا يعني حقيقة الوضع في 

المستطيل الأخضر، وأن السيطرة يحددها اللاعبون على أرض الميدان، 
وبروحهم القتالية وليس لصيت فريقهم ولو كان من وزن البرازيل.

وجــاءت خســارة منتخــب البرازيل بالرغــم من تجديــد مدرب 
السيليساو تيتي الثقة في تشــكيلته ضد كوريا الجنوبية التي فاز بها 
بعــزف مضاعف وحقق نتيجة ثقيلة )4 1-(، ودفع بها لمواجهة كرواتيا 
على اســتاد المدينة التعليمية فــي الدوحة في الدور ربــع النهائي من 

مونديال قطر 2022 لكرة القدم.
وقاد المنتخــب البرازيلي نجمه نيمار الذي ظــل يبحث طيلة دقائق 
المباراة عن فرصة هز شباك الـ»فاتريني«، لمعادلة رقم الأسطورة بيليه 
مع 77 هدفاً على الصعيد الدولي. وبالرغم من تحقيق معشــوق منتخب 
الســامبا لمناه ودخول التاريخ، إلا أنه غادر الميدان حزيناً على الرحيل 

المبكر من أهم بطولة في العالم.
وتواصلت الإثارة في مونديال قطر مع المواجهة النارية بين منتخب 
التانغو والطواحين التي ســجلت اهتماماً جماهيرياً واســعاً. وكانت 
معركة نارية بــين المنتخب الهولندي الذي خاض النهائيات بإشــراف 
المحنك لويس فان خال الذي لم يذق طعم الهزيمة في 11 مباراة كمدرب 
لمنتخب »الطواحين« في كأس العالــم، فيما مني بهزيمة واحدة في آخر 
47 مبــاراة وتعود إلى الخامس مــن آذار/ مــارس 2014 صفر2- ضد 
فرنســا. بينما كان عقل وقلب وأعين مدلل منتخب التانغو صوب اللقب 
الذي يفتقده ويبحث عنه لاستكمال سلســلة تتويجاته، ويعيد بلاده 
مجدداً لنهائي غاب عنه مطولًا، بالنســبة لفريق صنع البهجة لأنصاره 

الموزعين فــي كل مكان. لكن مصيــر »البرغوت« مع 
ناديه لم يتحدد بعد، بحســب تأكيد ناصر الخليفي 
رئيس باريس سان جيرمان الذي كشف أن المهاجم 
الأرجنتيني الدولي ليونيل ميسي سعيد في النادي 

المنافس فــي دوري الدرجة الأولى الفرنســي لكرة 
القدم، وأن الطرفين ســيتباحثان فــي إمكانية تمديد 

التعاقد بينهما بعد نهائيات كأس العالم.
وكان ميســي انتقل إلى نادي العاصمة الفرنســية 
قادماً من برشلونة الإسباني في 2021 بناء على عقد لمدة 
عامين ينتهي الصيف المقبل. وفي الموســم الحالي أحرز 

ميســي 12 هدفاً وهيأ 14 فرصــة تهديف لناديه في 
جميع المنافسات.

التــي  البطولــة  مســتوى  وكان 
إشــادة  محل  التحدي  رفعت 

التــي  الخليجيــة  القمــة 
فــي  قطــر  علــى  أثنــت 
كأس  واستضافة  نجاحها 
تنظيمها،  وحســن  العالم 

»الحمــلات  مســتنكرة 
الإعلاميــة المغرضــة« الموجهة 

ضدها.

عون وباسيل يلجآن إلى البطريرك 
لطرح خطورة »حذف موقع الرئاسة« 

بيروت - »القدس العربي« 

من سعد الياس:

فــي وقت غــادر رئيس حكومــة تصريف الأعمــال نجيــب ميقاتي إلى 
الســعودية للمشــاركة في القمة العربية ـ الصينية، مصطحباً معه وزيري 
الخارجية والمالية عبد الله بو حبيب ويوسف خليل ووزير الصناعة جورج 
بوشيكيان الذي أمّن له نصاب جلسة مجلس الوزراء )تم تغييب الوزير أمين 
سلام( فإن ارتدادات هذه الجلسة ما زالت آخذة في التفاعل خصوصاً في ظل 

الشغور الرئاسي وتغييب توقيع رئيس الجمهورية على المراسيم.
وفي هذا الإطار، برزت زيارة رئيس التيار الوطني الحر جبران باســيل 
إلى بكركي، التي ســبقت زيارة الرئيس الســابق ميشــال عون، حيث كان 
الطبق الرئيســي علــى طاولة البحث مــع البطريرك الماروني مار بشــارة 
بطرس الراعي موضوع الجلســة الوزارية، حيث لفت باسيل إلى »خطورته 
وضخامته« لافتاً إلى »أن 10 مراســيم صدرت موقّعة بطريقة أكثر من فظيعة 

وواضحة«.
وعمّا إذا كان يطرح لقاءً مســيحيّا برعاية بكركي وإذا كان الدكتور سمير 
جعجــع يقبل بحضــور اللقــاء، قال 
شيء...  لكل  رافض  »جعجع  باســيل 
لا بــدو يجي على بكركي ولا بدو يعمل 

حوار«. 

عقوبات غربية شملت روسيا وإيران والصين وميانمار
لندن - »القدس العربي« ووكالات:

بمناســبة اليومين العالميين لمكافحة الفساد وحقوق 
الإنســان، فرضت بريطانيا وكندا عقوبات على إيران 
وروسيا وميانمار، بينما فرضت واشنطن عقوبات على 

الصين.
وجاء القرار البريطاني بعد يوم من إعلان فرنســا 
عن خطط لفرض عقوبات جديدة من الاتحاد الأوروبي 
على إيران بســبب انتهاكات لحقوق الإنســان، ضمن 
حملتها الأمنية على الاحتجاجات الشعبية فيها، فضلا 
عن توريدها طائرات مســيّرة إلى روســيا قبل غزوها 

لأوكرانيا. 

وطاولت العقوبات الكندية 22 من كبار المســؤولين 
في هيئــات القضاء والســجون والشــرطة الإيرانية 
ومســاعدين للمرشــد الأعلى، علي خامنئي ووسائل 
إعلام رســمية، وذلك في أعقاب تنفيذ طهران أول حكم 
إعدام على صلة بالاحتجاجات، ما أثار موجة استنكار 
دولية.   أمــا وزارة الخزانة الأمريكية فأعلنت في بيان 
تجميد أصــول وو ينجتشــي الذي كان قائــدا عينته 
بكين في التيبــت بــين 2016 و2021، وتجانغ أونغبو، 
قائد شــرطة هذه المنطقــة الواقعة فــي الهيمالايا منذ 
2018، والذي يُعتقد أنه لا يزال في منصبه، على خلفية 
اتهامــات بعمليات تعذيــب وإعدام ســجناء وتعقيم 

قسري.

الرئيس الصيني مع قادة الدول الخليجية خلال القمة أمس الجمعة في الرياض
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لندن ـ »القدس العربي«:

في آخر ظهــور لرئيس البرلمان العراقي، زعيم 
حزب »تقــدّم« المنضــوي ضمن إطــار »تحالف 
»تصفية«  عن  تحدّث  الحلبوسي،  محمد  الدولة«، 
أبنــاء المحافظات الســنّية مّمــن غُيبــوا، إبان 
»الدولة  تنظيم  مسلحي  ضد  العسكرية  العمليات 
الإســامية« في 2014 ـ 2017، ودعا إلى تعويض 
ذويهم، فــي تصريحات وصفهــا مرصد حقوقي 
عراقــي، بأنها مشــاركة في »التســتّر« على تلك 

الجرائم.
وقال فــي لقــاء تلفزيوني لإحــدى المحطّات 
المحلّية، »يجــب أن نصارح الناس بحقيقتهم )في 
إشــارة إلى المغيّبين الســنّة(، ونغير اسمهم أولًا 
إلى المغدورين وليــس المغيبين. مغدورين فارقوا 

الحياة«.
وأضاف: »يجب على الدولــة، إنصاف ذويهم 
وشــمولهم عوائلهم بقانون ضحايا الإرهاب، أما 
الاســتمرار بتضليل عوائلهم منــذ 2014 ولغاية 

الآن، فغير صحيح. غيبــوا وتم اغتيالهم في تلك 
الفترة«.

وطبقاً لما ذكره، فإن »القوى السياسية السنية 
التي تصدرت المشــهد ســابقا لا يمكنهم المزايدة 
بقضية المغيبين لأنهم المعنيون بالتحقيق حينها«، 
لافتاً إلى أن »داعش هو المتهم في قضية الخســفة 
في الموصل«، في إشارة إلى أبرز المقابر الجماعية 

في المدينة الشمالية.
وتحدّث عن ملف ناحية جرف الصخر التابعة 
لمحافظة بابل، المحاذية للعاصمة العراقية بغداد، 
قائاً: »إنها معســكر لفصائل مســلحة، وكل كتل 
ائتاف إدارة الدولة لا يســتطيعون دخول جرف 

الصخر«.
وتؤكد تقارير صحافيــة إغاق ناحية »جرف 
الصخــر« أو »جــرف النصر« بعد تغيير اســمها 
عقب تحريرها من سيطرة تنظيم »الدولة«، إبان 
أحداث 2014، تعدّ معقاً مهمّاً للفصائل الشــيعية 

المسلحة، وهي مغلقة بالكامل، منذ تحريرها.
»الإخفاء  فــإن  الدولــي  القانــون  وحســب 

القسري« هو »توقيف شخص ما على يد مسؤولين 
في الدولة أو وكاء للدولة، أو على يد أشخاص أو 
مجموعات تعمل بإذن من الســلطات أو دعمها أو 
قبولها غير المعلــن، وعدم الاعتراف بالتوقيف أو 

الإفصاح عن مكان الشخص أو حالته«.

من الأعلى عالميا

وتؤكــد معلومــات اللجنة الدوليــة للصليب 
الأحمر، أن العراق يوجد فيــه »أحد أكبر الأعداد 
من الأشــخاص المفقودين في العالــم«، إذ تقدّر 
اللجنة الدولية أعدادهم أنها تتراوح »ما بين 250 
ألفاً ومليون شــخص«، فقدوا منذ عام 2016 إلى 

.2020
وســبق أن كشــفت منظمة »هيومــن رايتس 
ووتش« الحقوقية عن أن »مدينة الموصل وحدها 
اختفى منها أكثر من ثمانية آلاف شخص منذ عام 
2014، والقســم الأكبر منهم محتجز قســراً لدى 

الحكومة والفصائل المسلحة«.

وأضافــت أن »عدد المغيبين في قضاء الدور في 
محافظة صاح الدين من الفصائل المســلحة أكثر 
من 15 ألف مغيب، معظمهم في ســجون ســرية، 
وفي الأنبار هناك أكثر من ثاثة آلاف مغيب، وفي 

ديالى أكثر من ألفي مغيب«.
الأخيرة،  الحلبوسي  تصريحات  على  وتعليقاً 
أصــدر مرصد »أفــاد« الحقوقي العراقــي، بيانا 
صحافيــاً اعتبر فيــه »حديث الحلبوســي حول 
رســميا  إعانا  العراق  في  والمغيبــين  المختطفين 
بإعدامهــم على يد الميليشــيات المســلحة خال 
عمليــات طرد تنظيم داعش فــي العراق، بعد أن 
اســتخدم وصف )المغدورين( للآلاف ممن جرى 
تأكيد  فــي   ،2017-20014 أعــوام  بــين  خطفهم 
رســمي لإعدامهم على يد تلك الميليشــيات التي 
رافقت القوات الأمنية خال معارك طرد التنظيم، 
ومُنحت لاحقا صفة رســمية كقوات محلية تابعة 

للحكومة ضمن ما يعرف بالحشد الشعبي«.
وتســاءل في بيانه عن »هوية تلك الميليشيات 
التي مارســت عمليات الإعدام للآلاف من المدنيين 

الأبرياء في تلك المناطق، وأيــن القضاء العراقي 
من تلــك الجرائم التي ترقى إلــى عمليات تطهير 
عرقي، حيــث لم يعد خافيا في العراق أن عمليات 
طرد تنظيم داعش الإرهابي من مدن شمال وغرب 
الباد رافقها عمليات انتقامية تجاه ســكان هذه 

المدن ترجمت بنزوح مليوني، وتدمير للمدن«.
وأوضــح أن »مــا زال أكثر من مليــون نازح 
الميليشــيات  مواصلة  نتيجــة  تبعاته  يعانــون 
المســلحة في العراق منع عودتهــم إلى مناطقهم 
لا ســيما في مناطق العوجة وعزيــز بلد ويثرب 
وسليمان بيك ومجمع بيجي ومحكول في صاح 
الديــن، وجرف الصخــر في بابل والعويســات 
والثرثار في الأنبار، ومناطق زمار وقرى سنجار 
وما حولها في محافظة نينــوى، إلى جانب قرى 
المقدادية في ديالى، يضــاف إليها عمليات خطف 
وتغييب طالت الآلاف جرت بعــد دخول القوات 
وطرد  لمناطقهم  لها  المرافقة  والميليشيات  العراقية 

تنظيم داعش«.
وأظهرت فيديوهات نشرت خال تلك العمليات 

»عناصر مســلحة تابعة لتلك الميليشيات تسوق 
آلاف المدنيين في طوابير من مناطق صاح الدين 
والأنبار لجهة مجهولة، ورغم عشــرات البيانات 
الحقوقيــة الدولية والمحلية أخفقــت الحكومات 
المتعاقبة على إدارة الباد منذ عام 2014 في إظهار 
نتائج التحقيق بمصير هؤلاء المغيبين« حسب ما 

جاء في البيان.

تعويض الضحايا

لتعويــض  »الترويــج  أن  المرصــد  واعتبــر 
الضحايــا قبل الكشــف عن الجهــات التي تقف 
مشــاركة  ومحاكمتهم،  المختطفين  تصفيــة  وراء 
في التســتر على تلك الجرائم«، فيما طالب جميع 
التي  والدينية  السياســية  والواجهات  الأحزاب 
تدعي تمثيــل أبناء هذه المدن المنكوبة بـ»الضغط 
لإعــادة فتح ملــف المختطفين، وكشــف الجهات 
المتورطة في عمليات تصفية وتطهير لم تغب عنها 

الصبغة الطائفية«.

مرصد حقوقي انتقد تقصير القضاء في ملاحقة جرائم ترقى لعمليات تطهير عرقي

العراق: تصريحات الحلبوسي حول تصفية مغيبين سنّة تعيد انتهاكات الميليشيات للواجهة

بغداد ـ »القدس العربي«:

العراقي،  الــوزراء  رئيــس  بحــث 
محمد شياع الســوداني، أمس الجمعة، 
فــي العاصمة الســعودية الرياض، مع 
الرئيس الصيني، شــي جين بينغ، سبل 
تعزيز الشراكة بين البلدين في مجالات 

البنى التحتية.
بيان لمكتب الســوداني أفاد أن اللقاء 
الــذي جرى أمــس، جاء علــى هامش 
العراقية  الحكومــة  رئيــس  مشــاركة 
للتعاون  الصينيــة  العربية  القمــة  في 

والتنمية التي تستضيفها السعودية.
وجــرى خالهــا بحــث العاقــات 
الثنائية بين البلدين، وســبل توطيدها 
إلــى مســتوى أعمــق مــن التعــاون 
في  المستديمة  والشراكة  الاستراتيجي، 

مختلف المجالات.
في  العراق  رغبــة  الســوداني  وأكد 
»الإفــادة مــن الخبــرات الصينية في 
مجــالات متعــددة«، وتطلعــه لتعزيز 
مبدأ »الشــراكة مع الصين ضمن مبادرة 
البنى  الحــزام والطريــق، ومجــالات 
التحتيــة«. وأوضــح أن »العراق يمثل 
ركيزة أساســية مــن ركائز اســتقرار 
وطريق  المستدامة  التنمية  وأن  المنطقة، 
الازدهار الاقتصادي الإقليمي والدولي، 
كان ولا يزال يمر عبــر اضطاع العراق 
بكامــل دوره البنّــاء على الســاحتين 

العربية والدولية«.
فيمــا أشــار الرئيس الصينــي إلى 
ومكانته  الجغرافــي  العــراق  »موقــع 
الحضارية بما يمكنــه من لعب دور مهم 
وأن  المســتدامة،  التنمية  مشــاريع  في 
بين دول  تــاقٍ  يكون جســراً ومنطقة 
تطلع  عــن  معرباً  والعالــم«،  المنطقــة 
باده إلى »المزيد مــن التعاون الثنائي 
في مختلــف الصعد«، مجدداً دعم باده 

»لأمن وسيادة واستقرار العراق«.
عن  النائبة  أكــدت  العــراق،  وفــي 
القانون«، عالية نصيف،  ائتاف »دولة 

وخارجية  داخلية  إرادات  »وجود  أمس 
تقف في طريق إبرام الاتفاقية العراقية ـ 
الصينية، مبينةً أن العراق، هو الخاسر 
بســبب عدم إبرامها في حين تتســابق 
كالســعودية  العربية  الــدول  بعــض 
الضغوط  متحديةً  الصــين،  مع  للتعاقد 

الأمريكية.
»القمة  إن  صحافي،  بيان  في  وقالت، 
الســعودية  ـ  الصينيــة، أثمرت توقيع 
35 اتفاقية مشتركة تتضمن استثمارات 
ضخمة في كافة المجــالات، بينما ماتزال 
الاتفاقيــة العراقيــة معطلــة، منذ عدة 
الداخليــة  الإرادات  بســبب  ســنوات 
العراق،  وأعــداء  بالفاســدين  المتمثلة 

والإرادات الخارجيــة المتمثلة بالجانب 
الأمريكي الذي يريد جعل العراق غارقاً 

في الفساد والفشل«.
التــي تنتمي لائتاف  وطبقاً للنائبة 
يتزعمه نــوري المالكي، فإن »أي حكومة 
العــراق يجــب أن تختــار أحد  تحكم 
الشــعب  مصلحة  تغليب  أما  الطريقين: 
العراقي وإبرام الاتفاقيات التي تســهم 
فــي إعمــار البلــد، أو الرضــوخ لتلك 
الإرادات التــي لا تريد الخيــر للعراق، 
علماً أن الوقت ليس بصالحنا«، موضّحة 
الهيمنة  مــن  تخلصت  دولًا  »هنــاك  أن 
إلى  الاقتصاديــة الأمريكيــة وتوجهت 
الصين لعلمهــا أن الخريطة الاقتصادية 

للعالم ستشــهد تغيــرات كبيرة خال 
السنوات القليلة المقبلة«.

وســبق أن أكــدت المملكــة العربية 
الســعودية والصين، اســتمرارهما في 

تقديم الدعم إلى العراق.
وذكــر بيان ســعودي  ـ  صيني على 
هامــش القمــة العربيــة الصينية، أن 
»الجانبين يؤكدان استمرارهما في تقديم 

الدعم لجمهورية العراق«.
»ترحيبهما  عــن  الجانبــان  وأعرب 
الجديدة،  العراقية  الحكومة  بتشــكيل 
لتحقيق  والتوفيق  النجاح  لها  متمنيان 
تطلعــات الشــعب العراقي فــي الأمن 

والاستقرار والتنمية«.

ائتلاف المالكي يدعو للتخلص من الهيمنة الاقتصادية الأمريكية

السوداني للرئيس الصيني: العراق ركيزة أساسية لاستقرار المنطقة
بغداد ـ »القدس العربي«

 من مشرق ريسان:

أكــدت، البعثــة الأمميــة العاملة في 
العــراق، »استشــراء الفســاد الممنهج« 
أمس الجمعة، مؤكدة إنه أحد أبرز عوامل 

الاختال في هذا البلد.
للأمم  العــام  للأمين  الخاصــة  الممثلة 
هينيس  جينــين  العــراق،  فــي  المتحدة 
باســخارت، قالت إن الفساد في العراق 
»مستشر وممنهج« وله تداعيات متعددة.  
اليوم  بمناســبة  بيان  في  وأوضحت، 
»الفســاد  إن  الفســاد،  العالمــي لمكافحة 
المستشــري والممنهــج يعــد أحــد أكبر 
التحديات التــي تواجه العراق، وتكلفته 
علــى  الســلبي  وتأثيــره  الاقتصاديــة 
الاســتقرار والازدهــار هائــان، إذ أنه 
يقــوض التقــدم، ويحــرم المواطنين من 
حقوقهــم، ويثبــط الاســتثمار الدولي، 
ويسلب من الدولة الموارد الازمة لتزويد 
مواطنيها بمدارس ومستشــفيات وطرق 
أفضل، وخدمات عامة أخرى لا حصر لها«.  
وأضافت: »لقــد قُلتها مرات عديدة من 
قبل، كان آخرها فــي مجلس الأمن التابع 
للأمم المتحدة في تشــرين الأول/ أكتوبر، 
الفســاد هــو أحد الأســباب الرئيســية 
لاختال الحاصل في العراق، وإن إبقاء 
المنظومــة كما هي ســوف يرتــد بنتائج 

سلبية في النهاية«. 
فســاد  قضية  »أحدثُ  أن  وأوضحــت 
كبرى في العراق، والتي سُمّيت بـ)سرقة 
القــرن(، لن تكون الأخيرة للأســف، ولا 
يسعنا إلا أن نأمل أن تكون بمثابة جرس 
إنذار. لا شــك فــي أن التغييــر المنهجي 
ســيُثبت أهميته الحيوية لمستقبل الباد. 
إلا أن هــذا التغيير لن يحدث بين عشــية 
وضحاهــا، بــل ســيتطلب عمــاً مكثفاً 
ومثابرةً وجهوداً جماعيةً وإدراكاً لحقيقة 

أن العمل بنزاهةٍ قد حان وقته الآن«.  
وأشارت إلى أن »في حين إن الحكومة 
المشــجعة،  الخطوات  من  عــدداً  اتخذت 
فليس ســرّاً أن هذه الجهود قد تعرقل أو 
تقوّض من قبل أولئك الذين سيخسرون. 

لكن دعوني أؤكد إنه لا ينبغي منحهم أي 
فترة راحة«.

لمكافحة  العالمي  اليوم  »يسعى  وزادت: 
الفســاد لهذا العام إلى تســليط الضوء 
على الصلة الجوهرية بين مكافحة الفساد 
والســام والأمن والتنمية. وتحت شعار 
)توحيــد العالم ضد الفســاد( يؤكد هذا 
اليــوم أن التصــدي لهــذه الجريمة حق 

ومسؤولية للجميع«.
وختمت قائلة: »بهذه الروح ومن أجل 
الأجيال المقبلة، فلنعمل جميعاً في العراق 
وفــي أي مكان آخــر، ســواء كمواطنين 
أو أفــراد أو من يشــغلون مناصب عامة، 
ونكافــح من أجل المســاءلة والشــفافية 
وســيادة القانــون، وبناء نظــام يخدم 
حاجــة المجتمع بدلًا من خدمــة مجموعة 
ضيقــة من المواطنــين لا تهتــم كثيراً في 
المصلحة الوطنية«، مشــددة على وجوب 
أن »يتوقــف انتزاع موارد الدولة من أجل 
ضمان  وسيكون  وفئوية.  خاصة  مصالح 
المســاءلة بالنســبة لجميع الأطياف أمراً 

ضرورياً«.
في الســياق أيضــا، أكــدت الولايات 
لجهــود  دعمهــا  الأمريكيــة،  المتحــدة 

السوداني، في مكافحة الفساد.
وذكرت واشــنطن في بغداد في بيان، 
العراقية  والحكومة  السوداني  تدعم  إنها 
فــي جهودهما لمواجهة »الفســاد وتغيير 

الوضع الراهن«.
وســلطت الســفارة في بيانها الضوء 
على جهود طيف ســامي محمــد، وزيرة 
على  حصلــت  التــي  الحاليــة،  الماليــة 
»الجائزة الدولية للمرأة الشجاعة« في 14 
آذار/ مارس 2022، مشيرة إلى أن »وزارة 
الخارجيــة الأمريكيــة كرمــت 12 امرأة 
استثنائية  وقيادة  وقوة  شجاعة  أظهرت 
في تحسين حياة الآخرين ومجتمعاتهم«.

وأضافت: »حاربت طيف الفســاد لمدة 
36 عاما، أثنــاء عملها فــي وزارة المالية 
اكتسبت  الفساد،  ضد  وكقائدة  العراقية، 

لقب )المرأة الحديدية( في العراق«.
على المستوى المحلّي، كشف السوداني، 
عن وضع حكومته في أولوياتها »مكافحة 
الفســاد«، فيما عدّ الفساد »السبب الأول 

في تلكؤ الدولة للقيام بواجباتها«.
وقال، في »تغريدة« لــه، »وضعنا في 
أولويات حكومتنا مكافحة الفســاد، لأننا 
نعتقد، جازمين، أنه السبب الأول في تلكّؤ 
الدولة للقيام بواجباتها. لا يمكن لأي جهد 
اقتصــادي أو خدمي أن يحقــق المطلوب 
دون أن يكون هناك عمل جادّ لمواجهة هذه 
الآفة واسترداد الأموال المنهوبة وماحقة 

المطلوبين«.
فــي الأثناء، أكــد رئيــس الجمهورية 
عبد اللطيف رشــيد، أن مكافحة الفســاد 
»مســؤولية تضامنيــة« من قبــل أجهزة 

الدولة.
وقال فــي »تغريدة«، إنــه »في اليوم 
العالمي لمكافحة الفســاد، نؤكد المسؤولية 
التضامنية بين مؤسســات الدولة لتمكين 
الأجهزة الرقابية والقضائية لاســتئصال 

هذه الظاهرة«.
الخطيرة  الظاهــرة  »هذه  أن  وأضاف 
التي تؤثر سلباً على التنمية الاقتصادية، 
الضرورية  التشــريعات  توفير  تستدعي 
من أجل تمتين الاقتصاد الوطني ومحاربة 

الفساد«.
فــي حين، دعــا رئيس »تيــار الحكمة 
الوطني«، عمــار الحكيم، المجتمع الدولي 
إلى »إطاق اســتراتيجية شاملة لمكافحة 
وبرامج  إجرائية  خطوات  عبر  الفســاد« 

تثقيفية.
وقال في بيان بمناســبة اليوم العالمي 
لمكافحة الفســاد، إن »التجــارب العالمية 
أثبت أن آفة الفســاد المالي والإداري تمثل 
واحدة من أهم أسباب إعاقة نمو الشعوب 
العالمي  اليوم  ففــي  وازدهارها،  وتقدمها 
الدولي  المجتمــع  ندعو  الفســاد  لمكافحة 
لمكافحة  شــاملة  استراتيجية  إطاق  إلى 
الفســاد عبر خطوات إجرائيــة وبرامج 

تثقيفية«.
وأضاف: »نجدد دعمنا لوثبة الحكومة 
الجديدة فــي مجابهة الفســاد وإعانها 
تشكيل هيئة عليا بهذا الخصوص ونحثها 
على الشروع بخطوات تحدّ منه أولًا ومن 
وفتحها  الســابقة  الملفات  إلى  العودة  ثم 
بصرف  الكبيــرة  الرؤوس  واســتهداف 

النظر عن توجهاتهم وانتماءاتهم«.

قالت إن »سرقة القرن« لن تكون الأخيرة

الأمم المتحدة تؤكد استشراء الفساد الممنهج في العراق

جين بينغ يصافح السوداني خلال لقاء جمعهما في الرياض أمس

عامل عراقي ينظف نقشا أثريا منحوتا على الصخور في ضواحي الموصل شمال العراق

بغداد ـ »القدس العربي«:
أعــاد رئيس الــوزراء العراقــي، محمد 
شــياع الســوداني، العمل في لجنة تقصي 
الحقائق عــن قتلة المتظاهريــن، تزامناً مع 
عــودة الاحتجاجات إلــى محافظة ذي قار 
الجنوبيــة، والتي خلّفت أكثر من 20 ضحيّة 

بين قتيل ومصاب.
وذكر مكتبه الإعامي أنه »واستناداً إلى 
توجيهات الســوداني، تمت إعــادة العمل 
بلجنــة الأمــر الديوانــي )293(، الخاصّة 
المتظاهرين  قتلــة  عــن  الحقائق  بتقصّــي 

وتعويض جرحى التظاهرات«.
وأشار إلى أن »اللجنة قد باشرت أعمالها 

فعلياً مطلع الأسبوع الماضي«.
في الســياق ذاتــه، دعت لجنــة حقوق 
الإنســان النيابية، إلى حفظ السلم والأمن 

في تظاهرات الناصرية.  
وقالــت في بيان، إنه »نتابــع بقلق بالغ 
تصاعد وتيرة الاحداث في مدينة الناصرية 
التــي شــابها اســتخدام القــوة لمواجهه 
المحتجين مــن جرحــى تشــرين الذين لم 

يستلموا حقوقهم مؤخراً«.  
وأضافت: »اننا ندين بشــدة اســتخدام 
الرصاص  واســتخدام  الطرفين  بين  العنف 
ضد المتظاهرين والذي نتج عنه سقوط عدد 
من الشهداء والجرحى من المدنيين الأبرياء 
وعدم  الفوضى  وإثــارة  الأمنيــة  والقوات 
اســتتباب الأمن، ونحمل السلطتين المحلية 
للمواطنين  الحماية  مســؤولية  والاتحادية 
دون  الســلمية  بالطرق  الموقــف  واحتواء 
اللجوء إلى العنف الــذي قد يجر الأوضاع 
إلــى مــا لا يحمــد عقبــاه وتزايــد وتيرة 

الفوضى«.  
كما طالبت اللجنة، »بمحاسبة المقصرين، 
ومن كان سببا في إرباك الأوضاع، والمطالبة 
بإعــان نتائــج التحقيق من قبــل اللجنة 
المشــكلة من الحكومة، وأننا كلجنة سنتابع 

مجرى التحقيق في القضية«.  
ومســاء أول أمس، حاصــر المتظاهرون 
مبنى الحكومــة المحلية في محافظة ذي قار، 
غداة مقتل ثاثة محتجــين برصاص قوات 

الأمن.
ووثقت مواقع إخباريــة ومقاطع فيديو، 

مجموعة من المتظاهريــن أثناء محاصرتهم 
مبنى ديــوان محافظة ذي قــار في محاولة 
لاقتحامــه، وســط تبادل رشــق الحجارة 
بينهــم وبين القوة المعنيــة بتوفير الحماية 
للمبنى. وأظهرت لقطات مصورة عشــرات 
المحتجين، وهم يقفون خــارج مبنى ديوان 
المحافظة، وبعضهم يحمل لافتات فيها صور 
لقتلــى تظاهــرات أكتوبر/ تشــرين الأول 
2019، فيما عمد آخرون لرمي الحجارة على 

المبنى.
وبالتزامن مع ذلك، كشف النائب المستقل 
عن محافظــة ذي قــار، داوود العيدان، أن 
جديدة  تحقيقية  لجنة  شكل  النواب  مجلس 
برئاســة النائب، خالد العبيدي، ســتصل 

الناصرية قريبا.
وقال، في مؤتمر صحافــي عقده في ذي 
قار إن اللجنة ســتقوم بإجراء تحقيق آخر 
بمعزل عــن التحقيــق الجــاري حاليا من 
»نتائج  أن  مضيفا  العراقيــة،  الحكومة  قبل 
التحقيق سترفع إلى رئاسة مجلس النواب 

لاتخاذ قرار بشأن الأحداث«.
التحقيقية  وطالب بـ»تسريع الإجراءات 
وعدم السماح لأي قوة عسكرية متهمة بقتل 
المتظاهريــن بمغادرة المحافظــة قبل انتهاء 
الســوداني، الأربعاء،  التحقيــق«. وأمــر 
بتشــكيل لجنة للتحقيق فــي الحادث، كما 
أصدر توجيها لوزيــر الداخلية بإقالة قائد 
شــرطة الناصرية وتعيين قائد جديد، وفقا 

لبيان مقتضب أصدره مكتبه.
طبيــة  ومصــادر  الشــرطة  وأفــادت 
لـ»رويتــرز«، بأن قوات الأمن اســتخدمت 
مناهض  احتجاج  لتفريــق  الحية  الذخيرة 

للحكومة يوم الأربعاء.
وشــارك نحو 300 فــي المظاهــرة التي 
على  احتجاجا  لتنظيمهــا  الدعــوة  جاءت 
اعتقــالات في الآونــة الأخيرة اســتهدفت 
نشــطاء في مدينة الناصرية ذات الأغلبية 

الشيعية.
وتأتي هذه الصدامات بعد أيام من إصدار 
محكمة في بغداد حكما على الناشط، حيدر 
إدانته  الزيدي، بالسجن ثاث سنوات بعد 
بتهمة »إهانة قوات الحشد الشعبي«، فيما لا 
يزال بإمكان الزيدي البالغ من العمر 20 عاما 

استئناف هذا الحكم.  

إعادة عمل لجنة تقصّي الحقائق
 عن قتلة المتظاهرين العراقيين

بغداد ـ »القدس العربي«:

كشف وزير الثقافة والســياحة والآثار العراقي، 
أحمد فكاك البدراني، أمــس الجمعة، عن تدمير أكثر 
من 5 آلاف موقــع أثري وتاريخي فــي العراق، على 
يد تنظيم »الدولة الإســامية«، إبان ســيطرته على 
ثلث مســاحة الباد بين الأعــوام 2014-2017، فيما 
دعا الدول العربية، إلى الاســهام فــي إعادة إعمار 
تلــك المواقع. وقال، فــي كلمته أمام الــدورة الثالثة 
الوزراء المســؤولين عن الشؤون  والعشرين لمؤتمر 
الثقافية في الوطن العربي في الرياض، إن »العراق 
واجــه أعتى هجمة شرســة للإرهاب على مســاحة 
ممتدة مــن أراضيه تمثلت بأربع مــن محافظاته في 

شمال ووسط البلد«.
وأضاف أن »المدن التي عاث فيها الإرهاب تعد من 
زاهرات المدن تراثاً وعمراناً وذخيرة علمية وثقافية، 
لكــن الإرهاب لم يترك لهــا أماكن للتــراث أو للعلم 
أو للعبــادة أو للثقافة إلا وتم إمعــان التدمير فيها«، 
مشيراً أن »الإرهاب الداعشــي دمر اكثر من )5000( 
مبنــى تم إزالتها أو فقدان صاحيتها لاســتخدام، 
من بينهــا )108( مســاجد و)15( ضريحــاً و)19( 
كنيســة و)37( مدرســة ومعبداً واحداً و)13( سوقاً 
و)13( حماماً و)431( بيتاً تراثياً، فضاً عن المتاحف 

والمواقع الأثرية«.
ودعا، الدول والمنظمات المشاركة في أعمال المؤتمر 
إلى ضرورة »احتضان ورعاية أي توجه يعيد إعمار 
وترميم وصيانة تلك المدن وتأهيلها لاستعادة دورها 
الحيوي، لتعيش مرة أخرى حياتها الآمنة والمطمئنة 

بعيداً عن شر الإرهاب ووياته«.
وحــث الوزيــر العراقي المؤتمرين، علــى »البدء 
سريعاً في إجراءات الممانعة والتحصين للمجتمعات 
العربية فــي مواجهة المظاهر التــي أصبحت تداهم 
منظومتنــا القيمية وتروج لها الماكنات السياســية 
الى  والاتصاليــة والإعامية مــن الخــارج«، لافتاً 
ضرورة »العمــل على منظوم منهجي تربوي وثقافي 
وحقوقي موحد، وليس المراهنة فقط على التماســك 
التصــدي والصمود لمظاهر  الطبيعي لمجتمعاتنا في 
التهتك القيمي الوافــدة«. وأكد، أهمية »التركيز على 
دبلوماســية الثقافة، كقوة ناعمة فــي التأثير على 
الآخر، لمــا لها مــن دور ريادي في تحقيــق التفاعل 
القيمــي الإيجابي بين أبنــاء الثقافات الإنســانية 
المختلفــة«، داعياً إلــى أن »تكــون رأس الرمح في 
عاقاتنــا مع جميع الــدول والشــعوب، وأن تكون 
بالمقدمــة مــن عاقاتنــا السياســية والاقتصادية 

والتجارية«.
وأعــرب وزيــر الثقافــة عــن شــكره وتقديره 
الســعودية علــى تنظيــم واحتضان هــذا المؤتمر 
الناجح، وتمنى للمشاركين في المؤتمر  الاســتثنائي 
»تحقيق النجاحات في تصديهم للشــأن الثقافي في 
الداخل والخارج من أجل تحقيق المســتقبل الآمن لنا 

جميعاً والأجيال المقبلة«.
يأتي ذلك تزامناً مع لقاء وزير الخارجية العراقي، 
فؤاد حسين، نائب الأمين العام للأمم المتحدة، والممثل 
الســامي لتحالف الحضارات، ميغــل مورتانيوس، 
لبحث دور البعثة الأممية فــي إعادة تأهيل المناطق 

المدمّرة بفعل الحرب ضد التنظيم.
ة »العاقة  بيان للخارجية أفاد أن حســين أكد أهميَّ

بين العــراق والأمم المتحدة«، مبينــاً إن »تواجد الأمم 
المتحــدة ووكالاتها المتخصصة ونشــاطاتها المتعددة 
ة بالغة لتقديم الدعم والمساعدة الفنية إلى  ل أهميَّ يشكِّ
ة، لاســيما في مجال بناء القدرات  الُمؤسسات الوطنيَّ
وإعادة اعمــار المناطق المحررة مــن عصابات داعش 
ة وضعت  الإرهابيّ«. وأشــار إلى أن »الحكومة العراقيَّ
ضمــن أولوياتها إعــادة الاعمار والســلم المجتمعيّ 
ة  وإعادة الاندماج، وكذلك إعــادة إعمار المواقع الأثريَّ
ة ودور العبادة التي دمرتها عصابات داعش  والثقافيَّ
ة  ــة«، منوها بأن »عصابــات داعش الإرهابيَّ الإرهابيَّ
ارتكبت جرائمها على جميع مكونات الشــعب العراقيّ 

وجميع أديانه وطوائفه«.
ــد الجانبان، طبقاً للبيان، ضــرورة »التضامن  وأكَّ

والتعاون في موضوع إعادة التماســك المجتمعيّ بين 
ة لاسيما في مدينة سنجار  المكونات والمجتمعات المحليَّ
وسهل نينوى والمناطق الأخرى وتوفير البيئة المائمة 
ة والعمل  لعــودة الإيزيديين وأبناء الديانة المســيحيَّ

على إعمار دور العبادة خاصتهم«.
وقدم مورتانيوس شــكره على الُجهُود المبذولة من 
ة للتهيئة وعقد  ة ووزارة الخارجيَّ قبل الحكومة العراقيَّ
الاجتماع الوزاريّ السادس لُمنتدى الحضارات العريقة 
في بغــداد، مُقدمًا التهنئة للعراق علــى نجاح الُمؤتمر 
واعتماد إعــان بغداد الذي يمثل قيمة مُضافة للجُهُود 
ة إلى حوار الحضارات والثقافات والتاقيّ بين  الراميَّ
الشعوب والأمم. ولفت إلى أن زيارته إلى العراق »تعَد 

ة ومن جهات متعددة«. مُهمة جداً وإيجابيَّ

تنظيم »الدولة« دمّر أكثر من 5 آلاف مبنى أثري في العراق 
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القاهرة  ـ  »القدس العربي«

 من تامر هنداوي:

دعت وزارة الخارجية المصرية، أمس الجمعة، 
الشــركات  بعض  مع  التعامل  لتجنــب  المواطنين 
التي تســتغل حاجتهم للسفر إلى الخارج، وتقوم 

بتسفيرهم بطرق غير شرعية.
وكشــفت في بيان لهــا عــن ملاحظتها خلال 
الفترة الأخيرة »قيام بعض الشــركات والكيانات 
غير المســؤولة باســتغلال رغبة بعض المواطنين 
في العمل في الدول الأوروبية، في تيســير عملية 
ســفرهم بطرق غير شــرعية إلى دول معبر داخل 
أوروبا، وتركهم في ظروف أمنية وانسانية قاسية 
تحت وهم تســهيل نقلهم إلى دول أوروبية أخرى 

للعمل«.
التحذيــر الــذي أطلقتــه الخارجيــة لم يكن 
الأول، ففي ســبتمبر/أيلول الماضي، ناشدت نائلة 
جبر، رئيســة اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة 
الهجــرة غيــر الشــرعية والإتجار في البشــر، 
المصريين بعدم التعــرض إلى مخاطر الهجرة غير 
الشرعية والوقوع فريسة في أيدي شبكات تهريب 

المهاجرين.
ويأتــي ذلك بعد سلســلة من الحــوادث التي 
أســفرت عــن مصــرع مواطنين مصريــين خلال 
محاولتهم الهجرة غير الشــرعية. وكان آخر هذه 
الحوادث، ما شهدته السواحل اليونانية من غرق 
17 مصريا فــي مركب للهجرة غير الشــرعية في 
الرابع من شهر نوفمبر/ تشــرين الثاني الماضي. 
وقبلها وبالتحديد في أغسطس/ أب الماضي، غرق 
11 شــابا من قرية تلبانة التابعة لمدينة المنصورة 

في دلتا مصر، قبالة السواحل الليبية.
وتتــوازى حوادث غرق عدد مــن المصريين مع 
عمليات ترحيــل آخرين من ليبيا بعــد اعتقالهم 

أثناء محاولتهم الهجرة عبر مراكب غير شرعية.
 وأعلن جهــاز مكافحة الهجرة غير الشــرعية 
في مدينة بنغازي شرق ليبيا، ترحيل 49 مصريا، 

وإبعادهم، بعــد أن دخلوا ليبيا في وقت ســابق 
بشكل غير شرعي.

تتصدر  الشــرعية  غير  الهجرة  أزمــة  وعادت 
الأحــداث في مصر، بعد أن هــدأت وتيرتها خلال 
الأعــوام الماضيــة، خاصة منذ وصــول الرئيس 
المصري عبد الفتاح السيسي للسلطة، واستخدام 
ملف الهجرة غير الشرعية، ودور مصر في حماية 
أوروبا من تدفق اللاجئين، في مســألة دفعت قادة 

أوروبا للاعتراف به.
فقد ســاهمت الأزمة الاقتصاديــة التي تمر بها 
مصر، وموجات ارتفاع الأســعار خاصة الســلع 
الغذائية خلال الشهور الماضية بسبب الإجراءات 
الاقتصادية التي اتخذتهــا الحكومة، التي أفقدت 
الجنيه ما يقرب مــن 50 ٪من قيمته أمام الدولار 
خلال الشهور الماضية، في زيادة معدلات الهجرة 

غير الشرعية.

الأزمة الاقتصادية 

الأزمة الاقتصاديــة أظهرتها بيانات من الجهاز 
المركزي للتعبئــة العامة والإحصاء، الذي أفاد في 
آخر تقرير له، أن تضخم أســعار المســتهلكين في 
المدن المصرية سجل 18.7٪ الشهر الماضي، مقابل 

16.2 ٪في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
الأرقام التــي حملها تقرير الجهــاز، أوضحت 
أن مســتوى التضخم يمثل الأعلــى في مصر منذ 
ديسمبر/ كانون الأول 2017 عندما سجل ٪21.9، 
بعد شــهر من تحرير البنك المركزي المصري سعر 

صرف الجنيه في نوفمبر/ تشرين الثاني 2017.
وعلى أســاس شــهري، قال إن الرقم القياسي 
زاد  الجمهورية  لإجمالي  المستهلكين  لأسعار  العام 

.٪ 2.5
 وأعاد الزيادة الســنوية في معــدل التضخم 
لإجمالــي الجمهوريــة إلــى زيادة الأســعار في 
قطاعات جاء فــي مقدمتها الطعام والمشــروبات 
التــي زادت 30.9 ٪ والرعايــة الصحية بواقع 
12.4٪والنقــل والمواصــلات 16.6 ٪ وقطــاع 
المطاعــم  وقطــاع   ٪  32.2 والترفيــه  الثقافــة 

والفنادق ٪30.1.
وتشهد مصر موجة تضخمية تتسارع كل شهر 
تقريبا منــذ بداية العام الجــاري، نتيجة ارتفاع 
الأزمة  بسبب  والغذاء،  الطاقة  اســتيراد  تكاليف 
الروسية الأوكرانية ومن قبلها أزمة وباء كورونا.

وعــادة ما تســتخدم مصر ملــف الهجرة غير 
الشــرعية، ودورها خلال الســنوات الماضية في 
منع مراكب المهاجرين من الخروج من ســواحلها، 
كورقة ضغــط على أوروبــا، ففي الوقــت الذي 
عادة ما يطالب السيســي بمزيد من الدعم لبلاده، 
مذكرا بالدور الذي تلعيه مصر في هذا الملف، كان 
ملف الهجرة غير الشــرعية حاضرا على لســان 
المسؤولين المصريين في كل الأزمات التي تواجهها 
البلاد. ففي قضية ســد النهضــة الإثيوبي، حذر 
المائية والري المصري السابق محمد  الموارد  وزير 
عبــد العاطي، من أن نقص الميــاه لن يقتصر أثره 
على مصر، بل ســيمتد ليشــمل الدول الأوروبية، 

عبر موجات من الهجرة غير النظامية.
وفي الأزمة الاقتصادية التي تشــهدها البلاد، 
شــهدت الصحافة تحذيرات مما أسمته »كابوس« 
هجرة الملايين عبر البحر المتوســط حال استمرار 

تدهور الاقتصاد المصري.

السيطرة على الهجرة

ومحاولــة الأوروبيين الســيطرة على الهجرة 
غير الشــرعية خاصة من مصــر دفعتهم لتوقيع 
اتفــاق مــع القاهرة فــي أكتوبر/ تشــرين الأول 
الماضي، يتعلق بالمرحلة الأولى من برنامج لإدارة 

الحدود بقيمة 80 مليون يورو.
وفقــاً لوثيقــة نشــرتها مفوضيــة الاتحــاد 
الأوروبي، يهدف المشــروع إلى مســاعدة حرس 
الحدود وخفر الســواحل في مصــر على الحد من 
الهجرة غيــر الشــرعية والإتجار بالبشــر على 
الحدود، كما يتضمن تمويلًا لشراء معدات مراقبة 
مثل ســفن البحث والإنقاذ والكاميرات الحرارية 

وأنظمة تحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية.
وتوقعــت الوثيقة أن تشــهد مصــر »تدفقات 

كثيفــة« مــن المهاجرين على المدى المتوســط إلى 
الطويل بســبب عدم الاســتقرار الإقليمي وتغير 
الفرص  وتراجع  الديموغرافية  والتحولات  المناخ 

الاقتصادية.
وأوضحــت أن مصــر تتعامل حتــى الآن مع 
الهجرة غير الشــرعية فــي الغالب مــن منظور 
أمني، وأحياناً على حساب الأبعاد الأخرى لإدارة 
الهجرة، بما في ذلــك حماية المهاجرين واللاجئين 

وطالبي اللجوء القائمة على الحقوق.
وجاء في الوثيقة أن البرنامج سيسعى لتطوير 
قدرة وزارة الدفاع المصريــة والجهات الحكومية 
وجهات المجتمع المدنــي المعنية اتباع مناهج قائمة 
علــى الحقوق وموجهــة نحو الحمايــة وتراعي 

الفروق بين الجنسين في إدارة الحدود.
وتشير بيانات رسمية، إلى أن هجرة المصريين 
عبــر الحــدود الصحراوية الشاســعة بين مصر 

وليبيا ومن ســاحل ليبيا على البحر المتوسط إلى 
أوروبا في تزايد.

لســطح  الشــرعية  غير  الهجرة  ملــف  عودة 
الأحــداث فــي مصر، ينــذر بتوترات بــين نظام 
السيسي والدول الأوروبية، خاصة وأنه كثيرا ما 
تحدث عن الدور الذي تلعبه مصر في منع موجات 
الهجرة غير الشرعية التي كانت تخرج من مصر، 

مطالبا بمزيد من الدعم لبلاده.

الخارجية تحذر من شركات تستغل رغبة المواطنين في العمل في أوروبا

الأزمة الاقتصادية تعيد ملف الهجرة الشرعية إلى الواجهة في مصر

مصريون ينتظرون  في مركز حكومي في طرابلس الليبية قبل ترحيلهم لبلادهم

القاهرة ـ »القدس العربي«: 

قالــت منظمة »العفو الدوليــة«، أمس الجمعة، إن 
على الإمــارات ألا تعيد قســراً المعارض السياســي 
المصري الأمريكي ومدوّن الفيديو شــريف عثمان إلى 

مصر.
وأضافــت، فــي بيــان، أن عثمان حــال ترحيله، 
ســيواجه خطر التعذيب وغيره من انتهاكات حقوق 
الإنســان، بما في ذلك الاعتقال التعســفي والاختفاء 

القسري والمحاكمة الجائرة.
ونشــر شــريف، وهو مصري أمريكي ويعيش في 
الولايات المتحدة منذ 2004، عــدة مقاطع فيديو على 
الإنترنــت تنتقد الحكومة المصرية. وفي فيديو نُشــر 
قبل أســبوع من اعتقاله في 6 نوفمبر/تشرين الثاني 
الماضي، دعــا إلــى احتجاجات خــلال مؤتمر الأمم 
المتحــدة لتغير المنــاخ )كوب 27(، الذي عُقد الشــهر 

الماضي في مصر.
وكان شريف عثمان ســافر إلى الإمارات في زيارة 
عائليــة، عندما اعتقلته قوات أمــن إماراتية بملابس 

مدنية في 6 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، من مطعم 
في دبي، ولم يقدموا مذكرة توقيف أو يشــرحوا له أو 
لعائلته أسباب اعتقاله. وأُخذ في سيارة لا تحمل أي 

علامات.
 وحســب بيان منظمة »العفو«، أبلغ مســؤولون 
إماراتيون محاميه بعد شــهر أنهم تصرفوا استجابة 

لطلب من مصر.
آمنة القلالي، نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق 
الأوســط وشــمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية، 
قالت: »تحولت إجازة شــريف العائلية إلى كابوس 
بعــد اعتقاله التعســفي أثنــاء تنــاول وجبة طعام 
بصحبة عائلتــه، وعلى مدى شــهر، واصلت عائلته 
ومحاميه الدوران في حلقــة مفرغة، وعلى الرغم من 
جهودهم لم يحصلوا حتى الآن على أي وثائق رسمية 
تؤكد اعتقاله واحتجازه أو معلومات عن طبيعة التهم 

التي قد يواجهها أو الأدلة ضده«.
وطالبــت القلالي الســلطات الإماراتية بوقف أي 
خطط لإعادة شــريف عثمان قســراً إلى مصر، حيث 
ســيكون عرضة لخطر التعذيب وغيــره من ضروب 

المعاملــة الســيئة، والاعتقال التعســفي، والاختفاء 
القســري، والمحاكمــة الجائــرة، بســبب معارضته 

الصريحة للحكومة المصرية.
وأضافت أنَّ إرســاله إلــى مصر بســبب تعبيره 
الســلمي عن آرائه علــى الإنترنت ســيكون انتهاكا 
خطيراً لالتزامــات الإمارات بموجب القانون الدولي، 
وســيبعث برســالة مشــؤومة مفادها أن المعارضين 
السلميين للحكومة المصرية ليسوا آمنين، حتى خارج 

حدودها.
وحســب بيان منظمة العفو، لم تســمح السلطات 
الإماراتيــة لشــريف بالتوقيــع على وثيقــة توكيل 
محامٍ إلا بعد شــهر من اعتقاله، وما زالت لم تســمح 
لــه بمقابلة محاميه، سُــمح له بالتحــدث هاتفيا مع 
عائلته وإخبارهم بأنه محتجز في ســجن العوير منذ 

8 نوفمبر/تشرين الثاني.
ونقلت المنظمة عن خطيبته سايجا فيرتا، قولها: لم 
نســتلم أي وثائق على الإطلاق من أي جهة إماراتية. 
ولا نعرف على أي أساس تم اعتقاله. ولم يتم إعطاؤنا 

أي سبب لعدم السماح له بمقابلة محامٍ لمدة 32 يوما.

 القاهرة ـ »القدس العربي«: 

طوارئ،  الدولــة  أمن  جنايات  محكمــة  حددت 
المصرية، 5 مــارس/ آذار المقبل، للحكم في القضية 
المعروفة إعلاميا بـ »قضية التنســيقية المصرية«، 
التي تضم كلا مــن المحامية الحقوقيــة، هدى عبد 
المنعم، والمحامــي الحقوقي عزت غنيم، وعائشــة 
الشاطر، ابنة النائب الأول لمرشد جماعة »الإخوان 
المسلمين« خيرت الشــاطر، وزوجها المحامي محمد 

أبو هريرة و27 آخرين.
وحســب »الجبهة المصرية لحقوق الإنســان«، 
المحكمة اســتمعت خلال جلسة أول أمس الخميس، 
على مدار 4 جلســات لمرافعات هيئة الدفاع عن عدد 

من المتهمين.
وكانت نيابة أمن الدولة العليا وجهت للمتهمين 
تهما بـ »الانضمام لجماعــة إرهابية وتلقي تمويل 
بغــرض إرهابي، والاشــتراك في اتفــاق جنائي 

الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية«.

ووفقا لقــرار الاتهام في القضيــة، والصادر في 
23 أغســطس/ آب الماضي، فإن أفراد التنســيقية 
الأربعــة متهمون أيضــا »باســتخدام مواقع على 
شــبكة المعلومات الدولية بغــرض الترويج لأفكار 

داعية إلى ارتكاب أعمال إرهابية«.
وحســب القــرار، فــإن المتهمين »اســتخدموا 
حسابين على موقعي فيســبوك وتويتر وقناة في 
موقــع اليوتيوب على شــبكة المعلومــات الدولية 
للحقــوق  المصريــة  التنســيقية  مســمى  تحــت 
والحريــات، بغرض الترويج لأفــكار مزعومة عن 
تورط المؤسسات الشــرطية في احتجاز مواطنين 
من دون وجــه حق وقتــل وتعذيب واســتعمال 
القســوة مع آخرين وتعمــد عدم تقــديم الرعاية 
القضائية  الصحية لمســجونين وتواطؤ الجهــات 
في تحقيــق البلاغــات المقدمــة في هذا الشــأن، 
قضائية  أحكام  وصدور  عنها  المسؤولين  ومحاسبة 
بالإعدام من دون أدلة وخلــو المحاكمات الجنائية 
من ضمانات العدالة بقصد تحريض المواطنين على 

اســتخدام القوة والعنف ضد مؤسســات الدولة 
المجتمع  ســلامة  وتعريض  العام  بالنظام  للإخلال 
وأمنه للخطر والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام 

الاجتماعي«.
كما اتهمت النيابة الأفراد الأربعة بأنهم »أذاعوا 
عمدا في الداخل والخارج أخبــاراً وبيانات كاذبة 
عبر  ومنشــورات  للبلاد،  الداخلية  الأوضاع  حول 
الحسابين الرسميين للتنســيقية المصرية للحقوق 
والحريات على موقعي فيســبوك وتويتر، ومقاطع 
مصــورة عبر قناة تحمل الاســم ذاتــه على موقع 
اليوتيوب، وكان من شأن ذلك إضعاف هيبة الدولة 
واعتبارها وتكدير الأمن العــام وإلقاء الرعب بين 
الناس وإلحاق الضرر بالمصالح العامة والقومية«.

وسبق أن أطلقت منظمة العفو الدولية، في وقت 
سابق، حملة دعت فيها الرئيس المصري عبد الفتاح 
السيســي إلى الإفراج عن عائشة خيرت الشاطر، 
الذي جــرى القبض عليهــا في نوفمبر/ تشــرين 

الثاني 2018.

»العفو الدولية« تطالب الإمارات بعدم ترحيل معارض مصري إلى بلاده

محكمة تحجز »قضية التنسيقية المصرية« للحكم في 5 مارس

■ إسطنبول ـ الأناضول:  حذرت مصر، أمس الجمعة، 
من تدهور الأوضــاع في الأراضي الفلســطينية، داعية 

لتحرك المجتمع الدولي والدول الكبرى نحو التهدئة.
جاء ذلــك في بيان للخارجية المصرية، غداة تشــييع 
جثامين 3 فلســطينيين في جنين، قتلوا برصاص الجيش 

الإسرائيلي.
وتشــهد الضفة الغربية منذ أشــهر تصعيدا ملحوظا 
في التوتــر على خلفية اشــتباكات متجددة بين الجيش 
الإســرائيلي والمســتوطنين من جهة، والفلسطينيين من 

جهة أخرى.
وأفادت الخارجية المصرية في بيانها: »مصر تعرب عن 
قلقها البالغ مما تشــهده الأراضي المحتلة من أعمال عنف 
بوتيرة متزايدة تســتهدف أبناء الشــعب الفلسطيني، 
وآخرها استشــهاد 3 فلســطينيين في مدينة جنين فجر 

الخميس«. 

وأضافت أن »العام الحالي شهد أكبر عدد من الشهداء 
الفلســطينيين منذ ســنوات عديدة حيث تجــاوز 200 

شهيد«.
واعتبرت أن ذلك »ينذر بمخاطر تدهور الأوضاع نحو 

المزيد من العنف وإراقة الدماء«.
ودعت »المجتمــع الدولي والدول الكبــرى إلى تحمل 
مســؤولياتها نحو تهدئــة الأوضاع وعــدم التهاون مع 

تنامي خطاب التصعيد أو التشدد المؤدي إلى العنف«.
التصعيد  لاستمرار  الخطيرة  »التداعيات  من  وحذرت 
الحالي على الجهود المبذولة لمحاولة إحياء عملية السلام 

)المتوقفة منذ 2014(«.
والخميس، جــددت فصائل فلســطينية، منها حركتا 
»حماس« و»فتح« تمســكها بالمقاومة الشــعبية الشاملة 
المواطنين«،  بحــق  الإســرائيلية  الانتهاكات  »لمواجهــة 

بمناسبة الذكرى الـ 35 لـ »انتفاضة الحجارة«.

■ إســطنبول  ـ  الأناضول: دعا الرئيس المصري عبد 
الفتاح السيســي، أمس الجمعــة، إثيوبيا إلــى التوصل 
لاتفاق قانوني ملزم بشــأن ســدها الذي تبنيه على نهر 

النيل منذ أكثر من عقد.
جاء ذلك خــلال كلمة للرئيس المصــري، في أول قمة 
صينيــة عربيــة والتي اســتضافتها الريــاض، بحضور 

الرئيس الصيني ومشاركة واسعة للقادة العرب.
وتلك الدعوة تأتي وســط تجمــد المفاوضات الثلاثية 
بين الســودان ومصر وإثيوبيا بشأن سد »النهضة« منذ 

أكثر من عام.
وقال السيســي: »أجدد الدعوة للأشقاء في إثيوبيا، 
إلى الانخراط بحسن النية الواجب مع مصر والسودان، 
للتوصــل إلــى اتفــاق قانونــي ملــزم يؤمــن للأجيــال 
الحالية والمســتقبلية حقها في التنمية ويجنبها ما يهدد 

استقرارها وأمنها وسلامتها«.
وتتمسك القاهرة والخرطوم بالتوصل أولا إلى اتفاق 
ثلاثي حول ملء وتشــغيل السد لضمان استمرار تدفق 

حصتهما السنوية من مياه نهر النيل، غير أن أديس أبابا 
ترفض ذلك وتؤكد أن ســدها الذي بدأت بتشــييده قبل 

نحو عقد لا يستهدف الإضرار بأحد.
في ســياق آخر، قال السيســي: »يكتســب اجتماعنا 
اليــوم رمزية وأهمية خاصة لا ســيما في هــذا التوقيت 
الدقيــق، الذي يشــهد متغيــرات دولية، وأزمــات عالمية 

متعاقبة، تلقي بتحديات بالغة الخطورة«.
وأضاف: »أدعو الجميع إلى اعتبار انعقاد هذه القمة، 
بمثابــة علامة انطلاق جديدة، للتعــاون الاقتصادي بين 

العالم العربي والصين«.
وأردف: »آفــاق التعــاون العربــي الصينــي، وفرص 
تطويره لا تقتصر فقط على الشق الاقتصادي والتنموي 

بل تمتد إلى الآفاق السياسية والثقافية«.
ودعا إلى »وضع قضية الأمن المائي العربي على رأس 
أولويات التعاون المســتقبلي بين العرب والصين وبحث 
كيفية التعــاون لمواجهة هذا التحــدي بمختلف الأدوات 

التكنولوجية والاقتصادية والسياسية«.

ر من »تدهور الأوضاع« في فلسطين  مصر تحذِّ

... وتدعو إثيوبيا لاتفاق قانوني ملزم بشأن سدّ النهضة

الخرطوم  ـ  »القدس العربي« 

  من ميعاد مبارك:

عبد  الســوداني  للجيش  العــام  القائــد  عقد 
الفتــاح البرهان، والرئيس المصــري عبد الفتاح 
السيسي، أمس الجمعة، جلسة مباحثات مشتركة 
على هامــش أعمال القمة العربيــة الصينية التي 

تستضيفها العاصمة السعودية الرياض.
وقال إعــلام المجلس الســيادي الســوداني، 
في بيــان أمس، إن البرهان أطلع السيســي على 
رأســها  وعلى  البلاد،  في  السياســية  التطورات 
الــذي تم توقيعه  الاتفاق السياســي الإطــاري 

الإثنين الماضي.
المواقف  البرهان على »ضرورة تنســيق  وأكد 
الداعمة المتبادلة بين البلدين في المحافل الإقليمية 
والدولية بمــا يحقق المصالح المشــتركة للبلدين 

والشعبين«.
أكد السيســي »دعم حكومته  البيان،  وحسب 
للاتفاق السياســي الإطــاري الــذي تم توقيعه 
مؤخراً بشــأن الفتــرة الانتقالية في الســودان، 
باعتباره خطوة هامة ومحورية لإرســاء المبادئ 
المتعلقة بهياكل الحكم في الســودان ودعم الدولة 
الســودانية لإنجــاح العمليــة السياســية عبر 
توافق ســوداني خالص يضمن استقرار ورخاء 

السودان«.

وأعرب عن »دعم بلاده للاســتقرار السياسي 
»الارتباط  إلى  مشــيرا  الســودان«،  في  والأمني 

الوثيق للأمن القومي في البلدين«.
وقال إن »حكومته ملتزمة بدعم الســودان في 
كافة المحافل، وإنها تدفع جهود رفع العقوبات عن 
الســودان وإعادة عضويته إلى الاتحاد الأفريقي 

في أقرب وقت ممكن«.
بين  الثنائية  »العلاقات  كذلك  الجانبان  وبحث 
البلدين وسبل تطويرها في كافة المجالات، واتفقا 
على تعزيز التعاون المشــترك ودعم مشــروعات 
الاقتصاديــة المشــتركة وعلــى رأســها الربــط 

الكهربائي والغاز والسكة الحديد«.
والإثنــين الماضي، وقعت مجموعــة من القوى 
المدنية والعســكرية الســودانية، اتفاقا إطاريا، 
نص على الســلطة المدنية الكاملة دون مشــاركة 
محددة  انتقاليــة  فتــرة  في  النظامية،  القــوات 

بعامين، من المنتظر أن تفضي إلى انتخابات.
ويأتي الاتفــاق بعد أكثر من عــام من انقلاب 
التي تشــاركها  الانتقالية  البرهان على الحكومة 

المدنيون والعسكريون لنحو عامين.
وشــملت أطراف الاتفــاق الإطــاري البرهان 
وقائد قوات الدعم الســريع محمــد حمدان دقلو 
»حميدتي«، ونحــو 50 حزبا وتنظيما سياســيا 
ومدنيــا، بينهــم مجموعة من مكونــات تحالف 
الحرية والتغيير، بالإضافة إلى عدد من الحركات 

المسلحة.

دولي  بدعم  يحظــى  الذي  الاتفــاق،  ويواجه 
واســع، برفض واســع من جهة لجــان المقاومة 
التي تقــود التظاهرات وبعــض مكونات الحرية 
والتغيير، أبرزهم حزب البعث العربي الاشتراكي 
)حق(  الجديــدة  الديمقراطية  القــوى  وحركــة 
بالإضافة إلى تجمع المهنيين السودانيين وتحالف 

التغيير الجذري.
ومنذ انقلاب العســكر على الحكومة الانتقالية 
قتل 121 شــخصا خــلال قمع القــوات النظامية 
للتظاهــرات معظمهــم بالرصاص حســب لجنة 
أطباء الســودان المركزية، بينمــا أصيب أكثر من 

6000 آخرين.
وأول أمــس الخميــس، بحــث البرهــان في 
الرياض مع الرئيس الصيني شي جين بينغ تعزيز 
البلدين، وقضية ديون  التعاون والتنســيق بين 

بكين على الخرطوم.
وذكر بيان عن مجلس الســيادة الســوداني 
بــأن لقاء البرهــان مع الرئيــس الصيني، بحث 
»العلاقــات الثنائيــة بين البلدين وســبل تعزيز 
التعاون والتنســيق في القضايــا ذات الاهتمام 
المشــترك إقليميــا ودوليــا بما يحقــق المصالح 

المشتركة للبلدين والشعبين«.
وشــدد البرهان علــى ضرورة تفعيــل آليات 
العمل الثنائي المشــترك بــين البلدين، ومعالجة 
مشــكلة الديون بما يســمح بمزيد مــن التعاون 
والاســتثمار الصينــي في الســودان خاصة في 

مجال النفط.
وأعرب عن »تقدير السودان للمواقف الصينية 
الداعمة لــه في كافة المحافل الدوليــة«، معلنا أن 
الســودان »يجدد دعمه للصين في كافة القضايا 
التــي تعزز وحدتــه وتحفظ له حقه فــي الدفاع 

عنها«.
وأعرب الرئيس الصيني عن حرص بلاده على 
دعم الســودان وتعزيز علاقات البلدين في كافة 
المجالات بما يفضي الى علاقات إستراتيجية، وفق 

البيان.
ووعد شــي جين بينغ بـ »بحــث قضية ديون 
الصين على الســودان باعتبارها عضواً فاعلًا في 

منتدى التعاون الصيني العربي والأفريقي«.
كمــا وجّه الدعــوة لرئيس مجلس الســيادة 
الســوداني لزيارة الصين في أقــرب وقت ممكن، 

حسب البيان.
واتجه الســودان إلى الصين لاستخراج النفط 
عقب حصــار فرضته الولايات المتحــدة منذ عام 
1997، وســاعدت بكين الخرطــوم في دخوله إلى 

قائمة منتجي النفط عام 1999.
وفــي 20 يناير/ كانــون الثانــي 2021، قالت 
وزيرة المالية الســودانية آنذاك هبة محمد علي، 
إن »مديونية الســودان للصين بلغــت 2.5 مليار 

دولار«.
رســمية  ســودانية  إحصائيات  آخــر  وتقدر 
استثمارات الصين في البلاد بنحو 15 مليار دولار.

السودان والصين تبحثان تعزيز التعاون وقضية الديون

البرهان يلتقي السيسي في الرياض... ودعم مصري للاتفاق الإطاري
الخرطوم ـ »القدس العربي«:

أعلنــت لجنــة أطبــاء الســودان المركزيــة، 
أمــس الجمعة، عــن إصابة 54 متظاهــرا، خلال 
الاحتجاجات الرافضة لتوقيــع الاتفاق الإطاري 
بــين قــادة انقــلاب 25 أكتوبر/ تشــرين الأول، 

ومجموعة من القوى المدنية.
وأشــارت إلــى رصدهــا إصابــة بالرصاص 
المطاطي و)4( حالات دهــس بالمدرعات الخاصة 
بالقــوات النظاميــة خلال تظاهــرات الخميس، 
بالإضافة إلى)4( حالات إصابــة في العين و)6( 
حــالات إصابة في الرأس بعبوات الغاز المســيل 
للدموع، وحالات اختناق بجانب إصابات أخرى 
متفرقــة في الجســم نتيجة التصويب المباشــر 
الغاز المسيل للدموع والرشق بالحجارة  لعبوات 

والضرب بالهراوات.
الناشطة  الطوارئ«  »محامو  مجموعة  ونددت 
الانقلاب،  لضحايــا  القانوني  العــون  تقديم  في 
باستخدام الســلطات القوة المفرطة في مواجهة 
الرصاص  اســتخدام  مســتنكرة  التظاهــرات، 
المطاطي والقنابل الصوتية وقنابل الغاز المســيل 
للدموع والأوبلــن )قاذف عبوات الغاز المســيل 
للدمــوع(، لغير أغراضه عبر حشــوه بالحجارة 

والزجاج المكسور.
ولفتت إلى قيــام مدرعات القــوات النظامية 
بدهس المحتجين بالمدرعــات وعمليات التصويب 

متنوعة،  بأسلحة  والأرجل  الرأس  على  المباشــر 
مشيرة إلى اعتقال عدد من المتظاهرين وإيداعهم 

حراسة القسم الشمالي.
وقالت في بيان، أمس الجمعة، إن »اســتمرار 
الســلطات في اســتخدام العنف المفــرط تجاه 
المواكــب الســلمية يعــد تأكيــدا واضحــا على 
طبيعتها الدموية«، مجــددة إدانتها للعنف تجاه 
الثوار الســلميين ووقوفها الصارم ضد انتهاكات 
السلطات لحق الشعب السوداني في التعبير عن 

الرأي والتظاهر السلمي.
وراح ضحية قمع الأجهزة الأمنية للتظاهرات، 
منذ انقلاب القائد العام للجيش الســوداني عبد 
الفتــاح البرهان فــي 25 أكتوبر/ تشــرين الأول 
2021، نحو 121 قتيلا، معظمهم بالرصاص وأكثر 
من 6000 مصاب، بما يشــمل إصابــات أدت إلى 
إعاقة مزمنة، بينها حالات شــلل وفقدان لأطراف 

وأعضاء حيوية وحالات تدن في درجة الوعي.
وتعتبــر لجــان المقاومــة اســتمرار القمــع 
والعنف ضد المتظاهرين مؤشــرا لفشــل الاتفاق 
السياسي الإطاري، الموقع الإثنين الماضي، والذي 
الثورة  تعتبره تسوية فاشــلة ومحاولة لعرقلة 
الســودانية. وحددت جداول التظاهرات لشــهر 
ديســمبر/ كانون الأول الجــاري، والذي يتزامن 
مع الذكــرى الرابعة لاندلاع الثورة الســودانية، 
بمواكب مركزية أيــام ) 13/ 19/ 25/ 29( وموكب 

غير مركزي منتصف الشهر الجاري.

السودان: منظمات ترصد انتهاكات الأمن
 خلال احتجاجات معارضة
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بيروت - »القدس العربي«

من سعد الياس:

في وقــت غادر رئيــس حكومة تصريف 
الأعمــال نجيــب ميقاتــي إلــى الســعودية 
للمشــاركة فــي القمــة العربيــة الصينيــة 
مصطحباً معــه وزيري الخارجيــة والمالية 
عبد الله بــو حبيب ويوســف خليل ووزير 
الصناعــة جــورج بوشــيكيان الــذي أمّــن 
لــه نصــاب جلســة مجلــس الــوزراء، فإن 
آخــذة  مازالــت  الجلســة  هــذه  ارتــدادات 
فــي التفاعــل خصوصــاً في ظل الشــغور 
الرئاسي وتغييب توقيع رئيس الجمهورية 

عن المراسيم.

الطبق الرئيسي

وفي هــذا الإطــار، بــرزت زيــارة رئيس 
التيــار الوطنــي الحر جبــران باســيل إلى 
بكركي التي ســبقت زيارة الرئيس السابق 
ميشــال عون حيــث كان الطبق الرئيســي 
على طاولــة البحث مع البطريــرك الماروني 
موضــوع  الراعــي  بطــرس  بشــارة  مــار 
الجلســة الوزارية حيــث لفت باســيل إلى 
"خطورتــه وضخامته". وقــال "من هنا من 
بكركي، أحمّل الجميع المسؤولية، مسلمين 
ومســيحيين، وكل اللبنانيــين الذين عليهم 
تحمّل مســؤولية تاريخية اذا ســكتوا عما 
حصل"، لافتاً إلى "أن 10 مراســيم صدرت 
موقّعــة بطريقة أكثر مــن فظيعة وواضحة 
بحذف موقع رئاســة الجمهوريــة، وأدعو 
جميع اللبنانيــين إلى الاطلاع عليها، وليكن 
لــدى الناس بعــض الحشــرية ونرى كيف 
تصدر المراســيم، هــذا ضــرب للجمهورية 
لموقــع  فقــط  وليــس  اللبنانــي  وللكيــان 
الرئاســة، ولكل ما تعنيه الشراكة والميثاق 
والصيغــة والاســس التــي قــام عليها هذا 
البلــد".  وأضاف: "اســتكملت مع ســيدنا، 

وإيجــاد  الجمهوريــة  رئاســة  موضــوع 
وســيلة لنصل إلى مرشــح يحظــى بتأييد 
الثلثين او النصــف زائداً واحداً في مجلس 
النــواب. والأكيد هذا يتطلب أولًا مشــاركة 
كل اللبنانيــين، ولكن هــذا الموقع له رمزيته 
وتمثيله ومعناه، وبالتالي نحن مسؤولون. 
وطلبت مــن غبطتــه وكررت ضــرورة بذل 
الجهود، ونحن منفتحون على الجميع على 
رغــم ان هناك البعض غير منفتح ولا يمكننا 
إجبــاره، للاتفــاق على كلمــة واحدة ورأي 
وموقــف واحــد وعلــى اســم أو مجموعة 
أسماء لكي تسير هذه العملية وننتشل من 

الجمود". 
وفي دردشــة مع الصحافيين، ســئل إذا 
كانــت انتهت الأمــور بينه وبــين حزب الله 
عنــد حــدود البيانات، فأجــاب: "الموضوع 

عندهــم... أنــا زلمــي مســالم". وعن إمكان 
ترشــيح أحــد مــن "التيــار الوطنــي الحر" 
لرئاســة الجمهوريــة قــال: "هيــدا حكــي 

للتسلية". 
وإذا كان يســير باســم يطرحــه الراعي 
لرئاســة الجمهورية، قــال "أولًا البطريرك 
لا يقبــل ونحــن لا نقبــل بأن نضعــه بهكذا 
موقف يُحمّله مســؤولية أيّ شيء يحصل 
خــلال حكــم الرئاســة الــذي يمتــد إلــى 6 
ا  سنوات". وعمّا إذا كان يطرح لقاءً مسيحيًّ
برعايــة بكركــي وإذا كان الدكتــور ســمير 
جعجع يقبــل بحضور اللقاء، قال باســيل 
"جعجــع رافض لــكل شــيء... لا بدو يجي 

على بكركي ولا بدو يعمل حوار". 
وقــد ردّ رئيس القــوات اللبنانية ســمير 
دون  مــن  باســيل  موقــف  علــى  جعجــع 

تســميته قائلًا "الحوار بدو أهــل حوار..". 
فيما اعتبر رئيس جهاز العلاقات الخارجية 
فــي حــزب القــوات ريشــار قيومجيان أن 
"النائــب جبران باســيل ينتمــي إلى محور 
"حــزب الله "وإذا صحّ هجومه على الحزب 
ودفاعه عن مســيحيته، فليترك كل شــيء 
و"يطلع ع معراب" لترشــيح جعجع لرئاسة 

الجمهورية".
وقال الراعي "ما حصل من عقد لجلســة 
يصيــر"  لازم  كان  "مــا  الــوزراء  مجلــس 
وخصوصــاً أن عــدة أطراف كانــت غائبة 
عنهــا.  وعن إمــكان عقد لقاء مســيحي في 
بكركــي قال: "لطالمــا كنا من دعــاة الحوار 
"وأنا يلّي بدعي لحوار من الـ 2009" ولا حلّ 
إلا بالحــوار بين الأفرقاء إمــا بحوار ثنائي 
بينــي وبــين كل فريــق وإما بحــوار جامع 

والحوار الجامع تتخلّله صعوبات". 
تزامنــاً، وفــي خطــوة لهــا دلالات، مثّل 
الرئيــس ميقاتي في القمة العربية الصينية 
في الريــاض وناقش احتمالات اســتفادة 
لبنان من اتفاقية الشراكة العربية الصينية 
في مجالات الاســتثمار والطاقــة والتبادل 

التجاري والصناعي.
وعقد ميقاتي سلســلة لقــاءات بينها مع 
رئيس وزراء العراق محمد شياع السوداني 
حيــث تّم التأكيــد على تعزيــر الروابط بين 
البلدين واســتمرار التعــاون لتزويد لبنان 
بالنفط العراقي وفق الاتفاقات المنصوص 
عنهــا ســابقاً، وإتفــق علــى عقــد إجتماع 
قريباً فــي بيروت للجنــة العليا المشــتركة 
الزيــارة  خــلال  فــي  اللبنانية-العراقيــة، 
العــراق. والتقــى  لرئيــس وزراء  المرتقبــة 

ميقاتي نظيره الجزائري أيمن عبد الرحمن 
واســتكمل معه البحث فــي المواضيع التي 
جرى بحثها في قمة الجزائر. وزار ميقاتي 
ولي عهــد الكويت الشــيخ مشــعل الأحمد 
الجابــر الصباح وتناول البحــث العلاقات 
بــين البلدين علــى أن تُســتكمل فــي زيارة 
ينــوي رئيس الحكومــة اللبنانية القيام بها 

إلى الكويت مطلع السنة الجديدة.

عتب ميقاتي

إلى ذلك، اســتغرب وزير الاقتصاد أمين 
ســلام عدم سفره إلى الرياض ضمن الوفد 
الــوزاري، وعزا الأمر إلى مقاطعته جلســة 
مجلس الوزراء وعتب الرئيس ميقاتي عليه 
بموازاة اســتياء من دار الفتوى وأوســاط 
مــن خطــوة ســلام. وقــال وزيــر  ســنية 
الاقتصــاد لبرنامج "صار الوقــت": "كانت 
مفاجأة لي أن الوزير جورج بوشيكيان في 
الســعودية مع ميقاتي وليس أنا ولا أدري 
إذا لبوشــيكيان مصالح مع الســعودية أو 

لا".
وعن الجلســة الاخيــرة لمجلــس الوزراء 
قال: "لم أكن ارغب بحضور الجلســة لانها 
مســرحية هزليــة، وأصبحنــا نبحــث عن 
إكمــال النصــاب ورفضت الحضــور لانها 
ستخلق مشكلة، وما قمت به كان عن قناعة 
لاننــي لا اريد "مشــكل" في البلــد"، مضيفاً 
"لا أحــبّ ازدواجيــة المواقــف ولــم أًحبّــذ 
مشــاركتي فــي جلســة الحكومــة لـ"أعمُل 
بطــل" خصوصًا أنّ الجلســة قــد يكون لها 
خلفيات سياســية وأنها قد تضرب المكوّن 

المسيحي".
وعن الاســتياء الســني من موقفه، قال: 
"أنا ابن عائلة ســلام ولا أقبل أن يزايد عليّ 
أحــد، والأيام المقبلة ســتظهر مــن هو أمين 
ســلام ولقد جرى تكبير القضيــة أكبر مما 
هي تحتمل"، مشدداً على أنه "لن يخرج عن 

طائفته والعكس صحيح".

ميقاتي في السعودية مصطحباً بوشيكيان ومستبعداً سلام 

عون وباسيل في بكركي لطرح خطورة »حذف موقع رئاسة الجمهورية« 

»فيروس« الاحتجاج في الأردن يتجول على رافعة »أسعار الوقود«: بؤر »معترضة« في الزرقاء ومعان والكرك والرمثا
عمان - »القدس العربي«

من بسام البدارين:

حركة تجــاوب غريبة ظهــرت في بعض 
المناطــق الأردنية مع ارتفاع عدوى وفيروس 
الاحتجاج على ارتفاع أسعار الوقود وما نتج 
عن ذلك من احتقان لا بل احتمالات في مخيلة 
الأردنيين تحت عنوان موجة حادة من ارتقاع 
أسعار كل شــيء في نطاق السلع والخدمات 
قريباً، فيما تســتمر لجنــة وزارية بمفاوضة 
المضربين فــي قطاع الشــاحنات والحافلات 
جنوبي البــلاد أملًا فــي احتواء إشــكالية 
الملاحظات  لتبــادل  آلية  وتوفيــر  الإضراب 

والتقييمات وإيجاد حلول.
فوفقاً لمصدر وزاري، الحكومة على اتصال 
مع الأطــراف المباشــرة في ميــدان إضراب 
الشاحنات الذي بدأ قبل 6 أيام عملياً وقرع كل 
أسعار  ارتفاع  على  احتجاجاً  الإنذار  أجراس 
الديزل، ورغبة في رفع أجور الشحن والنقل 
والمواصــلات، الأمر الــذي ترفضه الحكومة 
وتعتبره السيناريو الأسوأ ولا يمكن اللجوء 

إليه.
 ولــم يعــرف بعد ما هــي الحلــول التي 
يمكــن أن تصل لهــا وزارة النقل مع قطاعات 
النقــل، ويبــدو أن لجنة وزارية اســتدعت 
إلى عمــان العاصمة من مدينــة معان بعض 
ممثلي الشــاحنات على أمل توفير وصفة ما 

للخروج من مــأزق الإضراب في الوقت الذي 
يلوح فيه ما يسمى بالجيش الأصفر أصحاب 
بالانضمام  الصفراء  الصغيرة  "التكســيات" 
إلى حلقــة الإضــراب، مما يزيــد الاحتقان 
ويتسبب بمشكلات ســير ونقل ومواصلات 
حادة جــداً، حيــث انفجر لغــم المحروقات 
وأسعارها في حضن حكومة الرئيس الدكتور 

بشر الخصاونة كما لم يحصل من قبل.
وفي ظل ضيــق الخيــارات وضيق زوايا 
المنــاورة بالتناغــم مــع دعــوة برلمانيــة، 
وصل عــدد الموقعــين على مذكرتهــا إلى 68 
نائباً يطالبون بعقد جلســة عامة لمناقشــة 
السياســات الاقتصادية والماليــة للحكومة. 
وهي جلســة عامة قد تعقد في أســوأ ظرف 
محتمل في إطار العلاقة الحادة اليوم، والتي 
تدحرجت فجأة في اتجــاه الحدية والتنابز 
والملاســنة ضد الوزراء بين ركني الســلطة 

التشريعية والتنفيذية.

محطة مثيرة للجدل

انعقاد جلسة عامة، إذا ما قرر النواب ذلك، 
سيكون محطة مثيرة للجدل، وقد تؤدي إلى 
زيادة الاحتقان الشعبي إذا ما أخفق النواب 
في تلك الجلســة بإقناع الحكومة أو تخفيف 
اتجاهاتهــا لرفع الأســعار، وهــو خيار بكل 
حال غير وارد بالنسبة للحسابات الحكومية 
ضمــن الالتزامات مــع البنــك الدولي. لكن 

الفرصة  أن  أطرافاً رســمية وحكومية تعتقد 
متاحــة أمام مجلس النــواب ومعه لتخفيف 
حدة الاحتقان العام، وذلك بتخفيض بسيط 
على أسعار المحروقات لعدة قروش يمكن أن 
يخدم في نزع فتيل أزمة تتدحرج على نطاق 

شعبي وبرلماني اليوم.
في  حــال، لا تبــدو حكومــة الخصاونة 
مستعدة ومهتمة بتخفيض أسعار المحروقات 
التي تتوسع في  والاستجابة لمطالب الشارع 
هذا الســياق، خصوصاً أن مســألة إضراب 
الشــاحنات فتحت المجال لاحقاً أمام إضراب 
الكرك،  مدينــة  فــي  المواصــلات  حافــلات 
وصهاريج المياه في مدينــة عمان العاصمة، 
وقــد تفتح المجال لاحقاً إلى إضراب ســائقي 
التاكســي عــن العمــل، وكذلك الســائقون 
لســيارات التكســي التابعــة للتطبيقــات 
أن هناك  الإلكترونية؛ مــا يعني باختصــار 
مشــهداً يتحول إلى أزمــة وطنية، ويمكن أن 
تنتهي بمحاولات للتجمع بالشارع والتحرش 
بقوات الدرك والأمن العام، وانتقال مستوى 
الأداء الأمــن الداخلي في مديرية الأمن العام 
من منسوب الاحتياط والوقاية إلى منسوب 
الاحتكاك بالشارع، وهذه هي حصرياً ملامح 

الأزمة الوطنية العامة.
ولا توجــد مقاربــات مــن صنــف محدد 
يمكــن أن تنزع فتيل هــذه الأزمة، فالحكومة 
محاطة بتعقيدات وشروط لها علاقة بنجاح 
الجولة الرابعة ثم الخامســة من المفاوضات 

مع صنــدوق النقد الدولــي والبنك الدولي، 
بتخفيض  السماح  بصدد  ليس  المالية  ووزير 
الضرائب، ثــم المجازفة بتقليــص الواردات 
عشــية ميزانيــة مالية مضغوطــة ومرهقة 
جــداً. والأهــم أن انعقاد جلســة نقاش عام 
يعنــي الخضــوع لاســتعراضات أعضــاء 
البرلمان الشعبوية والتقدم بوجبة دسمة من 
الانتقادات للحكومة يمكن أن تؤثر ســلباً في 

الشارع، بمعنى زيادة الاحتقان.
 والأكثــر أهميــة هنــا عملياً، أن جلســة 
للمناقشة العامة حول سياسات الحكومة في 
تسعير المحروقات حصرياً كما ورد في النص، 
تبناها نواب الســلطة أو حتــى نواب الآلو، 
كما يوصفــون، ما يعنــي أن مجلس النواب 
فــي حالة احتقان وغضب أفقيــة إلى حد ما، 
وليــس أمامه خيــار إلا التعامــل مع بعض 
تداعيات الشارع واســتعادة قدر من الهيبة، 
وإن كانــت أركان مطابــخ الحكومة واللعبة 
البرلمانية تقترح في اللحظات الأخيرة انعقاد 
هذه الجلســة وتحويلها إلــى محطة لتفريغ 
قبل  من  مرونــة  إظهــار  بمعنى  الاحتقــان، 
إجراءات  بعض  ووقف  التنفيذية،  السلطات 
رفع الأســعار ولــو جزئياً وبنســبة قليلة، 
وإيجاد بدائــل ولكن عبر مجلــس النواب، 
تشريعية  كمؤسســة  الأســبقية  يمنحه  مما 
في اســتيعاب حالة عامة، وقد يكون هذا من 
الأمنية  المنظومة  عليهــا  تتفق  التي  الأهداف 

والبرلمانية في البلاد.

وإلــى أن يحصل ذلك، بات مــن الواضح 
أن التداعيــات المرتبطــة بإضراب ســائقي 
في  الحافلات  ســائقي  وبعض  الشــاحنات 
بعــض المناطق والمحافظات هــي في طريقها 
للتدحــرج بكل حال، خصوصــاً أن فئات في 
الحراك الشــعبي منتظمة أو غير منظمة ولا 
يوجد عندها خلفية سياســية أظهرت مرونة 
واســتعداداً في الســاعات القليلــة الماضية 
طوال ليلة الخميــس على الجمعة في النزول 

إلى الشارع.

احتقانات

لا بل والاحتكاك بالقوات الأمنية في بعض 
المناطــق تحــت عناوين احتقانات شــعبية 
ومالية واقتصادية، أو تحت عناوين أســعار 
تخللتها  أمنية  أحــداث  رصدت  وقد  الوقود، 
بعض  ضد  الغــاز  قنابل  وإلقاء  اشــتباكات 
المتجمهريــن خلافاً للقانون فــي منطقة حي 
الجبل الأبيــض في مدينة الزرقــاء المكتظة، 
وكان ذلــك بمثابــة إنــذار مبكــر لانضمام 
لتلك  ازدحاماً بالســكان  المــدن  أكبــر  ثاني 
الاحتجاجــات ذات الطابــع المعيشــي. وتم 
تداول صور عن أحداث واشتباكات جرت مع 
قوات الدرك التي تحــاول ضبط الأمور أمنياً 
في مدينة الرمثا المحاذية لســوريا، وظهرت 

في بعض الصور عملية إحراق آلية للدرك.
 ولم تعرف بعد مصداقية تلك الصورة من 

حيث التوقيت والشكل، فيما أحرقت إطارات 
في الزرقــاء وفي الرمثــا، وتجمع مواطنون 
علــى أكثر مــن صعيــد، وبدأت تعــود تلك 
الهتافات والتجمعات التي تطالب بإســقاط 
مجدداً  وتتحــدث  معاً،  والبرلمــان  الحكومة 
عن حلقة الفاســدين الذين نهبوا الدولة في 
الوقت الذي تظهر فيه الخشونة الأمنية لكن 
بمقدار مرسوم تجنباً لتدحرج وتفاعل حالات 

الاحتجاج في أكثر من مدينة ومحافظة.
 والارتباك موجود، حيــث تصطف مئات 
الصحراوي  الطريق  طول  على  الشــاحنات 
في مدينــة معان أو بالقــرب منها، وتصطف 
صهاريج الميــاه في مدينة عمــان العاصمة، 
وبدأت تنشــر على مواقع التواصل تهديدات 
من السائقين الغاضبين بالتصدي لأي شاحنة 
تقرر كسر الإضراب أو حافلة تعمل ولا تلتزم 
بالإضراب، فيما وجهت نقابة شاحنات النقل 
على الخط البري نداء يبدو معتدلًا للسائقين 
بوقف الإضــراب والانتقال إلــى العمل على 
أساس أن ارتفاع أســعار المحروقات ظاهرة 
دولية اليوم، وهو نداء سيتجاهله المضربون 

على الأرجح.
 في كل حــال، مع فترة مســاء الجمعة أو 
بعد ظهر يوم الجمعــة، بدت الاحتمالات غير 
مفهومة وغامضة، ومن المرجح أن أزمة أسعار 
الوقود فــي طريقها للتفاعــل ولتصبح أزمة 
سياسية، خصوصاً مع عودة بعض الهتافات 

والتجمعات التي تخترق السقوف الحمراء.

سمير جعجعجبران باسيل

الرئيس الأسبق للائتلاف يدعو لـ»حل يلم الجميع«

معاذ الخطيب يطرح مبادرة لبناء »مشروع وطني« يحكم سوريا
دمشق – »القدس العربي«

من هبة محمد:

 أعلن الرئيس الأســبق للائتلاف الســوري 
المعــارض ورئيــس حركة "ســوريا الأم" أحمد 
معــاذ الخطيب، عن مبــادرة للحل السياســي 
في ســوريا تحت عنوان "سوريا تحتضر.. فما 
الحــل؟". وتقوم المبــادرة، المدعومة من "بعض 
الــدول الإقليميــة" على إقصــاء كلًا من النظام 
والمعارضــة، وفتح البــاب أمام بعــض الدول 
الإقليميــة والشــخصيات الوطنيــة، مــن أجل 
قيادة الدفة الســورية كخطوة أوليــة في بناء 

مشروع وطني لبناء سوريا.
وقــال في شــريط مصــور بثــه عبــر قناته 
الشــخصية علــى موقــع يوتيــوب: "لا يحتاج 
الوضع في ســوريا إلى أي إحصاءات خاصة، 
فمنذ عشــرة أعــوام كان هذا المصيــر واضحاً 
وتم التنبيــه إليه، وهنــاك وثائق تدل على ذلك 
بشــكل جلــي وواضــح، البلد كان يســاق إلى 
الخــراب، ونتيجــة توحش النظــام وتدخلات 
إقليميــة ودوليــة تحــول المســار إلــى صــدام 
عسكري، ونشــأ كردة فعل على ذلك، ضرورة 

إزالة النظام بكل مكوناته وأركانه".
وتابــع قائــلًا "وصلنا الآن إلى هــذه الحالة 
وتعاملــت  بوحشــية  النظــام  تعامــل  حيــث 
المعارضــة بغــرور ودفــع الشــعب الســوري 
الثمــن بكل أطرافه، وعاش الســوريون جميعاً 
ما عاشــه الملايين بالمخيمــات، وأصبح الجوع 

والخــوف والانهيار يطــال الجميــع، وأصبح 
الشعب السوري في الداخل محكوماً بالحديد 
والنار". وتســاءل عن الحل؟ وأضاف "النظام 
يقول دائمــاً أن هناك مؤامــرة"، وحمّل النظام 
الســوري مســؤولية الأوضاع الكارثيــة التي 
يعيشها الســوريون اليوم، وأضاف أن النظام 
زعم بــأن ما يحدث في ســوريا هــو عبارة عن 
"مؤامــرة"، وهــذا "نعم صحيح، إنهــا مؤامرة، 
ولكــن النظــام هــو مــن أنجحها بشــكل مريع 
"إذا  وقــال  كبــرى".  لــدول  تدخــلات  هنــاك 
لم نحــدث خرقــاً باتجاه حــل يلم الســوريين 
جميعــاً، فالبــلاد ستســير إلــى مصير أســوأ 
وأســوأ، لأن الوضع كارثي ومرشح للتفاقم". 
وركزت مبادرة الخطيب فــي معظم تفاصيلها 
علــى الجانب المتعلّق بأبنــاء "الطائفة العلوية" 
الســورية التــي ينتمي إليهــا رأس النظام، عبر 
اســتغلال الأخير لهذه الفئــة وترويعهم، وبثّ 
المخاوف داخل أوساطهم وزرع التفرقة بينهم 

وبين أبناء بقية الطوائف السورية الأخرى. 
ونقل "الخطيب" شــهادة عــن أحد الضباط 
المنشــقين عــن النظــام، حيــث جمعهم بشــار 
الأســد في اجتماع إبان اندلاع الثورة السورية 
بكبــار رجالات وشــخصيات الطائفة العلوية، 
وخيّرهــم بــين الوقوف إلى جانبــه، أو "الذبح 
على يد )الســنة("، فاختــار المجتمعون "الموت 
معــه" لافتاً إلــى أن العديــد من أبنــاء الطائفة 
العلوية على تواصل دائم معه، يشــكون سوء 
الأوضاع المعيشية والأمنية في ظل قمع النظام، 
مبديــن تخوفهم من باقي الطوائف الســورية. 

وتطرّق أيضاً إلى مضامين بعض الوثائق التي 
تعود إلى السنوات الأولى من حقبة الاستعمار 
الفرنسي لسوريا )عشرينيات القرن الماضي(، 
حيث أرســل بعض رجالات الطائفــة العلوية، 
وثيقــة إلــى الحكومــة الفرنســية، يطالبونها 
بفصــل الســاحل الســوري عــن بقيــة البلاد، 
زاعمــين أن "أبناء الطائفة يعانون من اضطهاد 
الطائفة الســنّية الذين ينظــرون إليهم ككفّار". 
ووفق الخطيب فقد وقّــع على تلك العريضة 6 
أشــخاص بينهم سليمان الأسد وهو جد رأس 
النظام بشار الأســد، لافتًا إلى أن بشار الأسد 
يســتغل هذه الوثيقة ليبث الخوف داخل أبناء 

طائفته.
أخــرى  وثيقــة  الخطيــب،  واســتعرض 
تحــت عنــوان "الوحــدة الوطنيــة" كتبها نحو 
100 شــخصية تمثل رؤســاء عشــائر الطائفة 
السياســية  الشــخصيات  وكبــار  العلويــة، 
والاجتماعيــة فــي الســاحل الســوري، ومن 
مختلــف الطوائــف، يطالبــون فيهــا الحكومة 
الفرنســية بالوحدة مع بقية المناطق الســورية 
ومكوناتهــا، بوصفهــم جزءاً لا يتجــزأ منهم. 
وحمّل "الخطيــب" مؤسســات المعارضة التي 
وصفها بـ"الفاشلة" مســؤولية ما يحصل في 
ســوريا، كونها لم تتمكن من إحداث أي تغيير 
يرجى، بالإضافة إلى النظام السوري، موجهاً 
انتقــادات لاذعــة لوفــد المعارضة فــي اللجنة 
الدستورية الســورية، قائلًا: "ثلاث سنوات لم 
تكتب اللجنــة حرفاً واحداً. واللــه لو يمتلكون 
ذرة مــن الكرامــة لعلّقــوا مشــانق لأنفســهم 

بأنفسهم".
ووجه "الخطيب" رســالة إلــى رأس النظام 
السوري بشار الأسد، قال فيها: "إن كان لديك 
حلّ ينقذ البلد فقدمه، أما مبدأ الأسد أو نحرق 
البلــد، وأحكمكــم أو أقتلكــم، فســوف تدفــع 
فيــه أثمان باهظــة وأنت أول من ســيدفعها"، 
محــذراً من أن الدول الحليفة للأســد ســرعان 
ما ستتخلى عنه لاحقاً. وطالب الخطيب، رأس 
النظام بترك المجال لمجموعة من الشــخصيات 
الســورية كي تشــكّل حكومــة "تكنوقــراط"، 
معتبــراً أن هذه الحكومة خطــوة أولية باتجاه 
مــن جميــع  إنهــا ســتتلقى دعمــاً  إذ  الحــل، 
الأطــراف، كما أن هنــاك جهات دوليــة كثيرة 
قــد أبدت اســتعدادها للمســاعدة وترغب في 
مســاعدة الشــعب الســوري في الخلاص من 

هذا المصير ورغم ما ارتكبت من أخطاء.
وقال "لكننا وصلنا إلى هذا الحال، فالنظام 
تصــرف بتوحش والمعارضــة تصرفت بغرور 
وغبــاء، والــدول الإقليمية ســاهمت في إيقاد 
مــا حصل في ســوريا". مضيفــاً أن "الحل هو 
بإبعاد كل الأطراف، أي النظام والمعارضة لأن 
سوريا ليســت عقيمة، فهناك الآلاف من خيرة 
الناس سيشــكلون بداية لمشــروع وطني لبناء 
ســوريا". مؤكداً وجود جهــات دولية محلية، 
قادرة علــى قيادة البلــد وإنقاذه مــن "المصير 
المنهــك والمهلــك"، مشــدداً على أن تكــون تلك 
المجموعة لا تمثل أي طرف مــن أطراف النظام 
"المتوحش" أو المعارضة التي تصرفت "بغباء"، 

معاذ الخطيببحسب قوله.
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»من المتوقع أن تصبح أكبر مزود للطاقة لأوروبا«

»نيويورك تايمز«: أزمة أوكرانيا تعطي قطر فرصة تسيّد سوق الغاز العالمي وتجاوز روسيا
لندن – »القدس العربي«

من إبراهيم درويش:

قالت صحيفــة "نيويورك تايمــز" إن دولة 
قطــر زادت من ســيطرتها على ســوق الغاز 
الغاز  الطبيعي بعد تحول أوروبا عن استيراد 
من روســيا، ومن المتوقع أن تصبح أكبر مزود 

للطاقة للقارة الأوروبية.
 وجــاء في تقريــر أعده كليفــورد كراوس 
أن الحــرب فــي أوكرانيا هزت ســوق الطاقة 
العالمــي تاركةً أوروبا دون غــاز طبيعي كاف، 
بشكل زاد من أســعار الطاقة الأحفورية وهدد 
بكســاد عالمي. إلا أن قطر اســتطاعت المناورة 
جيداً وحققت مكاســب اقتصادية وسياســية 
المزود  طويل  ولوقــت  وتعد  الإضطرابات.  من 
الرئيســي للغاز الطبيعي المســال إلى أوروبا 
إلا أنها تتهيــأ لأن تصبح المصدر الحيوي للغاز 
لأوروبــا بعد توقــف الأخيرة عــن  اعتمادها 
على الطاقة الروسية. وتقترب قطر من الصين 
بحيث بدد آمال روســيا ببيع الغاز الذي كانت 

تبيعه إلى أوروبا للصين. 

قطر مصدر عالمي للطاقة

ويقول الكثير من الخبراء بأن قطر أصبحت 
كالســعودية للغاز الطبيعي، مــزودةً للطاقة 
لا يمكن الاســتغناء عنــه وباحتياطات هائلة 
مــن الغاز وبســعر منخفض. وهــذا يعني أن 
قطر ســتكون قادرة على بيع الغاز لمدة أطول 
مــن مصدريه مثل أســتراليا وروســيا، حتى 
الدعــوات لتبني سياســات تقلل  مع زيــادة 
مــن الاعتماد علــى الوقود الأحفــوري. وقال 
بن كاهــل، الخبير بمجــال الطاقة فــي مركز 
الدراسات الإستراتيجية والدولية "هذه لحظة 
قطر"،  و "كل واحد في العالم يريدهم". وتعتبر 
قطر مرتبطة مع أســتراليا والولايات المتحدة 
كأكبر مصدر للغاز المســال في العالم، الوقود 
الذي يمكن تبريده بدرجــات عالية وتخزينه 
في ناقلات تنقله حول العالم. ويقول الخبراء 
إن صــادرات أســتراليا ربما وصلــت ذروتها 
وتعاني بعضــاً من حقولها القديمــة تدهوراً. 
وتم بنــاء محطات تصدير جديدة في الولايات 
المتحدة ولكن ضمن وتيرة بطيئة بسبب تردد 
المستثمرين في وضع أموال بالوقود الاحفوري 
كما هو الحال قبل عدة سنوات، نظرا للتغيرات 

المناخية. وتعتبر روسيا أكبر مصدر للغاز الذي 
كان ينقــل عبر أنابيب إلى أوروبا ولكنه شــح 

بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا. 
كل ما سبق يترك قطر التي يبلغ عدد سكانها 
3 ملايين نســمة في وضع متقدم وبارز. وبدأت 
في العام الماضي ببناء أربــع محطات تصدير 
عملاقة، وهو استثمار سيزيد قدرات التصدير 
بأكثر مــن الثلث بحلــول عــام 2026. وأعلن 
المســؤولون عن بناء محطتــي تصدير بنهاية 
العقــد الحالي. وكل هذا يعنــي زيادة معدلات 
الإنتاج في العقــود المقبلة بأكثر من 60% إلى 
126 مليون طــن في العام. وتتقــدم الولايات 
المتحدة حالياً على قطر وبمعدلات بسيطة، مع 
أن التصديــر تتضرر في الأشــهر الأخيرة بعد 

انفجار محطة لتصدير الغاز في تكساس.

 ويتوقــع الخبراء زيادة قــدرات الولايات 
المتحدة من تصدير الغاز إلى 40% بحلول عام 
2026. وقال شكيب خليل، المدير السابق لمنظمة 
أوبك والوزير الجزائري الســابق إن "قطر في 
وضع أفضل من أي طرف آخر للإســتفادة من 
الوضع في أوروبا" مضيفاً أن "المنافســين لقطر 
إما يواجهون مشــاكل سياســية مثــل إيران 
وليبيا أو مثل نيجيريا والجزائر ليست لديهم 

المصادر لتوفير الكميات الإضافية المطلوبة". 
وتراهن قطر على استمرار الطلب على الغاز 
الطبيعي المســال، حتى مع الدعــوات المتكررة 
الدفيئات.  من  الكربونيــة  الإنبعاثات  لخفض 
والســبب هو أن القادة السياســيين وخبراء 
الطاقة يعتقدون أن الوقود ضروري كاستبدال 
الشمســية  الطاقة  ولدعــم  الحجــري  الفحم 

والهوائية والتي قد تحددها الظروف الجوية. 
انتقال  باتجــاه  المتحــدة  الولايات  ودفعــت 
سريع للطاقة النظيفة، لكن إدارة بايدن تبنت 
قطر. ففي تعليقات للبيــت الأبيض في كانون 
الثاني/ينايــر وقبل لقــاء أمير قطر الشــيخ 
تميم بن حمد آل ثاني، قــال الرئيس بايدن إن 
البلدين يشــتركان في الرغبة وهــي "التأكيد 
على استقرار سوق الطاقة العالمي". وفي الشهر 
الماضي صادقت الإدارة على مبيعات أســلحة 

لقطر بقيمة 100 مليار دولار. 
وتقول دانيــا ظافر، المديــر التنفيذي لمنبر 
الخليج الدولي في واشــنطن " يبدو أن إدارة 
بايدن تقدر دور قطر في سوق الغاز، وبخاصة 
عندما يتعلــق الأمر بإمــداد أوروبا". ومنحت 
ثروة الغاز قطر قدرة على تنظيم مباريات كأس 

الأوسط  الشرق  في  التأثير  وممارســة  العالم 
وشمال أفريقيا، كما ومنحت قناة الجزيرة التي 
مولتها الحكومة القطرية صوتاً للمعارضين في 
الشرق الأوسط. ولم تمنع مظاهر القلق بشأن 
حقوق الإنســان قادة أوروبيين مثل المستشار 
المجلــس  ورئيــس  شــولتز  أولاف  الألمانــي 
الأوروبي تشارلس ميشيل السفر إلى الدوحة 
هذا العام بحثاً عن الطاقة. وقال المتحدث باسم 
الســفارة القطرية في واشنطن، علي أنصاري 
"ستواصل قطر بذل ما تستطيع من جهود لدعم 
حلفائها في أوروبــا" و"مع زيادة الكثيرين في 
الصناعة من استثماراتهم في مجال اكتشافات 
الهيدروكربون الجديدة، كانت قطر قادرة على 

مضاعفة الغاز الطبيعي المسال". 
وزادت صــادرات الطاقة التي يشــكل فيها 

الغاز الطبيعي العنصــر الرئيس في قطر هذا 
الصيف عن العــام الماضي ووصلــت إلى 9.2 
مليار دولار. وتسير الإمارة نحو تحطيم رقمها 
في التصديــر والذي وضعته عــام 2013 قبل 
الانتعــاش في صادرات الغــاز الأمريكي التي 

خفضت أسعاره.
 وتقول مديرة شــركة البحث "غاز فيســتا" 
ليزلي بالتــي- كوزمان "منحتهم الأزمة الكثير 
من الزخم". وإلــى جانــب إدارة حقول الغاز 
في البحر المحلية تقوم "قطر للطاقة" بتوســيع 
مجال استثماراتها حول العالم، فقد استثمرت 
فــي البرازيل وســورينام وأنغــولا وجنوب 
أفريقيا وعملت مع إكسون موبيل لبناء محطة 
غاز مسال في لويزيانا والتي ستبدأ بالعمل في 
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استثمارات قطرية خارجية

وتعمل قطــر للطاقة مع إكســون على حقل 
في شاطئ مصر وتنقبان عن الغاز في قبرص. 
الشــركة  مع  مباحثات  للطاقــة  قطــر  وبدأت 
الإيطالية  وإينــي  إنيرجيز  توتال  الفرنســية 
بشــأن إمكانيــة التعاون فــي حقــل بالمياه 
اللبنانية بعد اتفاقية الترســيم بين إســرائيل 
ولبنان. وفي الأســابيع الماضية تفاوضت قطر 
للطاقــة على بناء محطة بلاســتيك بقيمة 8.5 
مليار دولار في تكســاس مع شيفرون فيليبس 
الغاز  لتوفير  صفقــة  على  وتفاوضت  كيميكلز 
. وكانت بمثابة انتصار  لألمانيا مدتها 15 عامــاً
لقطــر، في ضوء تــردد ألمانيــا ودول الاتحاد 
الأوروبي في توقيع اتفاقيات طويلة الأمد، لئلا 

تعلق في الطاقة الأحفورية.
ونظــراً لضيق ســوق الغــاز والوضع في 
أوروبا لم يترك مجالًا للقادة الألمان إلا الموافقة 
على 15 عاماً. وقال جيم كرين، الخبير بالطاقة 
فــي جامعة رايس "لا يريــد القطريون تضييع 
فرصة أزمــة الطاقــة الكبرى فــي أوروبا". و 
"وقعوا عقــداً طويل الأمد مــع ألمانيا في وقت 

الحاجة الماسة للغاز".
 وستوفر قطر مليوني طن من الغاز كل عام، 
ألمانيا مســتوى من الأمن، وهي  مما ســيمنح 
نسبة قليلة مما كانت روسيا توفره ولن يصل 
إلا عــام 2026. وتحاول ألمانيــا الحصول على 
الغاز من مصادر أخرى مثل الإمارات. ووقعت 
قطر عقداً لتوفير الغاز للصــين ولمدة 27 عاماً، 

وهو أطول عقد يوقع.  

منشأة راس لفان لإنتاج وتصدير الغاز الطبيعي في قطر

لندن – »القدس العربي«:

نشرت مجلة "إيكونومست" تقريراً حول 
زيــارة الرئيس الصيني شــي جينبنغ إلى 
السعودية قالت فيه إن حضور الرئيس قمة 
في الســعودية وإن كانت عن الطاقة والمال 

إلا أنها رسالة إلى الولايات المتحدة. 
المزاج في شــبه الجزيرة  أن  وأضافــت 
العربية كان متوتــراً، فبعد ارتفاع مفاجئ، 
النفط بالتراجع وسط حالة  بدأت أســعار 
من الكســاد فــي الدول الغنية. وخشــيت 
يتخمر  الــذي  النزاع  وســط  الســعودية 
فــي منطقة الخليــج من تعرض منشــآتها 
النفطية لهجمات. ولهذا فهي راغبة بشــكل 
لردع  الباليستية  الصواريخ  بشــراء  كبير 
المنافسين لها. ولأن الولايات المتحدة رفضت 
بيعهــا فقد تحــول ولي العهد الســعودي 
الشــاب والقوي الأمير محمد بن ســلمان 
نحو الصين والتي وقعت مع المملكة اتفاقية 

سرية لتزويدها بالأسلحة التي تريدها. 

علاقات تجارية

وتعلق المجلــة بأن هذا الوضــع لو دعا 
جافو(  )دي  مماثلة  مشــاعر  لاســتحضار 
فإنها تعيدنا إلى ما قبل عقود وقادت لولادة 
العلاقــات الصينية- الســعودية. ومعظم 
هذه المشــاعر مرتبطة بزيارة الرئيس شي 
في 7 كانون الأول/ديسمبر إلى السعودية، 
وهي الزيــارة الثانيــة له. ولكــن الأمور 
ليست مشــابهة لســنوات الثمانينات من 
القــرن الماضي، فالســعودية وجاراتها من 
دول الخليج لها علاقــات تجارية قوية مع 
يعاملون  ظلوا  الســعوديين  أن  مع  الصين. 
الصين كورقــة لإحباط الولايــات المتحدة 
التي أصبحت في الســنوات الأخيرة حليفاً 

لا يوثق به بالنسبة لهم.
ولكن التحدي أمام دول الخليج هو كيفية 
موازنة موقفين، الأول أصبح جاذبًا وبشكل 
متزايــد، فالصين أصبحت ســوق تصدير 
كبيراً ومصدراً للاستثمارات في الخليج. أما 
الثاني، فهو ليس قوياً، ويتعلق باستخدام 
أمريكا  الصين كتحوط اســتراتيجي ضــد 
المتقلبة. فالصين ليســت بديلًا ســهلًا عن 
الولايــات المتحدة، وأكثر من هذا، فمحاولة 
قادة الخليج لعب ورقتين مع قوتين عظميين 
ضد بعضهمــا البعض، ربمــا عجل بتخلي 

أمريكا عنهم وهو ما يخشونه. 
وأشــارت المجلة إلى العلاقة الاقتصادية 
مع الصــين والتي تنمو بشــكل مطرد. ففي 
اســتوردت  إذ  الطاقة،  تظــل  العلاقة  قلب 
الصين العام الماضي نسبة 51% من نفطها 
من الدول العربية. وشــكلت نسبة ربع أو 
خمس هذا النفط من دول الخليج الست، أو 

دول مجلس التعاون الخليجي.
 وفــي تشــرين الثاني/نوفمبــر وقعت 
المملوكة  العملاقة  الطاقة  شركة  "ساينوبك" 
من الدولة عقداً مدته 27 عاماً لشــراء الغاز 
الطبيعي المســال من قطر، وهو أطول عقد 

للغاز يوقع بين بلدين. 
وبحســب معهد أمريــكان انتربرايز في 
واشــنطن، فقد وقعت الصين منذ عام 2005 
عقودا من الدول العربيــة بقيمة 223 مليار 
دولار. وشكلت العقود منها مع دول مجلس 
التعــاون الخالي نســبة 52% والبقية مع 
الجزائــر ومصــر والعــراق ودول عربية 
أخرى. وزادت وتيرة العقود هذه في نهاية 
عــام 2010، ومــع أن الاســتثمارات عادت 
للتراجع بسبب انتشــار الوباء وانخفاض 
الاســتثمار الصينــي العالمــي، إلا أن بكين 
واعدة.  كمنطقــة  للخليــج  تنظر  تــزال  لا 
وحصلت الســعودية في النصف الأول من 

2022 على اســتثمارات بـ 5.5 مليار دولار 
في مجالات البنى التحتية والعقود المتعلقة 
بمبادرة الحزام والطريق، وأكثر من أي بلد 
آخــر. إلا أن معظم العقود لا تــزال متعلقة 

بالطاقة. 
مجــال  فــي  الصــين  وتســتورد 
وترغب  أيضاً.  المنطقة  من  البتروكيماويات 
الســعودية وبقية دول الخليج في التحول 
عن النفــط وتنويــع اقتصاداتها، وضخت 
الصــين في العام الماضي المال في مشــاريع 
فنادق في عمــان وتصنيع الســيارات في 
السعودية. ومشاريع كهذه تظل استثنائية 
إلى جانب الاســتثمارات فــي القطاع غير 

النفطي الذي يظل بطيئاً. 

علاقات استراتيجية مع الصين

ولا تخشى الولايات المتحدة من علاقات 
اقتصادية كهذه، لكن ما يخيف الناس هناك 
هي العلاقــات الإســتراتيجية مع الصين. 
وبخاصــة في مجــال التكنولوجيا والأمن 
والدفاع. فدول مجلــس التعاون الخليجي 
هواوي،  لمنتجــات  راغبــة  زبائن  تعتبــر 
الشركة التي فرضت عليها الولايات المتحدة 
ســعيدة  الخليج  دول  أن  كمــا  عقوبــات. 
بالتعاون مع شــركات مثل "سينس تايمز"، 
المتخصصة في الــذكاء الاصطناعي والتي 
وضعت على القائمة السوداء نظراً لدورها 
في عمليات التجسس على المسلمين الايغور 
في إقليم تشــنجيانغ الصيني. وفي أيلول/
بالصندوق  مرتبطة  شركة  أعلنت  سبتمبر، 
السيادي السعودي عن اتفاقية مع سينس 

تايمز لبناء الأخيرة مختبرا في المملكة. 
 وباعــت الصــين طائرات بــدون طيار 
للإمارات التي اســتخدمتها فــي النزاعات 
حول المنطقة ووقعت الســعودية في آذار/

مارس اتفاقيــة مع شــركة صينية عملاقة 
تابعــة للدولة كي تصنع المســيرات داخل 
أمريكا  جواســيس  ويقــول  الســعودية. 
إن الصين تســاعد الســعودية علــى بناء 
الصواريخ الباليســتية أيضــاً. وفي حوار 
المنامة، الشــهر الماضي وهو مؤتمر سنوي 
في البحرين لمناقشــة قضايا الأمن، جاءت 
بريت  وقــال  لحلفائها،  بتحذيــر  أمريــكا 
ماكغيرك، مستشــار بايدن لشؤون الشرق 
الأوســط إن التعاون المتزايد مع الصين في 
العلاقات  فــي  "لســقف"  يؤدي  قد  المنطقة 
مع أمريكا. واعترف مســؤول آخر بوجود 
توترات في العلاقات، وخاصة حول إيران. 

ترحيب حار بـ»شي«

وترى المجلة أن شــي لقــي ترحيباً حاراً 
مقارنة مع زيــارة بايدن فــي تموز/يوليو 
وهي الأولى له للمنطقــة كرئيس وأحاطها 
شــعور اليأس: فقــد كانت أســعار النفط 
مرتفعة ويواجــه انتخابات تجديد نصفي 
ويريد مســاعدة. وبعد أكثر مــن عام على 
علاقات باردة لم يكن المزاج لدى السعوديين 
الرئيس  سيعود  وبالمقارنة  الكرم.  ليظهروا 
شــي إلى وطنه حاملًا كيساً كبيراً من عقود 
الاســتثمارات والإعلانات الأخرى. ويؤكد 
السعوديون أن الاستقبال والإعلانات التي 
رافقت زيارة شــي لا تعتبر تجاهلًا لأمريكا. 
فالصين هي بلد مهــم وتعاملها المملكة بهذه 
الطريقــة، ولكن فريق بايــدن لديه علاقة 
شــائكة مع السعودية وتنظر أمريكا للصين 
لها. ولن ترضى واشنطن  كمنافس رئيسي 
عن طريقة اســتقبال شــي الدافئة مقارنة 

باستقبال بايدن الفاتر.
يقــول  الخاصــة  أحاديثهــم  وفــي   
المســؤولون الخليجيــون إنه يشــعرون 

وسياساتها  المتحدة  الولايات  من  بالغضب 
غير المتماســكة، فقد تحدث ثلاثة رؤســاء 
علــى التوالي عــن رغبة بفــك العلاقة مع 
المنطقة، ولكنهم لا يريــدون أي قوة أخرى 
أن تحل محلهــم وهم يرحلــون. وإحباط 
كهذا مفهوم. وكذا أمريكا، ففي الوقت الذي 
تشــكو دول مجلس التعاون الخليجي من 
عدم دفاع أمريكا عنهــا بما يكفي ضد إيران 
والتي وقعت مــع الصين اتفاقية "شــراكة 
فالرئيس  عامــاً،   25 لمــدة  اســتراتيجية" 
شــي يعتبر من القادة القلائــل ممن لديهم 
تأثير علــى إيــران، ومعظم النفــط الذي 

يتم تصديــره مــن الموانــئ الإيرانية في 
تحــدٍ للعقوبات ينتهي فــي مصافي النفط 
الصينيــة، لكنــه يمقت فكرة اســتخدامه 

لممارسة الضغط على إيران. 
ومــع زيــادة أســعار النفــط والنمــو 
بالحزم  الخليــج  قادة  يشــعر  الاقتصادي 
وبأن لحظتهم قــد حانت للخروج من تحت 
العباءة الأمريكيــة. وعلى بايدن الاعتراف 
بدور صيني أكبر في المنطقة، وعلى الطرفين 
الاعتــراف بهــذا الآن، وكما في ســنوات 
الثمانينات، فالصين لا تســتطيع أن تكون 

بديلًا كاملًا عن أمريكا في الخليج.

»التايمز«: كأس العالم في قطر تحوّل احتفالًا بالتعددية الثقافية ولحظة فرح عربي استثنائية بانتصار المغرب 

عقود كبيرة من الاستثمارات وعلاقات استراتيجية 

ل وجهته نحو الشرق... والصين لن تكون بديلًا كاملًا عن أمريكا »إيكونومست«: الخليج يحوِّ

لندن - »القدس العربي«:
 قــال المعلــق الرياضــي فــي صحيفــة 
"التايمز" مات ديكســون إن مبــاراة المغرب 
مع البرتغال اليوم السبت في مواجهات ربع 
النهائي، تعطي صورة عــن تعددية ثقافية، 
فكلما قلــت الفرق الأوروبيــة أصبحت أكثر 
تعددية وانعكســت فــي أول مباريات كأس 
للعالــم تنظم في دولة عربية. وقال "أشــعر 
بالإثــارة من فكرة وصول فريــق من القارة 
الأفريقيــة وفي النهاية لــكأس العالم، ومن 
يريد، باســتثناء الجانب البرتغالي حرمان 
المنتخب المغربــي الذي تعادل مــع كرواتيا 
وهزم بلجيكا وطرد إسبانيا من الوصول إلى 
مبارايات قبل النهائــي". وقال: "تعتبر هذه 
)المباريــات( من الرحلات المميــزة" و"حول 
نظرك بطريقــة أو بأخرى فســتجد الحياة 

الاجتماعية الضيقة للدوحة وقد تم اكتشافها 
من معلم إنكليزي يعيــش هنا منذ 25 عاماً". 
الحمر"،  الأســود  لتشجيع  "ســأذهب  وقال 
وقال  جيدة".  آيرلندية  "حانة  هناك  وأضاف 
إن مترو الدوحة هو المــكان المهم، وبالتأكيد 
خــلال الأســابيع القليلــة الماضيــة. وفيه 
يمكن أن تشــاهد بوتقة صهر للجنســيات، 
وجه أوروبي، 10 من شــبه القــارة الهندية 
في قمصان ميســي، ورونالدو، مشــجعون 
ومهاجرون  اللاتينية  أمريــكا  من  صاخبون 
أبــداً أن  من غانا والســنغال لــم يتوقعوا 
تلعب فرقهم قريباً من عتبات بيوتهم وعرب 

يلوحون بعلم فلسطين.
 وفي مباريات تبدو وبشكل غريب هادئة 
في أماكن المشجعين حيث ينتظر المتطوعون 
ساعة لكي يوجهوا أحداً إلى المكان الصحيح، 
إلا أن في المتــرو تجري الحيــاة الحقيقية، 

وخاصة المشجعين المغاربة الصاخبين. 
الثري  البلد  هــذا  نغادر  "عندمــا  ويقول 
بشكل غريب، ولا أحد يفهمه بطريقة حقيقية، 
فإننا ســنعود إلى حيواتنا ولــن يتغير أي 
شــيء إلا لمحة التفاؤل من أن لعبة كرة القدم 
أصبحــت عالميــة". وربما ليس هــو الحال، 
فرنسا  والبرازيل،  بالأرجنتين  انتهينا  فربما 
أو إنكلترا في مباريات قبل النهائية، فأمريكا 
اللاتينية وأوروبا لا تزالان تهيمنان على كرة 
القدم. وربما لم نعد بكلام جياني إنفانتينو، 
رئيس الفيفا عندما قال "لا يوجد هناك فريق 
كبير أو صغير، الساحة متساوية جداً، وهو 

ما يكشف ان كرة القدم باتت عالمية".
 وفي الوقت الذي قد ننتهي بنهائي متوقع 
لكــن لا أحد يمكنه إنــكار أن الــدول من كل 
قارات العالم كانــت ممثلة في مرحلة خروج 
المغلوب: آســيا، أفريقيا، أوروبا، أستراليا، 

شمال وجنوب أمريكا. 
ومــن المصادفة أو الأهميــة نقل المباريات 
إلى قارات جديدة، فكوريا الجنوبية وصلت 
إلى المرتبة الرابعة في كأس العالم في آســيا 
عام 2002، وغانا حيث أول كأس للعالم نظم 
في أفريقيا عــام 2010، وفــي أول مباريات 
تنظم في العالم العربي وصل منتخب المغرب 

إلى ربع النهائي.
 وفي مونديال قطر وصل ثلاثة منتخبات 
من آســيا إلى مرحلة الـ 16، اليابان وكوريا 
الجنوبيــة فيما تركت إيــران بصمتها بعدة 
أنجح  مــن  العالــم  كأس  ويعتبــر  طــرق. 
المباريــات في الملاعب لــأمم الأفريقية، فقد 
تربــع المغرب علــى رأس قائمته، وأصبحت 
الكاميــرون أول دولة أفريقية تهزم البرازيل 
في مباريــات كأس العالــم. وهزمت تونس 
فرنســا حاملة اللقب. وحطمت 24 نقطة في 

السابق  القياســي  الرقم  المجموعات  مرحلة 
للــدول الإفريقية عام 2002 وهــو 15 نقطة. 
وهذه أول مباريات كأس العالم تشارك فيها 
فرق أفريقية يديرها مدربون أفارقة. وأنجح 
المدربين هو وليــد الركراكي، مدرب المنتخب 
المغربــي والذي قــال "نتحدث عــن الفرق 
الأوروبية وفرق جنوب أفريقيا وآمل أن نرى 
في المستقبل فرقاً أفريقية، ولماذا أبطال كأس 
العالم". وحلم الركراكي ليس مستحيلًا بعد 
أداء فريقه. وقاد زيادة عدد الفرق المشــاركة 
في مباريات 2026 المقبلة إلى 48 فرقة لتفكير 
سيئ. ولكن هذه الزيادة تعكس تمثيل آسيا 
وأفريقيا، فكر بما كان محمد صلاح سيقدمه 
للمباريات هذه لو لم يواجه الفريق المصري 

السنغالي في مرحلة التصفيات. 
واليوم بات المغرب هو حامل الراية، البلد 
الذي تقدم وبشــكل مســتمر لكي يفوز بحق 

تنظيم المباريــات كأول بلد مســلم. وبعيداً 
عن تكرار الحجــج المقدمة ضد قرار منح قطر 
تنظيــم أول مباريــات كأس العالــم في بلد 
عربــي، فــإن كأس العالم فــي الدوحة قدم 
التضامن  عن  استثنائية  وربما  نادرة  فرصة 
العربي، حيث حشدوا أنفســهم وراء فريق 
بعد آخــر. وقال لاعب الوســط عــز الدين 
أوناحي لاعب الوســط في المنتخب المغربي 
"في الوقت الحالي هنــاك لحظة خاصة لكل 
الــدول الأفريقية والعربية، ولكل المســلمين 
حول العالــم"، مضيفاً "تحــاول أن تجعلهم 
فرحين وجعل أنفسنا فرحين، وأعتقد أن هذا 
جيد". ومن اللحظات المهمة في كأس العالم، 
مشجعون سعوديون خلعوا غترهم احتفالًا 
بفوز منتخــب بلادهم على الأرجنتين، لحظة 
انتصار كروي. وفي حالة انتصر المغرب على 
العالم  تعطي  أخرى،  مرة  ستكون  البرتغال، 

الرئيس الصيني متوسطاً الملوك والرؤساء العرب في الرياض أمس
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القدس المحتلة ـ »القدس العربي«:

أدى مــا يقرب من 65 ألف فلســطيني شــعائر 
صلاة الجمعة في باحات المســجد الأقصى المبارك 
فــي القــدس المحتلة، فــي حين إســتجاب مئات 
المقدســيين لدعوات نشــطاء عائلات ونشــطاء 
مقدسيين للصلاة أمام بناية تأوي 11 عائلة مهددة 
بالهدم في حــي واد قدوم ببلدة ســلوان جنوب 

الأقصى.
وكانت الدعوات قد توجهت مــن أهالي مدينة 
القدس وســكان البناية الذين يقدر عددهم بـ100 
مقدسي بضرورة مساندة العوائل والوقوف معهم 

ضد قرار الاحتلال هدم البناية.
أبنــاء القدس الأحرار،  وجاء في الدعوة: »يا 
فلنعقد العــزم على تلبية نــداء الواجب، ولنقف 
بحزم أمام سياســة هــدم المنازل فــي مدينتكم، 

والدفاع عن أي منزل يتهدده الهدم«.
وكانــت ســلطات الاحتــلال الإســرائيلي قد 
أخطرت بهدم بناية ســكنية تضم 11 شقة سكنية 

في حي واد قدوم في سلوان.
وأصبح سكان البناية مهددين بخطر التهجير، 
في مأســاة لــن تتوقــف للحظات أو ســنوات، 
فسيعيشون أعمارهم كاملة بقهر التهجير وغياب 

المأوى والأحلام التي رسموها في بيوتهم.
ويقطن فــي البناية المهددة ما يقــرب من 100 
فرد منذ نحو ثماني ســنوات، حيث استنفذوا كل 
السبل لمحاولة منع أمر الهدم، في صراع طويل مع 

محاكم الاحتلال.
المتضررين، فإن ســلطات الاحتلال  وحســب 
فرضت عليهم شروطاً تعجيزية من أجل الحصول 
على تراخيص بناء للبناية، من بينها توفير أراض 

في محيط البناية.
ويضطــر المقدســيون للبنــاء شــرق القدس 
المحتلة، دون الحصول على رخص البناء، في ظل 
القيود والإجراءات المشددة والشروط التعجيزية 

التي تفرضها بلدية الاحتلال إزاء ذلك.
وانتهت مهلــة قرار الهدم الذاتــي قبل أيام في 
ظل رفــض المحاكم الإســرائيلية تأجيل أو تجميد 
القرار رغم أن العائلات التي تسكن البناية تسعى 
منذ عام 2014 الحصول على رخصة بناء من دون 

جدوى.
وحســب صاحب أحد الشــقق في البناية عيد 
شــاور فإن العائلات جميعهــا رفضت الاخلاء أو 

الهدم الذاتي وهي تعيش حالة من الانتظار.
ويقول: »فــي كل لحظة نتوقع قــدوم جرافات 
البلدية من أجل الهدم، وتحديدا بعد أن استنفدنا 
الفرصة الأخيرة، أما عائــلات البناية وعددها 12 
فقالت لن نقــوم بالرحيل، نريد البقاء في البناية، 
وحتى لم خرجنا فإننا لن نجد مكانا نسكن فيه«. 

يذكر ان ما نسبته 41٪ من منازل بلدة سلوان 
مهــددة بالهــدم والتهجير وهي تعتبــر الحامية 
الجنوبية للمسجد الأقصى حيث تواجه مخططات 

استيطانية وتهجيرية ممنهجة.
وحسب الناشط المقدسي فخري ابو دياب فإن 
ما يجري مع الأهالي أنه يتم اســتهدافهم من أجل 
تفريغ القدس، وبلدة سلوان هي الأكثر استهدافا 

ناحية  مــن  الأقصى  للمســجد  ملاصقة  لكونهــا 
الجنوب.

وتتنافس ثلاث جهــات على تهويد المدينة منها 
المؤسسات الرســمية وبلدية الاحتلال في القدس 
وجمعيــات المســتوطنين المتطرفــين المدعومــين 

حكوميا.
ووفق الناشط المقدسي فضل طهبوب فإن أوامر 
الهدم هي جزء من اســتراتيجية كبيرة تهدف إلى 
اخلاء المدينة من الفلســطينيين فــي أكبر عملية 
عنصريــة. واعتبــر طهبوب أن تبليــغ الاحتلال 
بالهــدم هو نوع مــن إرهاب النــاس وتخويفهم 

وتهجيرهم.
وشــدد على أن الاحتلال يجعل من كل معاركنا 
صغيــرة عبر ادخالنــا في متاهــات صغيرة لكن 
المسالة بالنســبة لنا واضحة وهي أن هناك هدفا 
اســتراتيجيا احتلاليا يتمثل فــي تهويد المدينة، 
الفلســطينيين أن يدركــوا المعركة  أنه على  وأكد 

الكلية الكاملة.

واكــد أبــو ديــاب أن الاهتمــام في ســلوان 
واستهدافها يعود إلى مجموعة أسباب أبرزها أنها 
جزء كبير من الحوض المقدســي إسرائيليا، وهو 
ما يجعلها فــي رأس حربة في عملية تغيير وجهها 
الحضاري والتاريخي حيــث فيها أكثر من ٪32 
من القبور الوهمية في القدس، كما أنه صدر بحق 
6817 منزل أوامــر هدم احتلالية وهــو ما يعادل 

41٪ من المنازل في البلدة كلها.

دعوات الرابط 

وشــارك في فعاليات فجر القدس العظيم الاف 
المقدســيين تلبية لدعوات فلســطينية، بضرورة 
الحشد بشكل واســع وتكثيف الرباط في المسجد 
الأقصى المبارك خــلال الأيام المقبلــة في ظل نية 
المســتوطنين زيادة اقتحاماتهم للمسجد وإحياء 

أعيادهم اليهودية داخل باحاته.
ودعا مختصون للحشــد والرباط في المسجد 

الأقصــى، لإفشــال مخططات الاحتــلال الهادفة 
لتهويد المسجد الأقصى وصولا لهدمه.

ومــن المتوقــع أن يشــهد الأقصى مزيــدا من 
المتطرفة،  الانتهاكات في ظــل حكومة الاحتــلال 
التي ســتعمل على تهويد المسجد الأقصى وفرض 
التقســيم الزماني والمكاني، وتزامنا ما يسمى بـ 

»الأعياد اليهودية«.
وأكــدت الدعوات على أهمية إيصال رســالة 
إلــى الاحتلال بالأحقيــة الفلســطينية المطلقة 
في المســجد الأقصى، وعدم السماح باستباحة 

المسجد من قبل المستوطنين وجيش الاحتلال.
إلى ضرورة تكثيف  النشطاء  ولفتت دعوات 
الحشــد والرباط فــي الأقصى والمشــاركة في 
حملــة الفجر العظيم وما بعــده من أيام في ظل 
استعداد جماعات الهيكل لإحياء ما يسمى »عيد 
حانوكاه« اليهودي في المسجد الأقصى، بتاريخ 

18 كانون الأول/ ديسمبر 2022.
الأعياد  فترة  خلال  المســتوطنون  ويســعى 

اليهودية إلى الحشــد بشــكل كبير في المسجد 
الأقصى، مع تكثيف عمليات الاقتحام، ومحاولة 
إضاءة الشــمعدان داخل الأقصــى، إلى جانب 
تنفيذ اســتفزازات داخل باحات المسجد تستمر 

لمدة ثمانية أيام.

تعليمات جديدة

وانتشــرت قبــل عدة أيــام، مقاطــع فيديو 
لاعتداء وحشــي من قبل سلطات الاحتلال على 
شــاب مقدســي تحت ذريعة أنه اعتــدى على 
مســتوطن مقتحم للمســجد الأقصى قرب باب 

القطانين، ما أدى لسقوط نظارته.
وحســب ما أفادت مصادر محلية، فإن قوات 

الاحتلال اعتقلت الشاب عقب الاعتداء عليه.
أمس،  صبــاح  قالت  عبرية  مصــادر  وكانت 
إنــه رداً على ما حــدث فإن شــرطة الاحتلال 
عممــت على مقتحمــي الأقصى قــرارا بوجوب 

التزام مجموعاتهــم وعدم ابتعادهم عن القوات 
على  الاقتحام،  فترة  خلال  والشــرطة  الخاصة 
ضوء أن الحادثة الماضية حصلت بسبب ابتعاد 

المستوطن 10 أمتار عن مجموعته.
ويشــار إلــى أن اقتحامــات المســتوطنين 
المتكررة تأتي ضمن محاولات الاحتلال، لفرض 
مخططات التقسيم الزماني والمكاني في المسجد 

الأقصى.
كما أن قوات الاحتلال تقتحم المسجد الأقصى 
قبيل اقتحامات المســتوطنين، وتحــاول إفراغ 
المصلين والمقدســيين منه، ويصدر قرارات إبعاد 
بحــق المرابطــين، لتســهيل تنفيــذ المخططات 

الاستيطانية.
وفي ســياق متصل اقتحمت قوات الاحتلال 
منــزل المرابطــة المقدســية هنــادي حلواني، 
يقضي  قراراً  وســلمتها  للتحقيق  واســتدعتها 

بإبعادها عن المسجد لمدة أسبوع قابل للتمديد.
وفي هــذا الســياق كتبت المرابطــة هنادي 
حلواني عبر صفحتها الشــخصية على شــبكة 
فيســبوك، أن قــوة مــن مخابــرات الاحتلال 
أثناء تواجدها  التي تســكنها  العمارة  اقتحمت 
خــارج المنــزل. وتابعــت أنــه بعــد خروجها 
للتحقيــق، إذ بقــوة جديــدة تقتحــم المنــزل 
لاعتقالها، مع اتصــالات متكررة لزوجها وابنها 
وأخ لزوجها، لتجد محققاً قديماً يخبرها أنه عاد 
بقوة بعد أن استمر بتتبعها طوال الوقت ليعود 
ملاحقتها وليبكيها دماً. وأكدت أن المحقق استمرّ 
بتهديدها أنه لن يســمح لها برؤية الأقصى أبداً، 
ولو ان كل المبعدين دخلوا للأقصى فلن يســمح 
لها بالدخول، وتمــادى بالتهديد والوعيد لأبعد 
من ذلك. وقالت: »تســلمت قراراً جديدا بالإبعاد 
عن الأقصى لمدة أسبوع، قابل للتجديد لمدة ستة 

أشهر مع وابل من التهديد والوعيد«.
إجــراءات  ضد  النشــاطات  ســياق  وفــي 
الاحتلال تداعت أمهات الاســرى في حي الشيخ 
جراح والقدس إلى وقفه تضامنية مقابل المحكمة 
المركزية في شــارع صلاح الدين يــوم الثلاثاء 
المقبل. وجاء في دعوة التضامن أنها تأت في ظل 

الأحكام الجائرة في المحاكم الإسرائيلية.
وقام الناشــط المقدســي محمد ابو الحمص 
بتســليم القنصليــات الأجنبيــة فــي القدس 
رسائل أوضح خلالها خطورة تهديدات وبرامج 
تجاه  والميدانية  السياســية  اليمينية  الحكومة 

المقدسيين.
وقال إن الرســائل للمجتمع الدولي من أجل 
وضعهم في صورة ما ســيجري للقدس بشــكل 
خاص مع وجود حكومة يمينيــة متطرفة تهدد 

قبل أن تستلم مهامها الرسمية.
وأضاف: »بن غفير هددني شــخصيا عندما 
كان عضوا في الكنيست، وقبل أن يكون مسؤولا 
رسميا وصاحب قرار في وزارة الأمن، وبالتالي 
من المتوقع أنه ســيأخذ ضدي قــرارا وضد كل 
أهالــي حي الشــيخ جــراح والقــدس عموما، 
فالتوقعات أن يتم الاعتداء علي بشكل شخصي، 
والعمــل علــى تقليــص الوجود الفلســطيني 

ووجود النشطاء في الأقصى«.

ناشط مقدسي يسلم القنصليات والبعثات الدولية رسائل تشرح واقع المدينة الجديد

مئات الفلسطينيين يؤدون صلاة الجمعة أمام بناية مهددة بالهدم تؤوي 100مقدسي في سلوان 
والاحتلال يعمم تعليمات جديدة لمقتحمي الأقصى

مئات الفلسطينيون يؤدون صلاة الجمعة خارج أسوار الأقصى

غزة ـ القدس ـ »القدس العربي«: 

تتطلع الحكومة الإسرائيلية اليمينية المتشكلة 
للبدء بزيادة وتيرة  برئاســة بنيامين نتنياهو، 
الاســتيطان فــي الضفــة الغربية بشــكل كبير 
وخطير، مــع بداية حكمها المقبل، وذلك حســب 
التوافقات التي جرت مع قادة الأحزاب اليمينية 
المتطرفــة، التــي دفعــت بوزير الأمــن القومي 
المرتقب المتطــرف إيتمار بن غفيــر للإعلان عن 
خطتــه المقبلة، التي تقوم على »محو« الســلطة 
وترحيل  الضــم،  خطة  وتنفيــذ  الفلســطينية، 

الفلسطينيين. 
ويــدور الحديــث حــول أن رئيــس حــزب 
»الليكــود« بنيامــين نتنياهو، المكلف بتشــكيل 
حزب  رئيــس  مع  لاتفــاق  توصــل  الحكومــة، 
سموطريتش،  بتســلئيل  الدينية«  »الصهيونية 
على تغيير عملية اختيار رئيس »الإدارة المدنية« 
لســلطات الاحتــلال الإســرائيلي فــي الضفة 
كما  سياســيون،  فيها  يشــارك  بحيث  الغربية، 
اتفقا على زيادة انخراط السياســيين في عملية 
تعيين »منسق« عمليات الحكومة الإسرائيلية في 

المناطق الفلسطينية. 

ائتلاف يتجه للضمّ
 

وبذلــك يتأكد أن زعيم هــذا الحزب المتطرف، 
سيكون مسؤولا عن أعمال »المنسق« وتلك الإدارة 
التي كانت تتبــع وزارة الجيش، التي تشــرف 
بشكل مباشر على ملف الاســتيطان وتوسيعه، 
وكذلك ملف إصدار التراخيص للفلسطينيين في 
مناطق »ج« من أجل البناء، ما يهدد هذه العملية 
بشكل كبير، حيث يتجه نتنياهو لتكليف شخص 
من هــذا الحزب بــوزارة داخــل وزارة الجيش 
تكون مســؤولة عن ملف الاستيطان، وذلك بعد 
الاتفاق مع إيتمار بن غفيــر المتطرف الآخر على 
تولي وزارة الأمــن القومي، وعلــى خطة لدعم 

الاستيطان وشرعنة البؤر العشوائية. 
ســيصدر  الجديد،  الائتلاف  اتفاق  وبموجب 
الوزير المعين في وزارة الأمن، حزب »الصهيونية 
الدينية« القرارات الخاصة بالاســتيطان، وبعد 
ذلــك يكون بإمــكان نتنياهــو إلغاؤهــا، وهو 
أمر يســتبعد حدوثه كي لا يــؤدي لأزمة داخل 

الحكومة. 
وبالتأكيد ســيكون لاتفاق الائتلاف الحكومي 
الذي يستعد للبدء بعمله في تل أبيب، تأثير كبير 
على واقع حياة الفلسطينيين، من ناحية مصادرة 

المزيد من أراضيهم لمصلحة توسعة الاستيطان. 
وفي دلالة على ذلك، تحــدث المتطرف إيتمار 
بــن غفير عن خطته تجاه الفلســطينيين بعد أن 
يحصل على حقيبة في الحكومة المقبلة برئاســة 
نتنياهو، وخلال مقابلة مع »القناة 13« العبرية، 
قال إنه سيمحو الســلطة الفلسطينية، وسيضم 

الأراضــي المحتلة المقامــة عليها المســتوطنات، 
وسيترك الفلسطينيين ليديروا أمورهم بأنفسهم 
في »تجمعات خاصة بهم«، لكن دون ســلطة ولا 

امتيازات. 
وكشــف عن تفكيره فــي اســتحداث وزارة 
الفلسطينيين  إرسال  مسؤوليتها  تكون  للهجرة، 
إلــى دول أوروبا التي ترغب بالأيــدي العاملة، 
اليهــود، لمقاومة  المزيــد من  المقابــل جلب  وفي 
بتقاســم  طالب  كما  الديمغرافيــة،  التغييــرات 
المسجد الأقصى مع المســلمين، وأعلن أنه ضد أن 
يمنح اليهود ســاعات قليلة للدخول هناك، فيما 
يقضي المســلمون معظم اليوم هنــاك، وعبّر عن 

حلمه في بناء »الهيكل« المزعوم قريبا. 
ورحب قادة المستوطنين بحصول رئيس حزب 
سموطريتش  بتســلئيل  الدينية«،  »الصهيونية 
علــى صلاحيات جديدة، وســط مطالبات بضم 
الضفة الغربية مثلما حدث مع الجولان. وقد عبر 
هؤلاء عن رضاهم مــن الصلاحيات التي حصل 
عليها سموطريتش من وزارة الأمن الإسرائيلية، 
وتوليه المســؤولية عن الوحدتين العســكريتين 
اللتــين تديران الاحتــلال في الضفــة، »الإدارة 

المدنية« و»منسق« أعمال الحكومة.
وقال رئيــس مجلس مســتوطنة »كدوميم«، 
حنانئيــل دورنــي، إن نقــل المســؤولية عــن 
الوحدتين العسكريتين إلى سموطريتش »خطوة 
ممتــازة«، فيما توقع أن يحصــل رئيس مجلس 
مستوطنة »بيت إيل«، شــاي ألون، على العديد 
من الامتيازات في ظل تولــي حزب »الصهيونية 

الدينية« مهمة الإشراف على الاستيطان.
وقبل ذلك اعتبر حزب »الليكود« عقب الإعلان 
عن الاتفاق، في بيان أصدره أنه »بعد ســنوات 
من التمييز ضد المستوطنين، ستصحح الحكومة 
التاريخي وتقود  الظلــم  برئاســة نتنياهو هذا 

إصلاحات مدنية متساوية للمستوطنين«. 

مشاريع جديدة
 

ومن المقرر أن تســعى هذه الحكومة اليمينية 
إلى شرعنة البؤر الاستيطانية بالضفة الغربية، 
التي أقامتها منظمة »شــبيبة التلال« الإرهابية، 
من خلال خطة تقوم على أســاس مصادرة آلاف 
الدونمات، بملكية خاصة للفلســطينيين لتطوير 
الاســتيطانية،  الطرق  وشــق  التحتية  البنــى 
تســمى  ما  وتطوير  لتحديث  ميزانيــات  ورصد 
الحركي  الاســم  وهو  الفتيــة«،  »المســتوطنات 
للبــؤر الاســتيطانية، وكذلــك وضــع معايير 
جديــدة وتوســيع صلاحيــات الإدارة المدنية، 
للمصادقة على الأراضي التي ســيتم تخصيصها 
للاســتيطان، حيث يقوم على هذه الخطة وزير 
الأمن القومي المكلف بن غفيــر، الذي أوضح أنه 
يســعى من خلالها إلى تبييض وشــرعنة جميع 

البؤر الاستيطانية في الضفة الغربية.   

كما لا يقتصــر برنامج حكومة اليمين الجديدة 
التي تضم مســتوطنين على إطلاق موجة عالية 

من النشاطات الاستيطانية. 
ويؤكــد المكتــب الوطني للدفــاع عن الأرض 
التحرير،  لمنظمــة  التابع  الاســتيطان  ومقاومة 
أن الأمــر يتجاوز ذلك من خــلال »إعلان الحرب 
تصريحات  إلى  لافتا  الاسلامية«،  المقدسات  على 
زعيم حزب »القوة اليهودية« بن غفير، باعتزامه 
اقتحام المسجد الأقصى هذا الشهر، ليكون الأول 
له بصفته وزير الأمن القومي في حكومة بنيامين 
نتنياهــو اليمينيــة، تنفيذاً لوعــده الانتخابي 
باســتمرار اقتحاماته حتى بعــد تعيينه وزيراً، 
كما لم يســتبعد الســماح لليهــود بالصلاة في 
المسجد الأقصى. ياتي ذلك فيما تواصل جماعات 
»الهيكل« المزعوم التخطيط لاقتحامات واســعة 
للمســجد الأقصــى المبــارك، فيما يســمى عيد 
»الأنوار/الحانــوكاه« اليهودي، الــذي يبدأ في 
18 ديســمبر/ كانون الأول الحالي، وفي العادة 
يتخلل العيد اليهودي تنظيم حملات ومســيرات 
استيطانية اســتفزازية تنادي باقتحام المسجد 
الأقصى بشــكل جماعي وموســع، بالإضافة إلى 
محاولات لإضاءة الشــمعدان في المســجد، كما 
تنشــط محاولات الجماعــات المتطرفــة لإقامة 

»طقوس تلمودية« داخل المسجد.
ويخشــى في ظل حكومة اليمين أن تتضاعف 
هجمات المستوطنين، التي لم تتوقف خلال فترة 
الحكومة الحالية، حيث أظهرت معطيات صادرة 
عن وزارة الجيش الإسرائيلي، تضاعفت هجمات 
المستوطنين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية 
المحتلة، وشــهدت ارتفاعا حــادا لتصل إلى 838  
اعتــداء في عــام 2022، أي ما يقــرب من ضعف 
اعتداءات المستوطنين المســجلة عام 2021  على 
اختلاف أشــكالها، بما في ذلك إلقــاء الحجارة 
وإتلاف ممتلكات فلســطينية خاصــة، كانت قد 
بلغت عــام2020  نحو 353 اعتداءً، و339  في عام 
2019.  يشــار إلى أن اتفاق نتنياهو مع بن غفير 
اشــتمل على أن يقيم الأخير »ميليشيا مسلحة«، 
علاوة على إخضاع حرس الحدود لإدارته، فيما 
يتردد أن الاتفاق مع المتطرف الآخر سموطريتش 
زعيم حزب »الصهيونية الدينية« يشمل إعطاءه 
صلاحيات تسمح له هو الآخر بالتصرف في ملف 

الاستيطان في الضفة. 

هجمات استيطانية 

جاء ذلك على وقع هجمات استيطانية شهدت 
تصعيــدا خطيــرا خلال الأيــام الماضيــة، التي 
اليميني  الحكومــي  التشــكيل  معالم  فيها  بدأت 
تتضــح وتميل تجاه المســتوطنين، حيث قطعت 
قوات الاحتلال الإســرائيلي أشــجارا حرجية، 
علــى الطريق الواصلة بــين بلدتي حارس ودير 
استيا، المعروف بـ» طريق واد قانا«، شمال غرب 

سلفيت، بهدف توسعة الاستيطان،  
كذلــك هدمت قــوات الاحتلال خــلال الأيام 
الماضية مســجد »رســول الله«، في »خلة طه«، 
ببلــدة دورا، جنــوب غــرب الخليــل، وتبلــغ 
مســاحته 100 متــر مربــع تقريبا، كمــا هدمت 
غرفتين زراعيتين في منطقة »واد الصفر« المحاطة 
بالجــدار الفاصل فــي بلدة اذنا غــرب الخليل، 
وطال الهدم أيضا »بركســا« لتربيــة الأغنام في 
منطقة تقع غرب الخليل، وذلك على وقع توسيع 
الاحتلال مستوطنة »كرمي تســور« المقامة على 
أراضــي المواطنين في بلدتــي حلحول وبيت أمر 
شــمال الخليل، حيث باشــرت ببناء 20  وحدة 

استيطانية جديدة هناك. 
جاء ذلك فيما تواصل سلطات الاحتلال العمل 
في بناء المصعد الكهربائي التهويدي في المسجد 
الإبراهيمي الشــريف في مدينة الخليل، لتسهيل 
الحفر  عمليات  وتواصل  المستوطنين،  اقتحامات 
بآليــات ثقيلة في الســاحات الخارجية الغربية 

للحرم، تنفيذا لما يسمونه »المسار السياحي«. 
كما أصدرت ســلطات الاحتــلال قرارا يقضي 
بهدم بناية ســكنية في حي واد قــدوم في بلدة 
سلوان، جنوب المسجد الأقصى، وتضم10 شقق، 
تؤوي حوالــى 100 فرد، وســلمت 10 إخطارات 
وقف عمل وبناء في المنطقة الشرقية والجنوبية 

الشرقية لبلدة قراوة بني حسان غرب سلفيت. 
أما المســتوطنون فقد اســتغلوا الدعم الكبير 
من قادة الائتــلاف اليميني، وقاموا بشــن عدة 
هجمــات ضد المناطــق الفلســطينية، وهاجموا 
مركبــات المواطنين بالحجــارة، وأحدثوا خرابا 
وإصابات في أكثــر من منطقة، كمــا عملوا على 
أغلاق شــوارع يمر منها الفلسطينيون، وأقدموا 
على قطع 30 شــجرة زيتون في قرية قرية المغير 
شــمال مدينة رام الله وســط الضفــة الغربية، 
وهاجموا كذلك مدرســة مادمــا الثانوية للبنات 
جنوب نابلس، حيث اضطرت إدارة المدرسة إلى 
إخلاء الطالبات، وإنهاء الدوام المدرســي حفاظا 

على سلامتهن. 
وردا على مخططات الاستيطان التي تستهدف 
القدس، قال عضو لجنة الدفاع عن سلوان فخري 
أبو دياب، إن الاحتلال يســعى لتصفية الوجود 
العربي المقدسي في مدينة القدس، ومنع الوجود 
الســكاني فيها، فــي محاولة لتغييــر التركيبة 

السكانية في المدينة لصالح المستوطنين. 
وقالت ماجدة المصري عضو المكتب السياسي 
للجبهة الديمقراطية، إن المؤشــر الأبرز والأخطر 
في نتائج الانتخابات الإســرائيلية، كان »اتساع 
ونفوذها،  للمســتوطنين  الجماهيرية  القاعــدة 
وانتقالها إلى الفعل المؤثر في الحالة السياسية«، 
لافتــة إلى أن التشــكيل القادم يدعــو إلى »حل 
صفري« للصراع مع الفلســطينيين، ويقوم على 
الاستيلاء على كامل الأراضي الفلسطينية المحتلة 

عام 1967، وانتزاعها من أصحابها ومالكيها.  

أهوال خطيرة تنتظر الفلسطينيين بوصول حكومة اليمين المتطرف

بن غفير يتوعد بـ »محو« السلطة وتنفيذ خطة الضمّ والترحيل
الناصرة ـ »القدس العربي«:

قال المطران عطا الله حنا رئيس أساقفة 
حكومة  إن  الأرثوذوكس  للروم  سبسطية 
الاحتــلال المتشــكلة تتضمن أشــخاصا 
يتبنون مقولــة التطهير العرقي، كما أنهم 
يحملــون الأفــكار الفاشــية العنصرية، 
مؤكدا أن ذلك يعني أن الفلسطينيين على 
طرفي الخط الأخضر يقفون أمام تحديات 
جديدة ووضع جديــد يحتاج منهم مزيدا 
من الوعــي والرصانة والحكمة والوحدة 

كي يكونوا أقوياء في مواجهتها.
وأضاف خلال اســتقباله وفدا مقدسيا 
داخــل مكتبه فــي القــدس ان الحكومة 
الإســرائيلية الجديدة التــي تحمل هذه 
ظاهرة  ليست  العنصرية  الفاشية  الأفكار 
جديــدة، فالحكومــات الســابقة أوغلت 
والتآمر  الفلسطينيين  استهداف  في  أيضا 

عليهم. 
معادون  عنصريــون  »كلهــم  وتابــع 
لشــعبنا الفلســطيني ولكــن الوجــوه 
الجديــدة فــي الحكومــة الإســرائيلية 
اســتعمالا  واقل  وضوحا  أكثر  هي  المقبلة 
للخطاب الدبلوماســي مما يظهر وبشكل 
الذي  لهذا الاحتلال  القبيح  الوجه  واضح 
يستهدف الفلســطينيين في كافة تفاصيل 

حياتهم«.
فــي المقابل يلفــت المطران الــى أنه لا 
داعي للخوف والرعب من هذه الحكومة، 
وهي ليســت أسوأ من ســابقاتها، لكن ما 
هو مطلــوب المزيد من الوعــي والوحدة 
الأخطار  مواجهــة  في  الحقّة  والوطنيــة 

والمؤامرات والتحديات التي قد تحدث. 
كمــا قال إن الوضع فــي مدينة القدس 
يزداد ســوءا وهو مرشــح ليزداد سوءا 
مع الحكومة الفاشــية الجديــدة، ولذلك 
وجــب علينا كمقدســيين بشــكل خاص 
وكفلسطينيين بشكل عام ان نكون مهيئين 
لمــا هو آت والآتــي حتما ســيكون أخطر 

وأسوأ مما هو قائم اليوم.
وأضــاف »لســت مــن أولئــك الذين 
يريــدون إدخــال أبناءنا فــي حالة ذعر 
وخــوف، فليس هذا هو الهــدف من هذه 
الإســرائيلية  فالحكومــات  الكلمــات، 
للفلسطينيين  معادية  كانت  كلها  المتعاقبة 
وموغلة في دماء شــعبنا واستهداف هذا 
الشعب المناضل والمكافح من أجل الحرية، 
ولكننــا اليوم امام ظاهــرة جديدة وهي 
علني  بشكل  يتحدثون  أشــخاص  وجود 

بلغة عنصرية فاشــية مقززة وهم الذين 
سيقودون الحكومة«.

وتابــع مفاضلا بين أنــواع الحكومات 
الإســرائيلية: »تعودنا علــى الخطابات 
المســؤولين  عن  الصادرة  الدبلوماســية 
الإســرائيليين فهم عبر المنابــر الإعلامية 
يتشــدقون بالســلا،م ولكن على الأرض 
أبناءنا،  صدور  نحو  موجهة  بنادقهم  فإن 
أما اليــوم فالخطاب الفاشــي العنصري 
للاحتلال  الرســمية  السياســة  سيكون 
وعلى العالــم ان يتحمل مســؤولياته«، 
مذكّرا بــأن الفلســطينيين أصحاب هذه 
الأرض وأصحــاب هذه القضيــة العادلة 
والقــدس عاصمتهم وقبلتهــم وحاضنة 

مقدساتهم. 
وأضاف »من واجبنــا جميعا ان نرتب 
موحدين  نكون  وان  الداخليــة  أوضاعنا 
في خندق واحــد لأن الأخطار المحدقة بنا 
كبيرة ومــا يخطط لنا خطيــر، وبالتالي 
وجــب ان نواجه هــذه المرحلة بمزيد من 
الوعــي والحكمــة والرصانــة والصدق 
والاستقامة والوحدة، ناهيك عن ضرورة 

ترتيب البيت الفلسطيني الداخلي«.
القضية  مــع  الشــعوب  تكافل  وعــن 
الفلســطينية قال المطران حنا إنهم قالوا 
كلمتهــم وبوضوح تــام فــي المونديال، 
كل  فــي  حاضــرة  فلســطين  ان  حيــث 
فعاليــات ونشــاطات ومحطــات هــذا 
النشــاط الرياضــي العالمــي، مؤكدا أن 
فلســطين ليســت مشــاركة في السباق 
الرياضي ولكنها موجودة وبقوة، فالعلم 
الفلســطيني والهتافات المؤيدة لشــعبنا 
موجودة وبشكل واضح في كافة تفاصيل 

هذا النشاط الرياضي. 
واعتبــر أن مــا يحدث فــي المونديال 
الرياضية  النشاطات  أهم  من  يعتبر  الذي 
العالميــة إن دل علــى شــيء فهــو يدل 
علــى ان القضيــة الفلســطينية حية في 
ضميــر الإنســانية وفي ضميــر الأحرار 
مــن أبنــاء امتنــا العربيــة، والتعاطي 
الإســرائيليين  الإعلاميين  مــع  الســلبي 
انما يدل علــى رفض العرب لمــا تقوم به 
الســلطات الاحتلاليــة »بحــق شــعبنا 
مــن اغتيــالات وانتهاكات واســتهداف 
هذا  رســالة  ولعل  ومقدســاتنا،  للقدس 
المونديال أنــه لا توجد هنالك قوة في هذا 
القضية  انتــزاع عدالة  العالم قادرة على 
الفلســطينية من الضمير الإنساني عامة 

والضمير العربي خاصة«.

المطران حنا: نبذ الصحافيين الإسرائيليين في 
قطر يعكس رفض العرب للتطبيع والاحتلال 
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الناصرة ـ »القدس العربي«:

قال رئيــس حكومة الاحتــال المنتهية ولايته 
والمرشح لرئاسة المعارضة يائير لبيد، إن بنيامين 
نتنياهو المكلف بتشــكيل حكومته السادســة هو 

اليوم في حالة ضعف غير مسبوقة.
 فيما قال نائب عن حزبه »هناك مســتقبل« إن 
إسرائيل باتت للبيع، وفق ما تكشف عنه اتفاقات 
الائتاف بين حزب »الليكــود« والأحزاب اليمنية 

المتشددة. 
وقد جّدد لبيد حثّ الناشطين على الخروج إلى 
الشوارع هذا الأســبوع لاحتجاج على الحكومة 

الإسرائيلية المتوقعة بقيادة بنيامين نتنياهو. 
وجاءت هذه الدعــوة إلى التظاهــر بعد أيام 
من إعان وزير الجيش المنتهيــة ولايته ورئيس 
تحالف »المعسكر الرســمي« بيني غانتس تشكيل 
منتدى أطلق عليه اســم »منتــدى الكفاح من أجل 

طابع الدولة«. 
ودعا حزب »يوجد مستقبل« أنصاره إلى القتال 
من أجل البلد من خال المشــاركة في تظاهرات في 
الشــوارع وعلى الجســور أمس الجمعة ومساء 

اليوم. 
وقال لبيد: »لقد انتهينا من الشــعور بالضيق 
العامة،  الانتخابــات  نتيجــة  مــن  والانزعــاج 
وســنحارب منذ الآن مــن أجل بلدنــا، ومن أجل 
تعليــم أطفالنا، ومــن أجل الجيش الإســرائيلي 

وقيمه، ومن أجل الديمقراطية«. 
واتهــم لبيد الذي من المتوقــع أن يصبح زعيماً 
للمعارضــة، نتنياهــو بأنه أضعف مــن أي وقت 
مضى وبأنــه تخلّى عن كل ما هــو مقدس وعزيز 
على مواطني إسرائيل لمصلحة أكثر الفئات تطرفاً 

وجموحاً في المجتمع الإسرائيلي. 
وأضــاف: »لســنا هنا فقــط لدفــع الضرائب 
وإرســال أولادنا إلى الجيش. ســنقاتل من أجل 
بلدنــا ولن يحدث هــذا في يوم واحــد، لكننا لن 
نخاف أحــداً ولن نصمت عندما يضرون بجنودنا 

وبأولادنا«.
يشــار الى أن هذه الدعوة التــي وجهها حزب 
»يوجد مســتقبل« هي واحدة من سلسلة خطوات 
من المقرر أن تنظمها أحزاب المعارضة ضد حكومة 
الأحــزاب اليمينيــة والمتدينة المتوقعة برئاســة 

نتنياهو.
فقد ســبق والتقــت مجموعة من شــخصيات 
أحزاب المعارضة لمناقشــة النشــاطات وتنسيقها 
تحت مظلة »منتدى الكفاح من أجل طابع الدولة« 
الذي أنشــأه رئيس تحالف »المعســكر الرسمي« 

بيني غانتس. 
وشــارك في هذا اللقاء مندوبــون من أحزاب 
»يوجد مســتقبل« و»المعسكر الرســمي« والعمل 
وميرتــس، وتعهدوا بتشــكيل جبهة موحدة ضد 
الهجمــات على جهــاز القضاء، ونظــام التربية 

والتعليم، والجيش، والديمقراطية ككل. 
وقال المشــاركون إنه تم توجيــه الدعوة إلى 
أحزاب أُخرى في المعارضة وهي »إسرائيل بيتنا« 
والقائمــة العربيــة الموحدة وتحالــف الجبهة  ـ  
العربية للتغيير، إلّا أنها لــم تتمكن من الحضور، 

لكنها وعدت بأن تشارك في الاجتماعات المقبلة.
 وقال غانتس عند الإعان عن إنشــاء المنتدى 

في وقت ســابق من هذا الأســبوع، إنــه من المهم 
إنشــاء منتدى عمل يبدأ في التفكير في التحركات 
ضد  المشــتركة  والإعامية  والعامــة  البرلمانيــة 
الإضــرار بالقيــم الديمقراطيــة التــي تظهر في 
الاتفاقات الائتافية التي وقّعها نتنياهو حتى الآن 
مع شــركائه. وأضاف: »لن نصمت. سنحارب معاً 
من أجل طابع الدولة، فــي التربية والتعليم وفي 

النظام القضائي وفي الجيش«.
وكان لبيد ترأس مؤتمراً في الكنيســت نظمته 
الأســبوع  مطلع  في  ولايتهــا  المنتهية  الحكومــة 
لاحتجاج على خطــة ترمي إلى توزيع أجزاء من 

وزارة التربية والتعليم على عدة أطراف. 
ويدور الحديث عن نقل السيطرة على البرامج 
الخارجيــة في المــدارس الإســرائيلية إلى عضو 
الكنيســت اليمينــي المتطرف آفي ماعــوز، الذي 
على  بالاعتماد  الانتخابات  »نوعام«  حزبه  خاض 

برنامج معادٍ للمثليين وللتعددية. 
كما تبيّن أن إدارة الثقافة اليهودية في الوزارة 
ستُسلم إلى عضو الكنيســت أوريت ستروك من 
حزب »الصهيونية الدينية«، ووافق الليكود أيضاً 
على تســليم الســيطرة على المراكز الجماهيرية 
في جميع أنحاء إســرائيل إلى حــزب الحريديم 

الشرقيين )شاس(. 
وقبل ذلــك أعلن لبيد عن إطاق خط ســاخن 
المحتوى  يعارضون  الذيــن  الطاب  أمور  لأولياء 
المتطــرف والخطر لماعــوز لاتصال بالســلطات 
والمدارس المحلية لضمان تدريس محتوى ليبرالي 
بدلًا من عقيدة حزب »نوعــام« التي وصفها بأنها 

متخلفة وعنيفة ومعادية للمثليين والقومية.
يذكر أن عضو الكنيســت من حزب »المعســكر 
العامة  الأركان  لهيئة  السابق  والرئيس  الرسمي« 
للجيش الإســرائيلي غادي أيزنكوت قد دعا إلى 
إطاق احتجاجات حاشــدة ضــد نتنياهو إذا ما 
قام هذا الأخير باعتمــاد خطط الائتاف المتوقعة 

والمثيرة للجدل. 
وقــال في ســياق مقابلة صحافيــة: »في حال 
قيام نتنياهو بمس المصالح الوطنية لإســرائيل، 
والديمقراطيــة الإســرائيلية، ونظــام التربيــة 
والتعليــم في الدولــة، ومكانــة الجيش كجيش 
وطني، فإن طريقة التعامل مع ذلك يجب أن تكون 

إخراج مليون شخص إلى الشوارع«.

الدولة في مزاد علني

وفــي هذل الســياق قال محتجا موشــيه تور 
باز  ـ  عضو الكنيســت من حزب »يوجد مستقبل« 
إن إســرائيل تســير نحو حكومــة جديدة وعلى 
الطريــق يجري تجريد وزارات مــن صاحياتها، 
واقتاع أجنحة مــن وحداتها، ويبدو كل شــيء 
شرعياً ويســير نحو قيام أكثر الحكومات تطرفاً 

واستقطاباً نشهده حتى اليوم في الدولة.
وتابع في مقال نشــرته صحيفــة »معاريف«: 
»نسأل أنفســنا: صحيح أن الشــعب قال كلمته، 
وهناك 64 عضواً في الكنيست فقط يشكلون جزءاً 

من حكومة نتنياهو، ولا يوجد خيار آخر. 
إذاً، لماذا اســتغرقت المفاوضــات وقتاً طوياً؟ 
ولماذا، من أجل الوصول إلى هناك، يقوم نتنياهو 
العــام ويلحق ضرراً مباشــراً  القطــاع  بتمزيق 

بالخدمــات التــي ســيحصل عليهــا المواطنون 
الإسرائيليون؟

 وفي رأيه الجواب بســيط: نتنياهو ضعيف، 
يدركون  وشــركاؤه  ولابتزاز،  للضغط  يتعرض 
ذلك. هم يدركــون أن نتنياهو يريــد الانتهاء من 

محاكمته وتفادي السجن. 
ومن أجل هذه الغاية هــو بحاجة إلى حكومة. 
لذا، ولعدم وجود خيار غير حكومة يمين بالكامل، 

فإنهم يمارسون الابتزاز. وكلنا خاسرون.
وينوه أنه من القرارات المثيرة للخافات تعيين 
عضو الكنيســت آفي ماعوز نائب وزير ومسؤولًا 
عن وحدة البرامــج الخارجية في وزارة التعليم. 
لافتــا الى ان معــوز صاحــب المواقــف المعادية 
للمثليين، والساعي لإضعاف دور المرأة، سيحصل 
على مفاتيح التعليم الرسمي في إسرائيل، ويليه 
بتسلئيل ســموطريتش وزير المال المكلف الذي لا 
يكتفي بصاحياته الإدارية المدنية، فهو مســؤول 

أيضاَ عن التعليم الرسمي  ـ  الديني. 
ويضيف »تداعيات ذلــك على الجمهور الديني 
في إســرائيل كبيــرة، إذ إن شــخصاً يمثل ربع 
الدينية ســيصبح مسؤولًا عن سائر  الصهيونية 
أجزائها الليبرالية والإدارية، أي هو من ســيحدد 

من يدرس، وماذا يدرس، والميزانيات المطلوبة«.

كذلــك يشــيرالى  حصول حزب شــاس على 
الأمر  الاجتماعية،  المراكز  على  بالإشــراف  مطلبه 
الذي يمنحه المســؤولية عن التعليم غير الرسمي 
في وسط الباد وفي مدن الأطراف وبذلك ستكون 
تابعة  وغيرها  التعليميــة  والبرامج  التعيينــات 
حصــراً لحزب شــاس الحريدي. أمّــا التداعيات 
برأيه:  فهــي  جوهرية  والأكثــر  الأجــل  البعيدة 

التعليم الحريدي. 
هناك إجماع وسط الأغلبية الدينية والعلمانية 
على أهمية التعليم الأساسي والحاجة إلى اندماج 
جيد وســريع للقطاع الحريدي في ســوق العمل. 
وهذا الاندماج لن ينجح من دون أســاس معرفي 
يُدرّس خال سنوات التعليم الابتدائي والمتوسط. 
وتابع »فــي الائتاف المنتهيــة ولايته كان لي 
شــرف الدفع قدماً ببرنامج تعليم أساســي بادر 
إليه ودفع بــه قدماً المركز التعليمــي، بلزا. حالياً 
علمنا من خال المفاوضات الائتافية أن الأحزاب 
الحريديــة مهتمة أيضــاَ بتولي المســؤولية عن 
تعليمهــا، وتطالب بأن يصبــح التعليم الحريدي 

تابعاً لأحد الوزراء من الأحزاب الحريدية. 
وماذا ســيفعلون بذلك؟ ســيزيدون الميزانية 
ويقلصون التعليم. كنت أقول دائماً إن كل شــيء 
يبــدأ بالتعليم. إن تفكيــك وزارة التعليم هو بيع 

بالتصفية العلنية لقيم الدولة. كيف سينتهي هذا؟ 
الأيام ستخبرنا بذلك«.

البيت الأبيض

وفي هذا المضمــار كان البيــت البيض قد عقد 
اجتماعــاً هو الأول مــن نوعه منــذ الانتخابات 
الإســرائيلية لمناقشــة سياسة واشــنطن تجاه 
الحكومة الجديدة في إسرائيل، بما في ذلك مسألة 
إجراء أو عــدم إجراء محادثات مع بعض الوزراء 

من اليمين المتطرف.
وحسب موقع »والا« فقد عقد هذا الاجتماع على 
مستوى لجنة النواب التابعة لمجلس الأمن القومي 
في البيــت الأبيض التي تضم مســؤولين رفيعي 
المســتوى من البيت الأبيــض ووزارة الخارجية 

ووزارة الدفاع ومسؤولين في جهاز المخابرات.
 وتناول المشــاركون فــي الاجتمــاع إمكانية 
وضع مبــادئ توجيهية لاتصــالات مع الحكومة 
يتعلق  فيمــا  ســيما  ولا  الجديدة،  الإســرائيلية 
بالعمل مع وزراء من اليمين المتطرف، في إشــارة 
إلــى بن غفير الــذي من المقرر أن يشــغل منصب 
وزير الأمن القومي، وبتسلئيل سموطريتش الذي 
يتطلع إلى اقتطاع صاحيات من وزير الأمن لأول 

مرة في تاريخ إسرائيل بغية فرض سيطرته على 
السياسة المتعلقة بمناطق الضفة الغربية. موضحا 
انه لم يتم اتخاذ قرارات خال هذه المناقشة التي 
جرت في البيت الأبيض، لكن السفير الأمريكي في 
إسرائيل توم نيدس لمح في بداية الأسبوع الحالي 
إلى أن الإدارة الأمريكية لن تعمل مباشــرة مع بن 
غفير وســموطريتش. كما علــم الموقع من مصادر 
أمريكية مطلعة أنه من المتوقع مناقشــة الموضوع 
مرة أُخرى في الأســابيع المقبلة، وذلك في اجتماع 
لمجلس الأمــن القومي علــى المســتوى الوزاري 

يشارك فيه الرئيس الأمريكي جو بايدن أيضاً. 
وكانت الإدارة الأمريكية قد أوضحت من خال 
وزيــر الخارجية الأمريكي تونــي بلينكن أنها لن 
توافق على مخططات ضم أو توسيع مستوطنات 
في المناطق  الفلســطينية المحتلــة وأكدت أن أي 
إجــراء يبعد عن حل الدولتين من شــأنه أن يضر 
بأمن إسرائيل وهويتها على المدى البعيد. كما كان 
نتنياهو قد طمأن في رسالة إلى الولايات المتحدة 
أنه لن يتم مس حقوق المثليين، وأكد أنه سيحافظ 
على الديمقراطية الإســرائيلية وسيحقق السام 
وسيوقف مشــروع إيران النووي، مشيراً إلى أنه 
»عاد إلى رئاســة الحكومة من أجــل تحقيق هذه 

الأهداف وهذا ما سيلتزم به«.

نائب إسرائيلي معلقا على اتفاقات نتنياهو مع أحزاب اليمين المتشدد: إسرائيل دولة للبيع

رئيس وزراء إسرائيل المنتخب بنيامين نتنياهو وسط مؤيديه من اليمين المتطرف

نيويورك ـ »القدس العربي«

من عبد الحميد صيام: 

فــي المؤتمر الصحافــي اليومــي للمتحدث 
الرســمي باســم الأمين العام للأمم المتحدة في 
مقر المنظمة الدولية، قال ستيفان دوغاريك، ردّا 
على سؤال »القدس العربي« حول صمت الأمين 
العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، إزاء 
تصاعد العنف في الأرض الفلسطينية المحتلة، 

إن الأمين العام قلق إزاء هذه التطورات.
وجــاء فــي الســؤال: »خــال هــذا العام 
استشــهد نحــو 217 فلســطينيا، 165 منهــم 
فــي الضفة الغربيــة وحدها.  وفي الســاعات 
خمسة  استشــهد  الماضية  والعشــرين  الأربع 
فلســطينيين، بينهم صبي يبلغ مــن العمر 17 
عامًا، لكن مع سقوط كل هؤلاء الضحايا وهذه 
الزيادة في العنف ضد الفلسطينيين، لم يصدر 
الأمين العام ولو مرة واحدة بيانًا يعرب فيه عن 
قلقه وإدانته لما يجري. أنــا أتحدث عن الأمين 

العام  ـ  وليس عن ممثليه، لماذا ؟«. 
ورد دوغريــك مؤكدا أن أنطونيو غوتيريش 
يتحدث مــن خال المنســق الخــاص لعملية 
الســام في الشرق الأوســط، تور وينساند، 
الذي أحاط مجلس الأمن مرتين على الأقل خال 
الشهر الماضي  ـ  وهذه بيانات بحدّ ذاتها نيابة 

عن الأمين العام.
 وأضاف »أنا عتقد أن تقاريرنا وقلقنا حيال 
تزايد العنف والخسائر في صفوف المدنيين قد 

تم تسجيلها بشكل جيد«. 

 وردا على سؤال متابعة حول رفض إسرائيل 
منح تأشــيرات الدخول لموظفي مكتب تنسيق 
دوغريك:  قال  )أوتشــا(  الإنســانية  الشؤون 
»نحن قلقــون بالطبع من أن يكــون لهذا الأمر 
تداعيات كبيرة على المدى البعيد ـ على قدرتنا 
وقدرة المجتمع الإنساني الأوســع  ـ  على دعم 

الفلسطينيين المحتاجين«.
 وأضاف أن أثر ذلك على عمل مكتب تنسيق 
الشــؤون الإنســانية فــي مجــال التخطيط 
لاستجابة الإنسانية لعام 2023 قد بدأ بالفعل، 
وقال نحن بالطبع على تواصل مع الســلطات 
الإســرائيلية بشأن هذه المســألة ونأمل في أن 

يتم حلها. 
وكان السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة، 
جلعــاد إردان، قد اتهم بعض موظفي أوتشــا 
بانحيازهــم للروايــة الفلســطينية وتجنبهم 
استخدام كلمة »إرهاب« عند قتل الإسرائيليين. 
وهــذه ليســت المــرة الأولى التــي ترفض 
للموظفين  تأشــيرات  منــح  فيهــا  إســرائيل 
الدوليين. وكانت مفوضة الأمم المتحدة السامية 
لحقوق الإنسان السابقة، ميشيل باشيليت، قد 
استنكرت في شهر آب/ اغسطس الماضي رفض 
إسرائيل منح تأشيرات دخول لموظفي المفوضية 
المكلفين بالتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان 
في الأراضي الفلسطينية المحتلة كي يتمكنوا من 

القيام بمهماتهم. 
 وأكدت أنّ رفض إســرائيل إصدار تأشيرات 
جديدة أو تجديد تلك القديمة لموظفي مفوضيّة 
الإنســان  لحقــوق  الســامية  المتّحــدة  الأمم 
المتواجديــن في الأرض الفلســطينية المحتلة، 

لن يمنع المفوضية من الاستمرار في رصد حالة 
حقوق الإنسان ميدانيا والإباغ عنها. 

وقالت باشــيليت في هذا السياق: »معاملة 
إســرائيل لموظفينا جزء من توجّه أوسع نطاقًا 
وأكثر إثــارة للقلق يهــدف إلى منــع وصول 
والمنظّمات  الإنسان  لحقوق  السامية  المفوضية 
الأخــرى المعنية إلــى الأراضي الفلســطينية 
المحتلة، وهو ما يثير التســاؤل حول ما تحاول 

السلطات الإسرائيلية إخفاءه بالضبط«. 
مــن جانبهــا، ردّت المتحدثة باســم رئيس 
الجمعيــة العامة، بولينا كوبياك، على ســؤال 
»القدس العربي« بشــأن أســباب عدم صدور 
تعليقــات مــن رئيــس الجمعيــة العامة على 
مســتوى العنــف المتزايد في الضفــة الغربية 
والأحــداث المرتبطة بــه، قائلــة: »إن رئيس 
الجمعية العامــة على دراية بكل ما يحدث وهو 
يتابع الأخبار عن كثــب، ولديه اهتمام خاص 
وقد أمضى وقتا في المنطقة كدبلوماسي شاب«.  
وأضافت أنه تحدث في مناسبتين منفصلتين 
بشأن المأزق في الشرق الأوسط، وفي القضايا 

المتعلقة بالقضية الفلسطينية. 
وكان واضحــا جدا فيما ينبغــي أن يحدث 
وهو يعمل مع الدول الأعضاء حتى في الأسبوع 
الفائت عندما اعتمدنا القرارات المتعلقة بزيادة 

المساعدات للمنطقة. 
 وأكــدت كوبياك أنه يعمل مــن خال الدول 
الأعضاء وهو على دراية بما يجري، حتى لو لم 
يستنكر بالعلن أو يدون تعليقات على حسابه 
في تويتر،  هذا لا يعنــي أن الأحداث تمر مرور 

الكرام.

»القدس العربي« تثير قضية صمت غوتيريش 
حيال تصاعد العنف ضد الفلسطينيين

غزة ـ »القدس العربي«:  

أعربت الأمم المتحدة عن قلقها من قرار إسرائيل 
القاضي بعدم منح الموظفين الأمميين العاملين في 
مكتب تنســيق الشؤون الإنســانية )أوتشا( في 
للدخول  تأشيرات  المحتلة،  الفلســطينية  الأرض 

من أجل مباشرة عملهم. 
وأكدت أنها على اطّاع بشــأن ما ورد إزاء عدم 

إصدار إسرائيل للتأشيرات، في الأشهر المقبلة.
 ونقل موقع الأمم المتحدة عن الناطق الرسمي 
ســتيفان دوجاريك، قوله »نحــن قلقون بالطبع 
من أن تكــون لهذا الأمر تداعيات كبيرة على المدى 
البعيد علــى قدرتنا وقــدرة المجتمع الإنســاني 

الأوسع، على دعم الفلسطينيين المحتاجين«. 
وأشــار إلــى أن أثــر ذلــك على عمــل مكتب 
تنسيق الشؤون الإنســانية في مجال التخطيط 
لاســتجابة الإنســانية لعام2023  قد بدأ يظهر 
بالفعــل، وقــال: »نحن بالطبع علــى تواصل مع 
السلطات الإسرائيلية بشــأن هذه المسألة ونأمل 

أن يتم حلها«. 
وكانت تقارير عبرية قد كشــفت عن دراســة 
حكومة إسرائيل مســألة وقف التعاون مع وكالة 
الأمم المتحــدة لتنســيق الشــؤون الإنســانية 
»أوتشــا«، وذلك بعد قيامها قبل أيام باســتدعاء 
المبعوث الأممي للشرق الأوسط، لاحتجاج على 
تصريحاته الأخيرة، ورفضها من قبل التعاون مع 

لجنة التحقيق الأممية.  
وحسب ما كشف موقع »واي نت« العبري، فإن 
وزارة الخارجية الإســرائيلية تدرس حاليا وقف 
التعامل مع أوتشــا«، بزعم انحيازها الشديد ضد 

إسرائيل.
 وحســب التقرير العبــري، فإنــه تم بالفعل 
تجميد اســتام التأشيرات، بزعم أن هذه المنظمة 
الأممية »تشــوه في تقاريرها بشكل منهجي عدد 

القتلى الإسرائيليين في الهجمات الفلسطينية«.  
وتقوم »أوتشــا« بشــكل دوري بنشر تقارير، 
تكشــف خالها عــن عــدد القتلــى والمصابين، 
الذين يســقطون على أيدي قوات الاحتال، كما 
توثــق كذلك عمليات الاعتقــال، والمداهمات التي 
تطــال المناطق الفلســطينية، وكذلــك الهجمات 
الاستيطانية، بما يشمل هجمات المستوطنين ضد 

المواطنين الفلسطينيين.  
والجديــر بالذكــر أن مفوضــة الأمم المتحدة 
الســامية لحقوق الإنســان الســابقة، ميشــيل 
باشــيليت، اســتنكرت في شهر أغســطس/ اب 
الماضــي رفض إســرائيل منح تأشــيرات دخول 
إلى الأرض  الوصول  المفوضية تخولهــم  لموظفي 

الفلسطينية المحتلة. 
وأكدت أنّ رفض إســرائيل إصدار تأشــيرات 
جديــدة أو تجديد تلك القديمــة لموظفي مفوضيّة 
الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان الموجودين 
في الأرض الفلسطينية المحتلة »لن يمنع المفوضية 
من الاســتمرار فــي رصد حالة حقوق الإنســان 

ميدانيا والإباغ عنها«. 
وقالت باشــيليت في ذلك الحــين إن »معاملة 
إســرائيل لموظفينا جزء من توجّه أوســع نطاقا 
ومثير للقلق يهــدف إلى منع وصــول المفوضية 
الســامية لحقوق الإنســان والمنظّمــات الأخرى 

المعنية إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة.« 
وأشارت إلى أن ما يثير التساؤل هو ما تحاول 

السلطات الإسرائيلية إخفاءه بالضبط. 
إلى ذلك نقل موقــع الأمم المتحدة عن المتحدث 
الرســمي، حيث تطرق إلى رد فعــل الأمين العام 
لــلأمم المتحــدة إزاء مــا يحدث مــن »عنف« في 
الأرض الفلســطينية المحتلــة، قائا إن »الســيد 
أنطونيــو غوتيريش يتحدث من خال المنســق 
الخاص لعملية الســام في الشرق الأوسط، تور 
وينســاند، الذي أحاط مجلس الأمن مرتين على 
الأقل خال الشــهر الماضي، وهــذه بيانات بحدّ 

ذاتها نيابة عن الأمين العام«. 
وأضــاف »أعتقــد أن تقاريرنــا وقلقنا حيال 
تزايد العنف والخسائر في صفوف المدنيين قد تم 

تسجيلها بشكل جيد.« 

كذلك نقل الموقــع عن المتحدثة باســم رئيس 
العامة، بولينا كوبياك، قولها في مؤتمر  الجمعية 
صحافي، ردا على سؤال بشأن أسباب عدم صدور 
تعليقات من رئيس الجمعية العامة على مستوى 
العنــف المتزايد فــي الضفة الغربيــة والأحداث 
المرتبطة به، بالقول »إن رئيــس الجمعية العامة 
على دراية بكل ما يحــدث وهو يتابع الأخبار عن 
كثب، ولديــه اهتمام خاص وقــد أمضى وقتا في 

المنطقة كدبلوماسي شاب«. 
وأشــارت إلــى انــه تحــدث في مناســبتين 
منفصلتين بشأن المأزق في الشرق الأوسط، وأنه 
كان واضحا جدا فيما ينبغي أن يحدث. وقالت إنه 
كان يعمل مع الدول الأعضاء حتى في الأســبوع 
المتعلقة بزيادة  القــرارات  الفائت عندما اعتمدنا 

المساعدات للمنطقة. 
الــدول الأعضاء  أنه يعمــل من خال  وأكدت 
وهو علــى دراية بما يجري. وأضافت »حتى لو لم 
يستنكر بالعلن أو بتعليقات على حساب تويتر«، 
وأكدت أن »هــذا لا يعني أن الأحــداث تمر مرور 

الكرام«. 

مع رفض الاحتلال منح موظفي »أوتشا« إذن دخول 

ر من مخاطر رفض إسرائيل الأمم المتحدة تحذِّ
منح تأشيرات لطواقمها في الأرض الفلسطينية المحتلة 

عناصر من الجيش الإسرائيلي يعتدون على فلسطيني في الضفة

 قرار منح التأشيرات لن يمنع المفوضية من الاستمرار في رصد حالة حقوق الإنسان ميدانياً
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»النهضة« تطالب بإزالة الغموض حول »الشبكة الفرنسية المتآمرة«.. ونائب سابق يدعو ماكرون للاعتذار لسعيّد

عبير موسي تقاضي مرشحي الانتخابات التونسية
... وحزب العمال يدعو لاستئناف »الثورة المغدورة«

تونس – »القدس العربي«: 

أعلنت عبير موسي، رئيسة الحزب الدستوري 
الحر فــي تونس، أن حزبها ســيتقدم بشــكوى 
قضائيــة ضــد جميــع المرشــحين للانتخابات 
البرلمانيــة، بعدمــا اتهمتهم بـ«اغتصــاب إرادة 
لاستئناف  العمال  حزب  دعا  فيما  التونســيين«، 
الرئيس قيس ســعيد  المغدورة«، متهماً  »الثورة 
بالتمهيد للتطبيع مع دولة الاحتلال الإسرائيلي، 
في وقــت طالبــت فيه حركــة النهضــة بإزالة 
الغموض عن »الشــبكة الفرنســية« التي تتهمها 
الســلطات بالإعداد للإطاحة بســعيد، فيما دعا 
نائب سابق الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون 
للاعتذار من ســعيد، بعد »الإساءة« له خلال قمة 

الفرنكوفونية.
وقالــت، خلال ندوة صحافية فــي العاصمة: 
»نحن بصدد إعداد ملف لتقديم شــكوى قضائية 
البرلمانية  المرشــحين للانتخابــات  ضد جميــع 
)1055 مترشــحاً( المنتظرة في 17 كانون الأول/ 
ديسمبر الجاري، وكذلك ضد رئيسي الجمهورية 
والحكومــة ووزيــرة الماليــة وأعضــاء هيئــة 

الانتخابات ومديرها التنفيذي.
كما توعــدت بمقاضاة »الأذرع الفيســبوكية 
والوفــاق الإجرامــي علــى مواقــع التواصــل 
الاجتماعي، مؤكدة رفضها للانتخابات البرلمانية 
التــي اعتبرت أنهــا جريمة في حق التونســيين 

ومحاولة لاغتصاب إرادتهم.
»غير  الانتخابات  هيئــة  أن  أيضــاً  واعتبرت 
وتنتهك  بالجملــة  جرائــم  وترتكــب  مســتقلة 

التشريعات الوطنية والدولية«.
كمــا اتهت موســي المنظمــات الدوليــة التي 
»الجريمة  في  بالمشــاركة  الانتخابات  ســتراقب 
التونســي، ومحاولة  الشــعب  المرتكبــة ضــد 

تبييضها«.
وقال حزب العمال، في بيــان أصدره الجمعة 
وقال إنه موجه للشعب التونسي »يتأكد يومياً أنّ 
الســلطة تواصل تحميلك فاتورة أزمة لم تتسبّب 
يــزدادون  فالأغنياء  ضحيتهــا.  أنــت  بل  فيها، 
غنــى والفقراء يــزدادون فقراً بفعــل الخيارات 
التابعــة للصناديق الماليــة الدولية التي تفرض 
على الدولــة تطبيق كل إملاءاتهــا التي تضرب 
في العظم المقدرة الشــرائية لأغلبية التونسيين 
بإلغاء الدعم وتحرير الأســعار وتجميد الأجور 
والانتدابات وتصفية القطــاع العمومي )تعليم، 
صحة، نقل..( والاتجاه لمزيد خوصصة الخدمات 

الأساسية )الماء، الكهرباء، وغيرها(.
يواصل  الانقلاب  نظــام  »إنّ  البيان:  وأضاف 
تكريس نفس السياسات بما فيها تعميق التطبيع 
مع العدو الصهيوني الذي أصبح شــاملًا وعلنياً، 
يضاف إلى ذلك القمــع والملاحقات والقتل العمد 
وضرب الحريات الأساســية وفق المرســوم 54 

وتوظيف  الخصوم  ضد  القضايا  وافتعال  الكريه 
القضــاء، لفرض  العســكرية وتدجين  المحاكــم 
الــذي يفكك  الشــعبوي والفوضوي  المشــروع 
الدولــة ويغيب الشــعب، فبعد تمرير دســتور 
الحكم الفردي المطلق ها هو يحضّر لبعث مجلس 

صوري لأتباع قيس سعيد«.
وتابــع بالقــول: »لا خيــار أمامنا اليــوم إلّا 
النضــال الواعــي والمنظم ضد ســلطة الانقلاب 
المســخرة.  وانتخاباتها  التدميرية  وخياراتهــا 
إنّ الغلاء يتصاعد والفقر يتوســع والاســتبداد 
يعود. فلنخرج عن صمتنــا ولنخرج للاحتجاج 
مجمل  إســقاط  أجل  مــن  الواســع  الجماهيري 
منظومة الخراب لصالــح بديل وطني ديمقراطي 
شــعبي. لنقاطع الانتخابات المهزلة، وليكن يوم 
17 ديســمبر كانون الآول يوماً لاستئناف الثورة 
المغدورة من قبــل كل منظومة مابعــد 14يناير/ 

كانون الثاني إلى اليوم«.
فيما دعت حركة النهضة الســلطات التونسية 
إلى إزالة الغموض حول »الشــبكة الفرنســية« 
التــي تتهمها الســلطات بالعمل علــى الإطاحة 

بالرئيس قيس سعيد.
وعبــرت، في بيان أصدرته مســاء الخميس، 
عن »قلقها الشــديد إزاء تعتيم الســلطة القائمة 

حول ما سمّي بملف الـ25 وما تسرّب من شبهات 
حول التآمر والتخابر ضد مصالح الدولة، ومنها 
ما تضمن اســتهدافاً لعدد كبير من أعضاء حركة 
النهضة وقياداتها، وتدعو إلى التســريع بكشف 

الحقيقة كاملة أمام الرأي العام«.
وتحقق الســلطات التونســية حاليــاً مع 25 
شخصية سياسية وإعلامية، تقول بعض المصادر 
المقربة مــن الحكومة إنهــا مرتبطة بـ«شــبكة« 
تستخدمها المخابرات الفرنسية للإطاحة بسعيد، 
مشيرة إلى أنه تم اكتشــاف هذه الشبكة من قبل 

المخابرات الجزائرية.
مسلســل  لتواصل  إدانتها  الحركــة  وجددت 
اســتهداف قياداتهــا عبــر »تلفيق تهــمٍ كيدية 
بخلفيات سياســية، وتجنيد بعــض الإعلاميين 
للافتــراء على حركــة النهضة وإثــارة أكاذيب 
تكــررت على امتداد ســنوات، مقابــل تجاهلهم 
المتعمــد لقضيــة التآمر على أمــن الدولة رغم ما 
رشــح عنها من معطيات أولية خطيرة، بما يفتح 
مجالًا للشــكوك في وجود إرادة لصرف الجمهور 
عن متابعة هــذه القضية الجديــدة، رغم ما برز 
منها من خطــورة تهدد اســتقرار الدولة، مقابل 
تركيز الأضواء على أكاذيــب وتهم ملفقة حيكت 

ضد خصوم سلطة الانقلاب«.

كما دعت التونسيين إلى المشــاركة المكثفة في 
»مسيرات الإنقاذ« التي ســتنظمها المعارضة يوم 
الســبت »إحياء لليوم العالمي لحقوق الإنســان 
ورفضاً لمســار الانقلاب والتنكيل بالشــعب بعد 
انقلاب 25 تموز/ يوليــو«، مطالبة قوى المعارضة 
بـ«»طــي صفحــة التشــتت والفرقــة وتقــديم 
التنازلات الحتمية من أجل تحقيق الوحدة وبناء 
بديل سياسي ينقذ البلاد من الانفجار الاجتماعي 
والانهيــار الاقتصادي، ويســاهم في اســتعادة 

المسار الديمقراطي المغدور«.
وطالب النائب الســابق، حاتم المليكي، فرنسا 
بالاعتــذار عن الإشــارة بالإصبع التــي قام بها 
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تجاه رئيس 
الفرنكفونية  القمة  خلال  سعيد  قيس  الجمهورية 
في جربة، مضيفاً: »هذه الحركة غير مسموح بها 
تجاه رئيس دولة، وهــي حركة يمكن لماكرون أن 
يقوم بها تجاه موظفيه لأنها تفيد بإعطاء الأمر«.

وأثارت صورة ســعيد وهو بصــدد الانحناء 
لماكرون الذي كان يشير له بإصبعه، جدلًا واسعاً 
في تونس، وخاصة بعد تسويقها من قبل الإعلام 
الفرنسي على أنها محاولة من سعيد للتعبير عن 
شكره لفرنسا بعد منحها لبلاده قرضاً بقيمة 200 

مليون دولار.

ليبيا: اجتماع جديد لمجموعة
العمل الأمنية في تونس

... واعلان عن موعد لقاء مرتقب في سرت
طرابلس – »القدس العربي«

 من نسرين سليمان:

اجتمــاع جديد تســتضيفه العاصمة التونســية، 
الخميس، ضمــن اجتماعات مجموعــة العمل الأمنية 
المنبثقة عن مؤتمر برلين، الذي شارك في رئاسته الممثل 
الخاص للأمين العــام لبعثة الأمم المتحــدة للدعم في 
ليبيا عبد اللهِ باتيلي، بالتعاون مع فرنســا، وخصص 
لدراسة الخطوات المقبلة في تنفيذ اتفاقية وقف إطلاق 
النار، وإعادة توحيد المؤسســات العســكرية الليبية، 

وتأمين الانتخابات.
ووفق بيان أصدرته البعثة الأممية مساء الخميس، 
فقد حضــر الاجتماع كل مــن رئيــس الأركان العامة 
في حكومة الوحــدة الوطنية الفريــق محمد الحداد، 
وأعضاء اللجنة العســكرية المشــتركة 5+5، ورؤساء 
مجموعة العمل المشــاركين ممثلين عن المملكة المتحدة 
وتركيا وإيطاليا والاتحــاد الأفريقي، وممثلي عدد من 

الدول الأعضاء في عملية برلين من أجل ليبيا.
وقال بيان البعثة الأممية إن النقاش خلال الاجتماع 
ركز على التنفيذ التام لاتفاق وقف إطلاق النار، بما في 
ذلك مراقبة وقف إطلاق النار، ونزع السلاح والتسريح 
وإعــادة الإدماج، بالإضافــة إلى انســحاب المرتزقة 
والمقاتلــين الأجانب والقوات الأجنبية وتشــكيل قوة 

عسكرية مشتركة.
وكشف باتيلي خلال الاجتماع أن اللجنة العسكرية 
المشــتركة 5+5 ســتعقد اجتماعاً بحضوره في مدينة 
ســرت يوم 15 يناير كانون الأول 2023، وذلك لإجراء 
مزيد من المباحثات بشــأن جوانــب عالقة محددة من 

اتفاق وقف إطلاق النار وتفعيل الآليات ذات الصلة. 
المشــاركين  الافتتاحية،  كلمته  في  بايتلي  وناشــد 
الوقوف وقفة واحدة لمســاندة السلطات والمؤسسات 
الليبية المســتعدة للســير بالبلاد نحو مستقبل أفضل 
وأكثر اســتقراراً من خلال وضع أجنداتهم الشخصية 

جانباً لصالح وطنهم وشعبهم.
وقال إنه منــذ تأجيل موعد الانتخابــات في العام 
الماضي، لم يُحرز ســوى القليل من التقدم أو لم يُحرز 
أي تقدم بشأن القضايا العالقة المتبقية، مشدداً على أن 

الوضع القائم لم يعد مقبولًا، وأكد كذلك.
وأكــد باتيلــي أن الانتخابــات أمر بالــغ الأهمية 
بالنسبة لليبيين الذين ســئموا من أساليب التسويف 
التي استخدمها البعض من قادتهم مذكراً بأن ما يناهز 
ثلاثة ملايين ناخب تم تسجيلهم للإدلاء بأصواتهم في 
الانتخابات، وأنهم يطالبون بحقهم في اختيار قادتهم.

وتحدث عن انســحاب القوات الأجنبية والمقاتلين 
الأجانب والمرتزقة، حيث أشار إلى أن اللجنة العسكرية 
المشتركة 5+5 أبدت مستوى نســبياً من الجاهزية في 
مجال تطبيق الآليات الليبية لمراقبة وقف إطلاق النار، 
إلا أن إطلاق العملية يتطلب إرادة سياسية وإجراءات 

حاسمة .

وتابع باتيلي أن اللجنة العسكرية المشتركة اتفقت 
على تهيئة الظروف المناسبة لتفعيل عمل وحدة مراقبة 
وقف إطلاق النار التابعة للبعثة من مدينة سرت بغية 
تعزيز الثقة بين الطرفــين والتقدم فيما يتعلق بتدريب 

المراقبين المحليين .
وأضافت بعثــة الأمم المتحدة للدعم فــي ليبيا في 
ختــام بيانها إلى أن مســؤولين فــي وزارة الداخلية 
قدموا أثناء الاجتماع عرضاً يظهر اســتعدادهم لتنفيذ 
خطة لتأمين الانتخابات، حيث يعكس مســتوى عالياً 

من التنسيق مع المفوضية الوطنية العليا للانتخابات.
وأكــد باتيلي فــي كلمتــه أن اللجنة العســكرية 
المشتركة )5+5( حققت إنجازات مهمة، وهي في وضع 
فريد لتعزيــز اتفاق وقف إطلاق النــار، معلنة أنها قد 
وافقت على الاجتماع مرة أخرى بحضوري في ســرت 
في 15 يناير، لمناقشة جوانب محددة متبقية من اتفاقية 

وقف إطلاق النار.
اللجنة  التــي اتخذتها  وعرض الخطوات الجديدة 
العسكرية المشــتركة، وقال: »بحضوري، صادقوا يوم 
أمس على اختصاصات اللجنــة الفنية الفرعية المعنية 
بنزع الســلاح والتســريح وإعادة الإدمــاج«، وذلك 
لوضع معايير لتصنيف المجموعات المسلحة وفقاً للبند 
الرابع من اتفاقية وقــف إطلاق النار المتعلق بتصنيف 

المجموعات المسلحة.
وتابع أن أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة أوصوا 
كذلــك بالبدء بالحــوار مع قادة المجموعات المســلحة 
لمناقشــة مصيرهم وإيجاد حلول مجدية. واتفقوا على 
إنشــاء لجنة فنية فرعية تعنى بتنفيذ هذه المهمة، لافتاً 
إلى أنه جدد بدوره التأكيد على استعداد البعثة لتقديم 
الدعم الفني بموجب تفويض البعثة، كما تبين قرارات 

مجلس الأمن ذات العلاقة .
ورأى باتيلي أنه يتعين أن تكون عملية نزع السلاح 
والتســريح وإعادة الإدماج قائمة علــى حلول ليبية 
يُتوصــل إليها عبــر المفاوضات وليس عبــر الحلول 
العسكرية، مشــدداً على ضرورة الاهتمام ببناء الثقة 
بين الأطراف المعنية من الليبيين وأن تضطلع المصالحة 
الوطنية والعدالة الانتقالية أيضاً بدور أساسي مع دعم 

هذه الجهود.
كما قال الممثــل الخاص للأمين العــام رئيس بعثة 
الأمم المتحــدة للدعم فــي ليبيا عبد اللــه باتيلي، إنه 
وسّع نطاق مشــاوراته مع الأطراف الإقليمية الفاعلة 
لحثها على تقديم الدعــم للجهود الليبية لإيجاد حلول 
توافقية لقيــادة البلاد نحو الانتخابــات ولوضع حد 

لأزمة الشرعية التي يواجهونها.
وتابع: »منذ وصولي إلى ليبيا قبل أقل من شهرين، 
ركــزت اهتمامــي على اللقــاء بالليبيين مــن مختلف 
الأطياف ومــن جميع أنحــاء البلاد، للاســتماع إلى 
شــواغلهم بشــأن الوضع في بلدهم والاســتماع إلى 
آرائهم حول سبل تجاوز الأزمة تم تسجيل ما يقرب من 
ثلاثة ملايين ناخب للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات، 

مطالبين بحقهم في اختيار قادتهم«.

عبير موسي رئيسة الحزب الدستوري الحر

أقدم حزب معارض في الجزائر
... نهاية مرحلة ما بعد وفاة الزعيم حسين آيت أحمد

الجزائر- »القدس العربي«
تســتعد جبهــة القوى الاشــتراكية فــي الجزائر 
للخــروج من مرحلــة انتقالية دامت نحو 9 ســنوات 
بعد انســحاب مؤسسها الزعيم التاريخي حسين آيت 
أحمد من رئاسته سنة 2013، حيث ينتظر أن يتخلص 
الحزب من نمط القيادة الجماعية وتعويضها بصيغة 

أخرى تشبه المعمول به في باقي الأحزاب الجزائرية.
بعد طــول انتظــار وتأجيل متكــرر، عقدت جبهة 
القــوى الاشــتراكية وهي أقــدم حزب معــارض في 
البلاد، مؤتمرها الســادس الذي يعوّل عليه في إنهاء 
الخلافات التي عصفت داخل الحزب خلال الســنوات 
الأخيــرة وأدت إلى تراجع أدائه السياســي وفقدانه 
العديد من مناضليه الذين يعتقــدون أن الحزب حاد 

عن خطه المعارض.
وتشــير الأصداء من داخل المؤتمر التي اســتقتها 
الهيئة  إلى توجــه لتعويــض  العربــي«،  »القــدس 
الرئاســية بصيغة أخرى للقيادة يكــون فيها للأمين 
الأول للحــزب صلاحيات أكبر في التســيير. والهيئة 
الرئاسية هي صيغة استحدثت خلال المؤتمر الخامس 
لســنة 2013 الذي عرف انســحاب مؤســس الحزب 
حســين آيت أحمد بسبب تقدمه في الســن أو ما عبّر 
عنه هو شــخصياً بـ »دورة الحياة«، إذ لم يكن ممكناً 
إيجاد شــخصية تعوضه في الحين نظراً لثقله الكبير 
في الحــزب، فتــم الاهتداء إلــى فكرة إنشــاء هيئة 
رئاسية تتكون من 5 أشخاص تقود الحزب ويكون لها 

صلاحيات تعيين أمينه الأول.
وما يتم الترتيب له حالياً، إلغاء الهيئة الرئاســية 
للقيــادة الجماعيــة  وتعويضهــا بصيغــة أخــرى 

يكــون لها أكثر طابع استشــاري للأمــين الأول الذي 
ســيصبح الرجل الأول فــي الحزب. وبذلــك، تكون 
القوى الاشــتراكية في طريقها لطــي مرحلة انتقالية 
استمرت أكثر من 9 ســنوات، كان واضحاً فيها تأثير 
انسحاب آيت أحمد ثم وفاته سنة 2015 على استقرار 
الحزب الذي عــرف الكثير من الهزات والاســتقالات 

والانقسامات التي أثرت كثيراً في صورته.
ويتوقع خلال هــذا المؤتمر أن تــؤول القيادة إلى 
الأمين الأول الحالي يوســف أوشــيش الذي يحظى 
بتأييد واســع في صفوف المؤتمرين. وكان أوشــيش 
قد صعد إلى هذا المنصب ســنة 2021، ويعد من أصغر 
الأمناء الذين مروا على الحزب في السنوات الأخيرة، 
وهو إلى جانب ذلك ســيناتور في مجلس الأمة عقب 
انتخابــه الســنة الماضيــة. وعرفت فترة أوشــيش 
اختباراً صعباً مر بــه الحزب الذي كان عليه أن يحدد 
موقفه من الانتخابات التشــريعية وسط انقسام حاد 
حســم في النهاية لصالح المقاطعة. وتــلاه ذلك قرار 
آخر معاكس بالمشــاركة في الانتخابات المحلية والذي 
تم تبريــره بالحفاظ علــى الوحــدة الوطنية في ظل 
محاولة تنظيــم انفصالي في منطقــة القبائل إيجاد 
موطئ قدم له، وهي المنطقــة التي تعد من أبرز معاقل 
القوى الاشتراكية. وخلال السنة الأخيرة، لم يرفض 
أوشــيش دعوة الرئيس عبد المجيد تبون للقاء مرتين 

من أجل التشاور حول الوضع السياسي.
لكن إرهاصات الفترة الســابقة فــي جبهة القوى 
الاشــتراكية لم تختف تماماً، فهناك معارضون بشدة 
من قياداتها السابقة لتنظيم المؤتمر الحالي وللتوجه 
السياســي العام الذي يحرك الحزب. وقبيل انعقاده، 
دعــا معارضون للقيــادة الحالية في بيــان لهم، إلى 

مقاطعة المؤتمر الســادس للحــزب، واتهموا منظميه 
بأنه يسعون للتطبيع مع السلطة. 

وأعضاء  مؤسسون  بينهم  الذين  المعارضون  وقال 
في المجلــس الوطني الســابق، إنهم يســتنكرون ما 
التي  المفضوحة  والتلاعبــات  »المناورات  بـ  وصفوها 
اســتخدمتها جماعــة غير شــرعية لتنظيــم مؤتمر 
بطريقة مخالفــة للقانون«. وعبّــروا عن معارضتهم 
لما وصفوه بـ »الأســاليب الاحتيالية المســتخدمة في 
التحديد التعســفي لأعضــاء المؤتمر الذيــن لم يتم 
انتخابهم ديمقراطياً مــن قبل القاعدة النضالية خلال 
الاجتماعــات النظامية. وشــددوا علــى معارضتهم 
»تنظيم مؤتمر تطبيع مع النظام الغرض منه استبعاد 
المناضلين الحقيقيين وقيادة جبهة القوى الاشــتراكية 

إلى المغامرة والخراب«.
ومن أبرز المعارضــين لتوجه الحزب الحالي، نجل 
زعيم الحزب الراحل يوغرطة آيــت أحمد، الذي اتهم 
قيادته بتخييط مؤتمر على المقاس، مبدياً اســتياءه 
من تنصل الحزب من إرث والده المؤســس وانسحابه 
من الخوض فــي قضايا كانت مــن أولويات الحزب، 
مثل المرافعة للســلم الدولي خاصة في أعقاب الحرب 

الروسية الأوكرانية الأخيرة.
والواقع أن مسار القوى الاشــتراكية الطويل كان 
دائماً متبنياً لخط المعارضة الراديكالية التي لا تتقاسم 
أي رؤيــة مع النظام السياســي وتدعــو لإعادة بناء 
السلطة على أســاس مجلس تأسيسي يضع دستوراً 
جديداً للبلاد. وظل الحزب يدافع عن هذا الخيار بقوة، 
خاصة بعد وقف المسار الانتخابي سنة 1992 بعد فوز 
إســلاميي الجبهة الإســلامية للإنقاذ التي حُلت بعد 

ذلك. 

الجزائر: الحكم بمؤبد ثان لزعيم حركة انفصالية مقيم في فرنسا 
بتهم بينها »الإساءة للرسول وتدنيس المصحف«

لندن ـ »القدس العربي«:
أصــدرت محكمة الجنايــات الابتدائيــة في الدار 
البيضــاء، في العاصمــة الجزائرية، أمــس الجمعة، 
حكماً غيابياً ثانياً بالسجن المؤبد رئيس حركة »الماك« 
الانفصالية فرحات مهني، مع تأييد أمر بإلقاء القبض 

الدولي الصادر في حقه.
ويتابع فرحــات مهني بتهم جنائيــة، منها جناية 
المســاس بالوحدة الوطنية واســتقرار المؤسســات 
وسيرها العادي عن طريق خلق جو من انعدام الأمن. 
كما أدانت المحكمة 11 متهمــاً فاراً بنفس العقوبة، فيما 
أصدرت أحكاماً تراوحت بين 4 ســنوات حبســاً نافذاً 
وسنتين حبســاً نافذاً بحق متهمين آخرين، إلى جانب 

استفادة 5 متهمين من البراءة.
ويتابع فرحات مهني بتهم: إنشاء والانتماء لمنظمة 
إرهابية، ونشر أفكار منظمة إرهابية، وكذا التحريض 
علــى الكراهية والدعوة للعنــف، بالإضافة إلى تهمة 
»الإســاءة إلى الرســول محمد وتدنيــس المصحف 

الشريف«، وتهم أخرى.
وفي 14 من نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، أدانت 
المحكمة نفســها مهني، وحكمت عليه بالســجن المؤبد 
)25 ســنة( في قضية أخرى، وأصدرت مذكرة توقيف 
دولية ثانيــة بحقه بتهمة إنشــاء »منظمة إرهابية«، 

و«المساس بسلامة ووحدة الوطن«.
وبحســب وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية، فإن 
الحكم أصدرته المحكمة، الواقعة شرق العاصمة، بحق 
مهني غيابياً عقــب محاكمة عدد مــن أعضاء الحركة 

الموقوفين بتهم »إنشاء وتسيير منظمة إرهابية«.
وفي أغسطس/ آب الماضي، أصدرت النيابة العامة 

مذكــرات توقيف دولية بحق مهنــي وعدد من أعضاء 
حركته فــي قضية أخرى تخص اتهام الســلطات لهم 
بـ »الوقوف وراء مقتل الشــاب جمال بن إســماعيل، 
وحرق جثته بشــكل وحشي في منطقة القبائل صيف 

عام 2021 بدافع خلق فتنة بين المواطنين«.
و«مــاك« ومعناها )حركــة تقرير مصيــر منطقة 
القبائــل( هي حركــة جزائرية ذات توجــه انفصالي 
تأسست عام 2002، ويرأسها »مهني” وهو موجود في 

فرنسا رفقة معظم قادتها.
وتدعــو الحركة إلى اســتقلال محافظــات منطقة 
القبائل التي يقطنها أمازيغ شــرقي الجزائر، وأعلنت 
في 2010 تشكيل حكومة مؤقتة لهذه المنطقة، وصنفتها 

الجزائر في مايو/ أيار الماضي »منظمة إرهابية«.
وقبل أســابيع، دعا الرئيس الجزائري عبد المجيد 
تبــون، باريس إلى تســليم »مهني«، لكــن لم يصدر 
رد مــن الســلطات الفرنســية. واســتبعد مراقبون 
إقدام السلطات الفرنســية على تسليم فرحات مهني 

للسلطات الجزائرية لعدة اعتبارات.
وفي أغسطس/ آب الماضي، كشف سيد أحمد مراد، 
النائب العام في مجلس قضــاء العاصمة الجزائرية، 
عن إصدار مذكــرات توقيف دولية ضد مدبري جريمة 
مقتل الشاب جمال بن إســماعيل في منطقة »الأربعاء 
ناث ايراثن« في ولاية تيزي وزو شرقي البلاد، وعلى 

رأسهم فرحات مهني.
وكشــف مراد، فــي مؤتمــر صحافــي، أن نتائج 
التحقيقات مكنت من تحديد هوية 29 شــخصاً فارين 
صدرت في حق البعــض منهم مذكرات توقيف دولية، 
على رأســهم فرحات مهني، معرباً عن أمله في تعاون 
الــدول التي يوجــد فيها هؤلاء الأشــخاص من أجل 

تسليمهم في أقرب الآجال.
كما أعلن عن إيداع 83 شــخصاً متورطاً في قضية 
اغتيال الشــاب جمال بن إسماعيل الحبس المؤقت من 

أصل 88 مشتبهاً فيهم جرى اعتقالهم.
وأشــار إلى أن من بــين المتورطــين، يوجد قاصر 

وثلاث نساء و24 عنصراً ينتمون إلى حركة »الماك«.
وأبــرز النائب العــام أن التحقيقات كشــفت عدة 
معطيــات تــدل على وجــود تدبير مســبق وممنهج 
للجريمة، وترويجها بغــرض تأجيج الوضع، وأنه تم 
التوصــل إلى وجود تأطير ممنهــج للعناصر المنتمية 
لحركة المــاك خلال الواقعــة، ووجــود دور العنصر 

الأجنبي الذي أكدته معطيات تقنية.
يذكر أن الشاب بن إسماعيل قتل للاشتباه بتورطه 
في إشــعال حرائق الغابات التي شــبت في المنطقة، 
وهي الحادثة التي خلفت موجة اســتياء واســتنكار 

كبيرين في الجزائر.
وفــي 24 نوفمبر/ تشــرين الثانــي الماضي، وفي 
ســابقة في تاريــخ الجزائــر، أنزلت محكمــة الدار 
البيضــاء عقوبة الإعــدام بحق 49 متهمــاً في جريمة 
القتل الجماعي لبن إســماعيل، الذي ذهب للمساعدة 
على إخماد الحرائق في منطقة »الأربعاء ناث إيراثن«، 

وعاد منها جثة محترقة.
في حين أُدين 15 متهماً موقوفاً بـ 10 سنوات سجناً 
نافذاً، و100 ألف دينار جزائري غرامة مالية، كما أدين 
أيضاً 7 متهمين غير موقوفين بأحــكام تراوحت بين 3 
و10 سنوات ســجناً نافذاً، مع إيداع اثنين الحبس في 
الجلسة. وبالنســبة للمتابعين بجُنح، قضت المحكمة 
بتبرئة ساحة 17 متهماً غير موقوف من التهم المنسوبة 

إليهم.

توفير الكهرباء لأكثر من 30 مليون شخص بحلول عام 2030

وزراء الطاقة في دول الساحل يطلبون الدعم لإنجاز مبادرة »الصحراء«
نواكشوط ـ »القدس العربي«

من عبد الله مولود :

دعا الوزراء المكلفون بالطاقة في موريتانيا 
وبوركينــا فاســو ومالي والنيجر وتشــــاد، 
الجمعة، إلى »تعزيز الشــراكة بين القطاعين 
العــام والخاص في بلدان الســاحل من أجل 
تنفيــذ ســريع وشــامل لمبــادرة »الصحــراء 
للطاقــة« [Desert-to-power(، الممولة 
من طرف البنك الإفريقي للتنمية والمؤسســة 
علــى إقامــة شــبكات صغيــرة خضــراء من 
أجل حصول سكان الســاحل الإفريقي على 

الكهرباء بحلول 2030«.
وأكــدوا في بيــان تمخضت عنــه دورتهم 
الثالثــة التي اختتمــت آمس في نواكشــوط 
»علــى أهمية دعوة شــركاء تقنيــين وماليين 
آخريــن لدعــم مبــادرة »الصحــراء للطاقة«، 
مع تشــجيعهم لتعزيز صناديــق المناخ التي 
تدعم إفريقيا وبخاصة بلدان الســاحل، مثل 
صنــدوق الطاقــة المســتدامة لإفريقيــا الذي 

يمول إنجاز العديد من مشاريع المبادرة«.
»أنهــم  بيانهــم  فــي  الــوزراء  وأوضــح 

يشجعون القطاع الخاص في دولهم الخمس 
علــى اغتنــام الفــرص الاســتثمارية الهائلة، 
بالدخــول فــي شــراكة مربحــة للجانبــين، 
مــن أجل تحقيــق مشــاريع الهيكلــة الواردة 
الوطنيــة  الطاقويــة  الطريــق  خرائــط  فــي 

والإقليمية«. 
ولفت الــوزراء فــي البيان، إلــى »الحاجة 
الملحــة لزيادة تشــجيع الجهــات الفاعلة في 
القطاع الخاص على المشــاركة في اســتثمار 
الشــبكات الصغيرة الخضراء للمساهمة في 
تحقيق حصول الجميع على الكهرباء بحلول 

عام 2030«.
ودعــوا الــوزراء »الخبــراء العاملــين فــي 
مبادرة »الصحراء للطاقة«، »إلى إنشــاء آلية 
مبســطة وموحدة لمســاعدة بلدان الســاحل 
علــى التحضيــر والتفاوض وبنــاء محطات 
الطاقــة الشمســية فــي أقــرب وقــت ممكن 
بمشــاركة القطاع الخاص المحلــي والدولي، 
وبتكاليــف تنافســية«، كما أكــدوا »الحاجة 
إلى إنشــاء إطار عمــل منتظم للتبــادلات مع 
القطاع الخاص بهدف تعزيز الشراكات ذات 
المنفعة المتبادلة بين القطاعين العام والخاص 

في قطاع الطاقة الكهربائية«.

وأوصى الوزراء »بعرض منتظم لمشــاريع 
مبــادرة »الصحــراء للطاقــة« فــي المنتديات 
الاســتثمارية المنظمة على المســتويات شــبه 

الإقليمية والقارية والدولية«.
التأكيــد  الــوزراء فــي بيانهــم  وشــددوا 
على »الأهمية الأساســية للطاقــة في التنمية 
الفقــر وتحســين  الاقتصاديــة والحــد مــن 
بصفتهــا  للســكان،  المعيشــية  الظــروف 
ضروريــة لمواجهــة التحديــات الأمنيــة فــي 

المنطقة الساحلية«.
بــدول  الطاقــة  وزراء  دورة  وكانــت   
الســاحل المخصصة لمتابعــة إنجاز مبادرة 
»الصحــراء للطاقــة، قــد بــدأت الخميس 
بــين  »الشــراكة  شــعار  تحــت  الماضــي 
القطاعين العام والخاص لتطوير مشــاريع 

الطاقة«.
والطاقــة  البتــرول  وزيــر  وأوضــح 
الموريتاني عبد الســام محمــد صالح، في 
مداخلــة أمام الــدورة »أن تحقيــق أهداف 
مبادرة »الصحــراء للطاقة« مرتبط بتطوير 
الشــراكة بين القطاعين العــام والخاص«، 
مشيراً إلى »أن لقاء الوزراء يتزامن مع أزمة 
طاقة عميقة جاءت إثر الركود الاقتصادي 

الــذي أعقــب وبــاء كوفيــد - 19، والــذي 
أضعف إلى حد كبيــر الوضع الاقتصادي 

والاجتماعي في معظم البلدان النامية«.
وفي مداخلة أخــرى، أكد كيفين كاريوكي 
نائــب رئيس البنــك الإفريقــي للتنمية الجهة 
الراعية للمبــادرة، »أن الهدف من »الصحراء 
للطاقــة« هــو تعزيز قــدرات دول الســاحل 
الخمــس مــن خــال إتاحــة ربط للشــبكات 
الكهربائيــة بين هذه الــدول، ووضع الحلول 
لمشــاكل الطاقة في أفــق 2035، مضيفاً »أنه 
ســيتم تعبئة مليــار دولار لتقليــص المخاطر 
المرتبطة بالاســتثمار في مشاريع الطاقة في 

البلدان الساحلية«.
وأوضح مصطفى باكــوري رئيس اللجنة 
التوجيهيــة لمبــادرة »الصحــراء للطاقة« في 
مداخلــة أخــرى، »أن هــذه المبادرة ســجلت 
تقدماً ملحوظاً«، مبــرزاً »أنه تمت تعبئة أكثر 
مــن 200 مليــون دولار من مختلف الشــركاء 
الماليين لصالح المبــادرة، وبخاصة من طرف 
وحكومــة  المناخــي،  الاســتثمار  صنــدوق 
الســويد، وهو ما ســينضاف للموارد المالية 
التي خصصها البنك الإفريقي للتنمية لمبادرة 

شعار الشركةالصحراء للطاقة«.
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لندن-«القدس العربي«- وكالات

الرياض،  الســعودية،  العاصمة  شــهدت 
انعقــاد القمــة 43 لقــادة مجلــس التعاون 
الخليجي، والقمــة الخليجية-الصينية، إلى 
حضرها  التي  العربية-الصينية  القمة  جانب 
الرئيس الصيني، شــي جينبينــغ وعدد من 

القادة العرب.
ورحــب البيــان الختامــي لقمــة مجلس 
الخليجية-  القمة  بانعقاد  الخليجي  التعاون 
الصينية، والقمــة العربية- الصينية، معرباً 
عن تطلع الدول الأعضاء لأن تســهم القمتان 
في تعزيز التعاون والشــراكة الاستراتيجية 
مع الصين. وفي بداية القمة بين الصين ودول 
مجلس التعــاون الخليجي، اعتبر ولي العهد 
الســعودي، الأمير محمد بن سلمان، أن القمة 
تؤسس »لمرحلة تاريخية جديدة في التعاون 
الخليجي الصيني«. وفي بيان مشترك مطول، 
أمس الجمعة، تعهدت بكين والرياض بتعزيز 
التعــاون والتشــديد على مبادئ الســيادة 
و«عدم التدخل«، مع التأكيد على أهمية الحل 

السلمي للصراع الأوكراني.
وتأتي القمــة في الوقت الذي تشــهد فيه 
توتــراً.  الأمريكية-الســعودية  العلاقــات 
وقال وزير الخارجية الســعودي، فيصل بن 
فرحان، بعــد القمة العربيــة- الصينية، إن 
المملكــة تريد التعــاون مع كل مــن الولايات 
المتحــدة والصــين، مضيفاً أن المنافســة أمر 
جيد لكن الاســتقطاب ليس كذلك. وتأتي قمة 
الرئيــس الصيني بعد نحو 3 أشــهر من قمة 
الرئيس  أمريكية بحضــور  خليجية عربيــة 
الأمريكــي جــو بايــدن، ووســط تباينات 
 واشــنطن والرياض بشــأن أســعار النفط.
ورداً على ســؤال عن إمكانية أن يكون توقيع 
الريــاض شــراكة مــع الصين على حســاب 
فرحان:  ابــن  قال  واشــنطن،  مــع  نظيرتها 
»المملكة لا تتعامل بالمســارات الواحدة، نحن 
نؤمن بحجم المملكة، ولا بد أن نكون منفتحين 
في التعاون مع الجميع«. وأكد وزير الخارجية 
الســعودي أن »التعاون مع الصين الاقتصاد 
الثاني أساســي وضروي للتنميــة، وهذا لا 
يعني أننا لا نســعى للتعاون مــع الاقتصاد 
الأول )الولايات المتحدة( واقتصادات العالم، 
لا نؤمــن بالاختيار بين طرفــين ولا الدخول 
في اســتقطاب«. وشــدد على أن »الشــراكة 
الاســتراتيجية الســعودية- الصينية التي 
وقعــت بينهما لها عوامل واعــدة، وكذلك لنا 
المتحدة  الولايات  مع  اســتراتيجية  شــراكة 
وفرنســا  واليابان  كالهند  أخــرى  دول  ومع 

وبريطانيا«.
وقاومت الســعودية وحلفاؤها في الخليج 
الضغــوط الأمريكيــة للتخلي عن روســيا، 
العضــو في مجموعــة أوبك+، بعــد غزوها 
لأوكرانيــا وللحد من التعامــلات مع الصين، 
إذ تحاول تلك الــدول التعامل مع نظام عالمي 
يشهد اســتقطاباً مع التركيز على اقتصاداتها 
أكبر  الســعودية  وتعد  الأمنيــة.  ومصالحها 

مورد للنفط للصين، وأكد البيان المشترك على 
أهمية اســتقرار السوق العالمية والتعاون في 
مجال الطاقة، مع السعي لتعزيز التجارة غير 
النفطية وزيــادة التعاون في الطاقة النووية 
مجدداً  الجانبــان  وأكــد  ســلمية.  لأغراض 

مواصلة الدعم المتبادل للمصالح الجوهرية.
وفي إشارة إلى المخاوف الأمنية الخليجية 
بشــأن إيران، وهي مــورد آخــر للنفط إلى 
اتفقت  جيــدة،  علاقــات  وتربطهما  الصــين 
الريــاض وبكين علــى الحاجة إلــى »تعزيز 
السلمية  الطبيعة  لضمان  المشــترك  التعاون 
لبرنامــج إيران النووي« وضــرورة احترام 
»لمبادئ حســن الجــوار«. وعبرت  طهــران 
الرياض عن دعمها لسياســة »صين واحدة« 
فيما يتعلق بقضيــة تايوان. وذكر التلفزيون 
السعودي الرسمي أن شــي دعا الملك سلمان 

إلى زيارة الصين.
الصينية- القمــة  بدايــة  في  شــي  وقال 
دول  دعــم  الصين  »ســتواصل  الخليجيــة: 
مجلس التعــاون الخليجي بحزم في الحفاظ 
علــى أمنهــا )...( وبناء إطــار أمني جماعي 
استيراد  الصين  »ستواصل  وتابع:  للخليج«. 
كميات كبيرة من النفط الخام من دول مجلس 
الوقت نفسه  التعاون الخليجي«، متعهداً في 
بمجالات أخرى للتعاون في مجال الطاقة، بما 

في ذلك واردات الغاز الطبيعي المسال.

بيان القمة الخليجية-الصينية

وقال البيــان الختامي لأول قمــة خليجية- 
صينيــة، إنــه »اتفاق القــادة علــى تعزيز 
الشــراكة الاســتراتيجية بــين دول مجلس 

نحو  ودفعها  والصــين،  الخليجــي  التعاون 
آفاق جديــدة واعتماد خطة العمل المشــترك 
 للفترة القادمة )2023-2027( لتحقيق ذلك«.
وأكد البيان »دعم الصين لجهود دول المجلس 
لحماية ســيادتها ووحدة أراضيها والحفاظ 
على أمنها واســتقرارها وتحقيــق التنمية«، 
مشــيراً إلى »التــزام المجلس بمبــدأ الصين 
الواحدة ودعمه جهود الصين لتنمية اقتصادها 
أراضيهــا«. وســلامة  ســيادتها   وصيانــة 
كما أكــد القــادة »أهميــة مواصلــة تعميق 
الطاقة  مجــالات  في  الجانبين  بــين  التعاون 
على  والعمل  والصحــة،  والفضاء  والتجارة 
ضمــان مرونــة سلاســل الإمــدادات وأمن 
البيان.  الغــذاء والطاقة«، حســب  إمدادات 
وأشــادوا بـ«نجاح دولة قطر في اســتضافة 
وحســن تنظيم بطولــة كأس العالــم لكرة 
القــدم »قطــر 2022«، مســتنكرين الحملات 
ضدهــا«. الموجهــة  المغرضــة   الإعلاميــة 
وعلــى الصعيد الإقليمــي، دعا قــادة القمة 
إيــران »للتعاون الكامل مــع الوكالة الدولية 
للطاقــة الذرية، والتزامها بالطابع الســلمي 
أكد  البيــان،  ووفق  النــووي«.  لبرنامجهــا 
ضرورة  على  والصينــي  الخليجي  الجانبان 
قيــام العلاقات بــين دول الخليــج العربية 
وإيــران علــى »اتبــاع مبدأ حســن الجوار 
الداخلية،  الشــؤون  فــي  التدخــل  وعــدم 
وســيادتها«. الــدول  اســتقلال   واحتــرام 
خليجية،  اتهامات  باســتمرار  طهران  وتنفي 
 لاسيما سعودية، بالتدخل في شؤون المنطقة.
وشــدد البيان على »أهمية الحوار الشــامل 
بمشــاركة دول المنطقة لمعالجة الملف النووي 
المزعزعة  الإقليميــة  والأنشــطة  الإيرانــي، 

إلى  العــراق  القادة  دعــا  كما  للاســتقرار«. 
»اســتكمال ترســيم الحــدود البحريــة مع 
الكويــت«. وأكــد القادة »ضــرورة التوصل 
لحــل عــادل للقضيــة الفلســطينية وإقامة 
دولة فلســطينية مســتقلة على حــدود عام 
1967، وعاصمتهــا القدس الشــرقية، ووقف 
التاريخي  الوضــع  واحتــرام  الاســتيطان 
 القائــم فــي مدينة القــدس ومقدســاتها«.
وشددوا على دعم لبنان وسيادتها وتشجيع 
الأطــراف الليبية لعقــد الانتخابات، وأهمية 
 تعزيــز الأمن والاســتقرار في أفغانســتان.
القادة  أكــد  أوكرانيا،  فــي  الحرب  وبشــأن 
إلى  الرامية  الدوليــة  »الجهــود  دعمهم  على 
التهدئــة وإيجاد حل سياســي لإنهاء الأزمة 
في أوكرانيا«، المندلعة منذ التدخل العسكري 

الروسي في فبراير/ شباط الماضي.

بيان القمة الخليجية

الخليجية-الصينية،  القمــة  انعقاد  وقبل 
حضر شــي أيضاً الدورة الثالثــة والأربعين 
لقادة دول مجلس التعاون الخليجي، والذي 
أكد بيانها الختامي أن »أمن دولها الســت كل 
لا يتجزأ«، معربة عن »إدانتها لاســتمرار دعم 
إيــران للجماعــات المســلحة والطائفية في 
العراق ولبنان واليمن«. كما أشــار إلى دعم 
»قرارات مجموعة أوبك+ الهادفة إلى تحقيق 
التوازن في أســواق النفــط، وتعزيز الرخاء 

والازدهار لشعوب المنطقة والعالم«.
وأكدت دول المجلس علــى »ضرورة التزام 
ومبادئ  الدولــي،  القانون  بمواثيــق  إيران 
حسن الجوار، واحترام سيادة الدول، وعدم 

وشــدد  بها«.  التهديد  أو  القــوة  اســتخدام 
المجلس على أنه »يجب أن تشــمل مفاوضات 
الملف النــووي الإيرانــي وأي مفاوضات مع 
طهران، معالجة ســلوكها »المزعزع« لاستقرار 
واســتنكر  الصاروخي«.  وبرنامجها  المنطقة 
»رفع إيــران نســب تخصيــب اليورانيوم، 
وطالبهــا بالتراجع عن الخطــوة والتعاون 
وأبدى  الذرية«.  للطاقــة  الدولية  الوكالة  مع 
المجلس الاســتعداد للتعاون والتعامل بشكل 
»جدي وفعال« مع الملف النووي الإيراني بما 
يسهم في تحقيق الأهداف والمصالح المشتركة.
رفضها  عــن  الخليــج  دول  أعلنــت  كمــا 
التدخلات الأجنبية في الدول العربية »من أي 
جهة كانت«، مؤكداً أن أمن دول المجلس »كل لا 
يتجزأ«.ودعت دول مجلس التعاون الخليجي 
في بيانها »الحوثيين للبدء في التفاوض تحت 
إشــراف أممي للتوصل إلى حل سياســي«، 
وأدان »اســتمرار تدخلات إيران في الشؤون 

الداخلية لليمن«.
وندد المجلس »باســتمرار إيــران في دعم 
العراق  فــي  والطائفية  المســلحة  الجماعات 
ولبنان وســوريا واليمن، واعتبر ذلك »يهدد 
اســتقرار  ويزعزع  العربــي  القومــي  الأمن 

المنطقة«.
وأكــد أهميــة منــع تهريب الأســلحة إلى 
الحوثيــين، مشــيراً إلــى أن حصولهم على 
سلاح »يهدد حرية الملاحة البحرية والتجارة 
العالميــة فــي مضيق بــاب المنــدب والبحر 
الأحمر«. وأكد المجلــس »أهمية وقف التدخل 
في شــؤون ليبيا وخروج القــوات الأجنبية 
والمرتزقــة منهــا، ودعــم التوصــل إلى حل 

سياسي وإجراء الانتخابات«.

في  الإقليمية  التدخــلات  »رفضــه  وأبدى 
شــؤون ســوريا الداخلية«، فيما شدد »على 
دعمه لتأســيس دولة فلســطينية عاصمتها 

القدس الشرقية«.
بين  الحبــوب  تصدير  اتفــاق  بشــأن  أما 
روســيا وأوكرانيا من موانئ البحر الأسود، 
فأكد المجلس »أهمية اســتمرار الاتفاق ودعمه 
الغذائية  المــواد  تصديــر  تســهيل  لجهــود 
والإنســانية لتوفيــر الأمن الغذائــي للدول 

المتضررة«.
واعتبــر المجلــس أن الأمــن المائــي لمصر 
والســودان »جزء لا يتجزأ« من الأمن القومي 
العربي، رافضاً أي إجراء يمس بحقوقهما في 

مياه النيل.

القمة العربية- الصينية

أما في افتتاح القمــة العربية- الصينية، 
فأكد ولــي العهــد الســعودي أن العلاقات 
العربيــة الصينيــة قائمــة علــى التعاون 
والاحترام المتبادل، داعياً إلى ضرورة تعزيز 
الشراكة بين الدول العربية والصين. وأضاف 
الأمير محمد بن سلمان في كلمته أن »المملكة 
تعمل على تعزيز التعاون من أجل الاستقرار 
الإقليمــي والعالمي«.كما أعــرب عن تقديره 
لموقــف الصين في دعــم التوصــل إلى حل 
شامل وعادل للقضية الفلسطينية. وقال إننا 
التعاون والتطلع  إلى تعزيز مستوى  نسعى 
إلى مرحلة جديدة من الشــراكة. وقال ولي 
العهد الســعودي: »تؤســس القمة العربية 
مضيفاً:  دولنا«،  بين  جديدة  لمرحلة  الصينية 
»نثمن مبــادرة أصدقاء التنمية العالمية التي 

طرحتها الصين«.
إلى ذلــك، اعتبر الرئيــس الصيني القمة 
الصينية  العلاقات  تاريخ  في  مفصلياً  »حدثاً 
العربية«. وأضاف: »نتحد ونتقدم معاً بهدف 
تحقيق طموحات دولنا«، مشيراً إلى »إنشاء 
17 آليــة تعاون فــي إطار منتــدى التعاون 

الصيني العربي«.
والتعاون  التضامــن  تعزيز  إلى  وأشــار 
وبناء مجتمع لمســتقبل أوثق على الجانبين 
الصينــي والعربــي. وشــدد علــى أن »ما 
يجمعنا هو الاهتمام بالســلام والانســجام 
والسعي وراء الحق والدعوة إلى الحوار بين 
الحضارات«. وقال: »لا يمكن استمرار الظلم 
التاريخي الذي يعاني منه الفلسطينيون ولا 
مشيراً  المشــروعة«،  الحقوق  على  المساومة 
إلى ضرورة منح فلسطين »العضوية الكاملة 

في الأمم المتحدة«.
وقبيــل القمتــين، أجرى شــي محادثات 
ثنائية مع ولي عهد الكويت الشــيخ مشــعل 
الجابــر الصبــاح، والرئيس المصــري عبد 
الفتاح السيســي، ورئيس الوزراء العراقي 
مجلس  ورئيس  الســوداني،  شــياع  محمد 
السيادة الســوداني الفريق أول عبد الفتاح 
البرهــان، والرئيــس الفلســطيني محمود 

عباس.

 تطرقت القمم للبرنامج النووي الإيراني ومحادثات السلام في اليمن وضرورة مواصلة الجهود لإيجاد حل سلمي في أوكرانيا

شي يعتبر القمة العربية - الصينية »حدثا مفصليا« والرياض تؤكد أن شراكتها مع بكين ليست على حساب واشنطن 

جانب من القمه التي عقدت في الرياض أمس 

لندن-«القدس العربي«- وكالات:

تعهد الرئيــس الإيراني إبراهيم رئيســي، أمس 
الجمعــة، بمواصلة الحملــة الأمنية علــى المحتجين 
بعد يــوم من إعدام رجل فيمــا يتعلق بالاضطرابات 
المناهضــة للحكومــة في الآونــة الأخيرة ممــا أثار 

تنديدات غربية.
والاحتجاجات التي اندلعت على مســتوى البلاد 
بعد وفــاة الإيرانية الكردية مهســا أميني )22 عاماً( 
في مقر للشرطة في 16 سبتمبر/ أيلول تمثل أحد أكبر 
التحديات للحكم في إيران منذ الثورة الإسلامية عام 

.1979
ونقلت وسائل إعلام رسمية عن رئيسي قوله في 
حفل تأبين أفراد الأمن الذين قتلوا أثناء الاحتجاجات 
إن »تحديــد هوية المتســببين في استشــهاد )قتل( 
القــوات الأمنية ومحاكمتهم ومعاقبتهم ســيتواصل 

بعزم«.
وأعدمت إيران، الخميس، محســن شكاري الذي 
أدين بطعن حارس أمن بســكين وإغلاق أحد شوارع 
طهران، في أول إعدام من نوعه بعد آلاف الاعتقالات 

المتعلقة بالاضطرابات.
ونشــرت وسائل إعلام رســمية مقطعاً مصوراً لما 
قالت إنه اعتراف شكاري وتظهر فيه كدمة في وجنته 
اليمنى. واعترف بضرب أحد أفراد ميليشيا الباسيج 
بســكين وبأنه قطع طريقاً بدراجته النارية بمساعدة 
أحد أصدقائه. وقالت جماعات لحقوق الإنســان إن 

شكاري تعرض للتعذيب وأجبر على الاعتراف.
وفي خطبة صــلاة الجمعة، قال رجل الدين التابع 
للسلطة، أحمد خاتمي: »نشــكر القضاء على إرسال 

أول مشاغب إلى المشنقة«.
ورفضــت وزارة الخارجية الإيرانيــة الانتقادات 
الغربية لانتهاكات حقوق الإنســان خــلال الحملة، 
ووصفتها بأنها تدخل في الشــؤون الداخلية لإيران 

وانتهاك القانون الدولي.
وقال ناصــر كنعانــي، المتحدث باســم الوزارة 
الإيرانية، في بيان نقلته وســائل الإعلام الرسمية: 
»تحت شــعار دعم حقوق الإنســان أو حقوق المرأة، 
تحرض )الــدول الغربية( وتحــض على العنف ضد 

سلامة الأمة والأمن القومي لإيران«.
وقالت منظمة العفو الدولية إن السلطات الإيرانية 
تســعى لتنفيذ عقوبة الإعدام على 21 شــخصاً على 
الأقل فيما وصفته بأنه »محاكمات صورية تهدف إلى 
ترهيب المشــاركين في الانتفاضة الشعبية التي هزت 

إيران«.
باللوم فــي الاضطرابــات على  إيــران  وألقــت 
خصومهــا الأجانب، ومنهم الولايــات المتحدة، على 
الرغــم مــن أن المحتجين ينتمــون لجميــع الفئات 
فــي الجمهورية الإســلامية وحظوا بدعــم عام من 
شخصيات ثقافية ورياضية بارزة وأيضاً من شقيقة 

وابنة شقيقة المرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي.
وأدانــت ألمانيا، أمــس الجمعة، الإعــدام ودعت 
طهران إلى إنهــاء عنفها على الفــور ضد المحتجين، 
وقالت إنها استدعت السفير الإيراني في برلين. وقال 
متحدث باسم الحكومة في مؤتمر صحافي في برلين: 
»تدين الحكومة الألمانية بأشــد العبارات تنفيذ حكم 
الإعدام الصــادر عن النظام الإيرانــي بحق متظاهر 

فيما يتعلق بالاحتجاجات في إيران«.
وعبــر وزير الخارجية الإيراني حســين أمير عبد 
اللهيان عــن رفضه لانتقادات ألمانيــا ووصفها بأنها 
»نفاق«. وقال على تويتر: »محاربة الإرهاب والعنف 
وخطــاب الكراهية هي مســؤوليات دولية لا خلاف 
عليها«. وأضاف أن »)من( النفاق أن تعتبر ألمانيا هذه 
)الممارســات( خطوطاً حمراء فيما يتعلق بأراضيها 
وأمنها، لكنها تحرض على الظواهر الخبيثة نفســها 
في إيران وتدين بازدواجية نضالنا المشروع ضدها«.
وكان أمير عبد اللهيان يشــير على مــا يبدو إلى 
حملة الاعتقالات التي أطلقتها السلطات الألمانية هذا 
الأسبوع في إطار تحقيقها مع جماعة يمينية متطرفة 
يقول مدعون إنها تريد قلب نظــام الحكم في البلاد. 
حملة  الإيرانية  الرســمية  الإعلام  وســائل  وشبهت 
الاعتقالات في ألمانيا بقمــع إيران للمتظاهرين الذين 

يسعون للإطاحة بحكومة البلاد.
وفي الأثناء، أعلنت بريطانيا فرض عقوبات على 
30 شــخصاً في أنحاء العالم بينهم مســؤولون من 
روســيا وإيران وميانمار، تعتبرهم مســؤولين عن 

انتهاكات لحقوق الإنسان أو فساد.
كما اســتدعت أكبر دبلوماســي إيراني في لندن 
للاحتجاج على الإعدام. وقال وزير الخارجية جيمس 
كليفرلي في بيــان: »إعدام النظام الإيراني لمحســن 

شــكاري أمر بغيض. إنــه ضحية مأســاوية لنظام 
قانوني تشيع فيه الأحكام غير المتناسبة والمحاكمات 
ذات الدوافــع السياســية والاعترافــات بالإكراه«. 
وتابــع: »لقــد أوضحنا وجهــات نظرنا للســلطات 
الإيرانية.. يجب على إيران أن توقف عمليات الإعدام 

فوراً وأن تضع حداً للعنف ضد شعبها«.
وأعلــن مجلــس الأمن فــي محافظة سيســتان 
بلوشســتان بجنوب شــرق إيران، أمــس، اغتيال 
إمام ســني بعــد خطفه. وأفــاد مجلــس الأمن في 
بيــان، أن »مولوي عبد الوحيد ريغــي، إمام جمعة 
أهل الســنة، في مجلس الإمام الحســين في مدينة 
خاش وأحد أبرز شيوخ المنطقة ومحافظة سيستان 
وبلوشستان، خطف واستشهد على أيدي مجهولين 

ظهر الخميس«.
وشهدت المحافظة احتجاجات إثر ورود أنباء عن 
تعرض فتاة للاغتصاب في الســجن من قبل مسؤول 
في الشــرطة في مدينة شــاباهار. وتعد سيســتان 
بلوشســتان ذات الغالبية الســنية أفقــر منطقة في 

إيران ويعاني سكانها البلوش التمييز.
وقتل 128 شــخصاً علــى الأقل فــي المحافظة في 
الحملــة الأمنية التي تشــنّها الســلطات الإيرانية، 
بحسب منظمة حقوق الإنســان في إيران، وهي أكبر 

حصيلة للقتلى في 26 من محافظات إيران الـ31. 

اغتيال إمام سني في سيستان بلوشستان على أيدي مجهولين

إيران: رئيسي يتعهد بمواصلة الحملة الأمنية
ضد المحتجين وسط تنديد غربي صنعاء – »القدس العربي

 من أحمد الأغبري: 

في الوقت الذي مازالــت الإمارات حاضرة 
في المشــهد اليمنــي كقوة عســكرية ضمن ما 
يُعرف بتحالف دعم الشــرعية، فوجئ الرأي 
العام بإعلان الحكومــة اليمنية المعترف بها، 
الخميس، خبر توقيع اتفاقية تعاون عسكري 

وأمني مع الإمارات.
وأثار الخبر تســاؤلات عديدة عن الأهداف 
من هــذه الاتفاقية، لاســيما وهــي تأتي في 
مرحلة مازالــت الإمارات حاضــرة في اليمن 
ســواء من خلال ميليشــيات تدعمها كقوات 
المجلس الانتقالي وقوات طارق صالح وقوات 
العمالقة، أو مــن خلال وجودها كقوة احتلال 
في جزيرتي ســقطرى وميــون وغيرهما، بما 
فيها وجود بعض قواتها في قاعدة عســكرية 
بمطــار الريان بالمــكلا محافظــة حضرموت 

)شرق(.
وقالت وكالــة الأنباء اليمنيــة الحكومية، 
الخميس، إن وزير الدفاع الفريق الركن محسن 
الداعري، وقع »مع وزير العدل الإماراتي، عبد 
الله النعيمي، نيابة عن وزير الدولة لشــؤون 
والأمني  العســكري  التعاون  اتفاقية  الدفاع، 
ومحاربة الإرهاب وذلك ضمن الجهود الرامية 
بين  والأمني  العســكري  التنســيق  لتعزيــز 

البلدين الشقيقين.

الحوثيون رفضوا الاتفاقية، وقال حســين 
العــزي نائب وزيــر الخارجية فــي حكومة 
الإنقاذ غيــر المعترف بها: »تحــاول أبوظبي 
باتفاقهــا اســتعمال المرتزقة كغطــاء بائس 
لإطالة وجودها غير المشــروع فــي أراضينا، 

وهذا غير مقبول«.
مصدر مطلــع، طلب عدم ذكر هويته، قال لـ 
»القدس العربي«: »إن توقيت توقيع الاتفاقية 
قانوني  مبــرر  على  الحصــول  بهــدف  يأتي 
لاعتبار ما تقوم به الإمــارات داخل الأراضي 

اليمنية جزءاً من هذه الاتفاقية«.
الإرهاب«  »محاربــة  كلمتــي  إلى  وأشــار 
اللتين وردتا في خبــر التوقيع، »وهما كلمتان 
مطاطيتان تفتحان الباب لتفسير لا حدود له، 
بل تتيحان للإمــارات التدخل في مواجهة أي 

مكون يمني تراه تهديداً للأمن«.
وأضــاف: »كمــا أن عــدم نشــر نصوص 
أبرز بنودها يذهب بالتفسير إلى  أو  الاتفاقية 
مناطق بعيدة، أبرزها أن ثمة عناصر أو بنوداً 
لو نشــرت ســتثير ردود فعل ضــد الاتفاقية 
)...( لأن العادة في الأخبار الرسمية كهذه أن 
التعاون  اتفاقيات  أبرز بنود  إلى  يتم الإشارة 

العسكري والأمني«.
وتساءل: »علاوة على ذلك، لماذا وقع اليمن 
اتفاقية تعاون عســكري وأمنــي مع الإمارات 
بمنأى عن تحالف دعم الشرعية، وهي ما تبقى 
منه مع الســعودية؟ يوحي ذلك أن الاتفاقية 
الحكومة  ولأن  الإمــارات،  وطلبتها  اقترحتها 

اليمنية فيهــا من الضعف الكثيــر ما يجعلها 
تعجز عن الرفض، وبناء على ذلك فإن بنودها 

تصب في صالح حضور الإمارات في اليمن«.
بين وقت وآخر تُثار أخبار عن استحداثات 
تقــوم بهــا القــوات الإماراتية فــي مناطق 
وجزر يمنيــة... وكأن الإمارات من خلال هذه 
الاتفاقية تريد الحصــول على صبغة قانونية 
لكل هذه الأعمال التــي هي في حقيقتها أعمال 

احتلال وتقسيم.
وقال المصدر: »لكن ما يثيــر القلق أكثر هو 
ما قد يترتب علــى الاتفاقية في المرحلة المقبلة 
على صعيد ما قد يســتجد على صعيد حضور 

الإمارات في المشهد اليمني عسكرياً وأمنياً«.
وكانت الإمارات أعلنت في عام 2019 إعادة 
الانتشار لقواتها في اليمن، وهو ما تم التعامل 
معه كانســحاب مــن الحرب، بينمــا مازالت 
قواتهــا موجودة في أكثر مــن منطقة، علاوة 
على وجود أذرعها ممثلة فــي قوات الأحزمة 
الأمنية وقوات النخبة وقوات الساحل الغربي 

وقوات العمالقة.  
وكشــفت صور لأقمار اصطناعية مســتهل 
العام وفــي منتصفه قيام القــوات الإماراتية 
باســتحداث مدرج طيران وبعض المرافق في 
جزيرة ميون على البحر الأحمر، بالإضافة إلى 
إنشاء بعض المرافق ضمن مشروع استحداث 
قاعدة عسكرية في جزيرة عبد الكوري إحدى 
جــزر أرخبيل ســقطرى اليمنــي الواقع على 

المحيط الهندي.

ماذا تريد الإمارات من توقيع
اتفاقية للتعاون العسكري والأمني مع اليمن؟   

طهران: آثار اليورانيوم في الموقع غير المصرح 
مصدرها نفايات من الخارج

■طهــران- أ ف ب: قــال رئيــس منظمــة الطاقــة الذريــة الإيرانية محمــد إســامي، إن آثار 
اليورانيــوم المخصّب التــي عثر عليها مفتّشــون أمميّون فــي مواقع غير مصرّح عنهــا في إيران 

استُقدمت إلى الباد من الخارج، نافياً صحة اتّهامات بأنشطة نووية سرية.
ومنذ أشهر تطالب الوكالة الدولية للطاقة الذرية طهران بإعطاء تفسير لوجود مواد نووية في ثاثة 
مواقــع غير مصرّح عنها. وفاقم العثور على آثار لمواد نووية في مواقع غير مصرّح عنها التعقيدات التي 
تعوق إحياء الاتفاق المبرم في العام 2015 بين الدول الكبرى وإيران حول برنامجها النووي الذي يترنّح 
منذ العام 2018 بفعل انســحاب واشــنطن منه في عهد دونالد ترامب الذي كان حينها رئيساً للولايات 
المتحدة. وجاء في تصريحات لرئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إســامي نشرتها، الخميس، 
صحيفة همشــهري، أن آثار المواد النووية مصدرها نفايات اســتقدمت إلى إيران من دول أخرى. وقال 

إسامي إن المواقع التي زارها مفتّشو الأمم المتحدة كانت مزرعة للماشية ومنجماً مهجوراً ومكباً.
ونقلــت عنه الصحيفة قوله: »في المكــب، أخذوا عينات من النفايات التي دخلــت إلى إيران من دول 
مختلفة«. وتابع: »لا يعني هذا الأمر أن الموقع الذي عثر عليها فيه هو موقع نووي أو لأنشطة نووية غير 

مصرّح عنها«. وأضاف: »النفايات أتت من العراق ومن بلدان أخرى«.
وقال إسامي أيضاً: »لقد منعنا دخول غالبية هذه النفايات )...( ليس )ما عثر عليه( مواد نووية من 

إنتاجنا الخاص، بل ربما هي آثار لاستخدام سابق في بلد المنشأ«.
وفي قرار صدر الشــهر الماضي، ندّد مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعدم تعاون طهران 
وعدم تقديمها إجابات »ذات موثوقية من الناحية التقنية«. واعتبرت الوكالة أنها غير قادرة بسبب ذلك 
على ضمان ســلمية برنامج طهران النووي. لكن إســامي شــدد على أن طهران »قدّمت إجابات موثّقة 
ومعلّلة« رداً علــى طلب الوكالة التابعة للأمم المتحدة. وكان من المقرر أن يزور وفد تابع للوكالة الدولية 
للطاقة الذرية طهران في تشرين الثاني/نوفمبر، لكن الزيارة لم تتم. وأبرم اتفاق العام 2015 لمنع إيران 
من تطوير قنبلة نووية ســراً، علماً بأن الجمهورية الإســامية تنفي على الدوام الســعي لتحقيق الغاية 

هذه. وتطغى حال المراوحة على الجهود التي تبذل لإعادة إيران والولايات المتحدة إلى الاتفاق.

مجموعة مسلحة في اليمن
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شؤون عربية وعالميةشؤون عربية وعالمية

سجن معارض روسي 8 سنوات بتهمة نشر »معلومات مضللة« عن الحرب

بوتين يؤكد ضرورة المفاوضات في»نهاية المطاف«
ويهدد بـ»محو« أي دولة تهاجم بلاده بسلاح نووي

لندن - »القدس العربي«- وكالات:

أكد الرئيس الروســي، فلاديميــر بوتين، أمس 
الجمعــة، أنه »ســيكون من الضــروري في نهاية 
المطــاف التوصل إلى اتفــاق« لإنهــاء النزاع في 
أوكرانيا، معرباً عن شكوكه في »الثقة« التي يمكن 

أن تمنحها موسكو لمحاوريها.
وقال بوتين على هامش قمة إقليمية في بشكيك 
»في نهاية المطاف ســيكون من الضروري التوصل 
إلى اتفاق. ســبق أن قلتُ ذلك مــرات عديدة إننا 
مســتعدون لهذه الترتيبات، نحن منفتحون، لكنّ 

ذلك يرغمنا على التفكير لمعرفة مع من نتعامل«.
ويأتــي كلام بوتين رداً علــى تصريحات أدلت 
بهــا مؤخراً المستشــارة الألمانية الســابقة أنغيلا 
ميركل واعتبرت فيها أن اتفاق مينســك المبرم عام 
2014 بين موســكو وكييف والموقع برعاية منظمة 
الأمــن والتعاون في أوروبا، منــح وقتاً لأوكرانيا 
لتعزيــز قدراتها فــي حال اندلاع نزاع مســلّح مع 
روســيا. وأكدت لصحيفة »دي تســايت« الألمانية 
أن اتفاقات مينســك »كانت محاولة لمنح أوكرانيا 
وقتاً، استفادت منه، كما نشهد ذلك اليوم. أوكرانيا 
في 2015/2014 ليســت أوكرانيا اليــوم. )...( كما 
رأيناهــا مطلــع 2015، كان بإمــكان بوتين آنذاك 

سحقها بسهولة«.
وأعــرب بوتين عــن »خيبة أملــه« حيال هذه 
التصريحات. وقال إن هــذا الكلام »يطرح بالطبع 
مسألة الثقة. والثقة شبه معدومة وبعد تصريحات 
من هذا النوع، الســؤال هــو بالتأكيد الآتي: كيف 
يمكــن التوصل إلى اتفاق؟ وهــل يمكن أن نتفاهم 
مع أحــد؟ وبأي ضمانات؟«. وأضــاف: »ربما كان 
علينا أن نبدأ كل ذلــك في وقت أبكر )الهجوم على 
أوكرانيا(. لكن كنا نعول فــي الواقع على احتمال 

إيجاد تفاهم في إطار اتفاقات مينسك«.

 وتوعــد بوتــين بمحــو أي دولة تتجــرأ على 
مهاجمة روســيا بأســلحة نووية مــن على وجه 
الأرض. وقال بوتين إن روسيا ليس لديها تفويض 
لشــن ضربة نووية وقائية، على عكس الولايات 
المتحــدة، لكن الأســلحة الروســية المتقدمة التي 
تفوق ســرعة الصوت ستضمن لروسيا الرد بقوة 

إذا تعرضت للهجوم. 
 وفي الأثناء، قال وزيــر الدفاع الأمريكي، لويد 
أوســن، أمس، في احتفال من أجل القائد الجديد 
للقيادة الاستراتيجية الأمريكية التي تشرف على 
الترسانة النووية للولايات المتحدة »روسيا تعمل 
أيضاً على تحديث ترســانتها النووية وزيادتها«. 
وأضاف: »وفي الوقــت الذي يواصل فيه الكرملين 
حربه الوحشية وغير المبررة على أوكرانيا، شاهد 
العالم بأسره بوتين وهو يهدد بشكل غير مسؤول 

بالمرة باستخدام أسلحة نووية«.
 وحــول الــدور الإيرانــي في الحــرب، اعتبر 
أن  الجمعــة،  الأبيــض،  البيت  باســم  متحــدث 
»الشراكة العسكرية الواسعة النطاق« بين موسكو 
وطهران تلحق »ضرراً« بأوكرانيا والدول المجاورة 
لإيران و«المجتمع الدولــي«. وأوضح أن الولايات 
المتحدة ســتفرض عقوبات على »ثلاثــة كيانات 
مركزها روســيا« تنشــط خصوصاً فــي »حيازة 

واستخدام الطائرات المسيرة الإيرانية«.
 كما قالت ســفيرة بريطانيا لدى الأمم المتحدة، 
باربرا ودوارد، أمس، إن روسيا تحاول الحصول 
على مزيد من الأسلحة من إيران، بما في ذلك مئات 
الصواريخ الباليســتية، وتعرض على طهران في 
المقابل مستوى غير مســبوق من الدعم العسكري 

والفني.
الأوكرانية  الشــركة  أعلنــت  الأثنــاء،  وفــي 
الوطنية المشــغلة »أوكرينيرغــو«، أمس الجمعة، 
أن البنى التحتيــة للطاقة في محيط خيرســون 

»دمّرت عملياً« خلال انســحاب القوات الروسية، 
وأن الوضع »معقّد« في أوديســا التي تُســتهدف 

بضربات.
وقال رئيس الشركة فولوديمير كودريتسكي 
في مؤتمر صحافي: »الإثنين ضرب العدو مجدداً. 
فتضرّرت مجدداً منشآت أوكرينيرغو ومحوّلات 
الخط الرئيســي خصوصاً في جنــوب أوكرانيا 
»نجاح«  أن  إلــى  وأشــار  الكهرباء«.  ومحطات 
الدفاعات الجويــة الأوكرانية حال دون تحقيق 
مزيد مــن الضربات الروســية أهدافها وإلحاق 
مزيد مــن الضرر بالشــبكة الوطنيــة للطاقة. 
وأوضح أن روســيا »منذ العاشــر من تشــرين 
الأول/أكتوبــر«، اليــوم الذي بــدأ فيه الروس 
بضربات  الأوكرانية  الطاقة  منشــآت  استهداف 
عنيفة، أطلقت »أكثر من ألف صاروخ ومسيّرة«. 
واعتبر أن الوضع »في أوديســا )جنوب غرب( 
وفي خيرســون حيــث دمّرت شــبكة الكهرباء 

عملياً« هو الأكثر صعوبة.
الوزراء  رئيس  أدرج  حكومــي  اجتماع  وخلال 
الأوكراني، دينيس شــميغال، منطقتي دونيتسك 
قائمة  ضمن  شــرق(  )شمال  وخاركيف  )شــرق( 
المناطق التي تعاني المشــاكل الأكبــر على صعيد 
»العدو يقصف بالمدفعية بشــكل  الكهرباء. وقال: 
شــبه يومي منشآت الطاقة وشــبكات التوزيع«. 
وشــدد علــى أن الوضــع الميداني »أصبــح أكثر 
تعقيداً من جــراء أحوال الطقس التي تبطئ أعمال 
التصليح«. وقال: »هذا الشــتاء، ســنعاني بشكل 

مستمر تقنينا للكهرباء«.
واعتبر كودريتسكي أن »كل المحطات الكهرمائية 
)الأوكرانية( تقريباً تضرّرت أيضاً وباتت قدراتها 
على توليد الكهرباء محدودة« إثر ضربات روسية 

أغرقت ملايين الأوكرانيين في العتمة والبرد.
وأشــار إلى أنه »من الممكن استجرار« الكهرباء 

من بلدان أوروبية أخرى، لكن »المشــكلة تكمن في 
أن الكهربــاء الأوروبية أغلى بكثيــر من الكهرباء 

الأوكرانية«.
الروســي، فلاديمير  الرئيس  أكــد  والخميس، 
بوتين، أن جيشه ســيواصل ضرب البنى التحتية 
للطاقة فــي أوكرانيــا رداً على هجمات تنســبها 
موسكو لكييف، خصوصاً جســر القرم الذي دمّر 
جزئياً في مطلع تشــرين الأول/أكتوبر في هجوم 

بشاحنة مفخخة.
فــي روســيا، فحكم، أمــس الجمعة، بســجن 
المعارض إيليا ياشــين ثماني سنوات ونصف سنة 
بتهمة نشــر »معلومــات مضللة« بشــأن التدخل 
الروسي في أوكرانيا، في عقوبة هي الأشدّ بموجب 

قانون جديد يجرّم انتقاد العملية العسكرية.
ويعد عضــو مجلس مدينة موســكو البالغ 39 
عاماً، أحدث الأصوات المنتقــدة للكرملين ممن تم 
تهميشــهم في الســنوات الماضية، فــي إطار قمع 
تكثف عقــب اندلاع النزاع في شــباط/فبراير من 

هذا العام.
ووصفق أنصار ياشين الذي ابتسم وحيّا أفراد 
عائلته رغم تكبيل يديه، لدى تلاوة الحكم. وقالت 
القاضية أوكســانا غوريونوفا إن ياشــين ارتكب 
جريمة بنشره: »عن قصد معلومات مضللة بشأن 
القوات الروسية المسلحة«، وحكمت عليه بالسجن 

ثماني سنوات وستة أشهر في مجمع سجون.
وكان قــد وصــف فــي نيســان/أبريل القتل 
المفترض للمدنيين في بوتشا ب«المجزرة«. وبوتشا 
بلدة قرب العاصمة كييف عُثر فيها على جثث قتلى 
مدنيين، بعد انســحاب القوات الروسية. ويُحاكم 
بموجــب قوانين جديدة بدأ تطبيقها بعد شــباط/
فبراير، عندما تكثفت المعارك في أوكرانيا، لمعاقبة 
ما تعتبره الســلطات معلومات مسيئة أو مضللة 

بشأن الجيش الروسي.

جنود أوكرانيون من اللواء 68 يعدون طلقة 120 ملم لإطلاق قذائف هاون في موقع على طول خط الجبهة في منطقة دونيتسك

غراينر تصل إلى الولايات المتحدة 
وبوتين يعلن إمكانية تبادل

المزيد من الأسرى 
■ ســان أنتونيــو - أ ف ب: وصلت نجمة كرة 
الســلة الأميركيــة بريتني غراينر إلــى الولايات 
المتحــدة، أمــس الجمعــة، بعد إطلاق ســراحها 
من ســجن روســي في إطار عملية تبادل أفرجت 
بموجبهــا واشــنطن عن الروســي فكتــور بوت 
الملقب بـ«تاجر الموت« الذي اتهم الغرب بأنه يريد 

»تدمير« بلده.
وحطت الطائرة التي تقل غراينر قرابة الساعة 
10:40 بتوقيــت غرينتــش في تكســاس. ونزلت 

غراينر من الطائرة قبل بزوغ الفجر.
وكانت غراينر )32 عامًا( قد أوقفت في روســيا 
في شباط/فبراير بتهمة تهريب مخدرات. وقد تمت 
مبادلتها مع فكتور بوت )55 عامًا( الذي كان يمضي 

عقوبة بالسجن لمدة 25 عامًا في سجن أميركي.
وقال المتحدث باســم مجلس الأمن القومي في 
البيــت الأبيض جون كيربي، في تصريح لشــبكة 
التي  السلة  كرة  لاعبة  إن  »ام.اس.ان.بي.ســي«، 
يفتــرض أن تنقل إلى مركز عســكري لتســتعيد 
عافيتهــا »معنوياتهــا مرتفعة«. وأشــار إلى أنها 
ستتمكن من استشارة »أطباء متخصصين« للتأكد 
من ســلامة وضعها الصحي. وأكدت عائلة غراينر 
في بيــان: »نود أن نعــرب عن خالــص امتناننا 
للرئيــس بايدن وإدارته علــى عملهم الدؤوب في 

إعادة بريتني إلى الوطن«.
وفي صور التبادل التي تبــدو كأنها من وثائق 
الحرب الباردة تظهر اللاعبة الرياضية بشــعرها 
مقصوصًا مــن دون ضفائرها الطويلــة المعتادة. 
وفي تســجيل فيديو بثّته قناة »آر تي« )روســيا 
اليوم( الموالية للكرملين، يمكن رؤية غراينر تغادر 
الســجن، كما يمكن ســماع حارسة تســألها »هل 

تودين العودة إلى هنا يوماً ما؟«.
وجــرت عملية التبادل بمشــاركة الســعودية 
للتقليل  ســعت  المتحدة  الولايات  لكن  والإمارات، 
من أهمية الدور الذي أدتاه. وقالت المتحدثة باسم 
البيــت الأبيض كارين جــان بيــار، إن »البلدين 
الوحيديــن اللذيــن شــاركا في المفاوضــات هما 

الولايات المتحدة وروسيا«.
فــي المقابل، أشــاد المتحدث باســم الرئاســة 
الروســية، دميتري بيســكوف، بدور السعودية 
والإمارات في عملية التبادل. وقال بيســكوف في 
تصريح بثتــه »القناة الأولــى«: »يمكننا أن نقدر 
تقديراً عاليــاً دور كل من الإمارات العربية المتحدة 
والمملكة العربية السعودية، اللتين تحاولان تقديم 

مســاهمة كبيرة في مثل هذه العمليات«، بحسب 
وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء. 

الســعودية  الخارجيــة  وزارتــا  وكانــت 
والإماراتيــة، أعلنتا في بيان مشــترك، الخميس، 
نجاح الوســاطة التي قادها ولي العهد السعودي 
الأمير محمد بن ســلمان بن عبــد العزيز، ورئيس 
دولة الإمارات الشــيخ محمد بن زايــد آل نهيان، 
في عملية تبادل السجينين. وأكد البيان أن »نجاح 
جهود الوساطة يأتي انعكاســاً لعلاقات الصداقة 
المشتركة والوطيدة التي تجمع بلديهما، بالولايات 
المتحدة، وروســيا الاتحادية، وللــدور المهم الذي 
تلعبه قيادتا البلدين الشــقيقين في تعزيز الحوار 
بين جميــع الأطراف«، بحســب ما ذكرتــه وكالة 

الأنباء السعودية »واس«.
وأكد مســؤول أمريكي رفيــع أن المحادثات مع 
موسكو بقيت متمحورة حول الإفراج عن غراينر، 
وهــو ما أبلغــت به الولايــات المتحــدة أوكرانيا 

وحلفاء آخرين.
وأكد الكرملين، الجمعة، أن تبادل الأســرى بين 
الولايات المتحدة وروســيا لم »ينــه الأزمة« بين 
البلدين. وشــدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين 
الجمعة على أنّ تبادل أســرى آخرين بين موسكو 

وواشنطن »ممكن«.
وقال بوتين خلال مؤتمــر صحافي على هامش 
قمة إقليمية في قيرغزستان: »الاتصالات تتواصل 
على مســتوى أجهزة الاســتخبارات، ولم تتوقف 

يوماً«.
وأضاف: »إنها نتيجــة مفاوضات والبحث عن 
تسويات. في حال كهذه، تم التوصل إلى تسويات 

ولا نرفض مواصلة هذا العمل مستقبلًا«.
التبادل أمريكياً آخر محتجزاً  ولم تشمل صفقة 

في روسيا هو الجندي السابق بول ويلان.
والجمعــة، قال كيربــي إن الولايــات المتحدة 
تواصل العمل مع موسكو من أجل إعادة العسكري 
السابق إلى بلاده. واعتقل ويلان في كانون الأول/
ديســمبر 2018 في روسيا وحكم عليه بالسجن 16 
عاماً بعد إدانته بـ »التجسس«، وهي إدانة ندد بها 

باعتبارها ملفقة.
وأوقِفت اللاعبــة الحائزة مرتين ميدالية ذهبية 
في مطار موســكو في شــباط/فبراير وحُكم عليها 
لحيازتها  آب/أغسطس  في  سنوات  تسع  بالسجن 
آلة تدخين إلكترونية تحوي كمية صغيرة  عبوات 

من زيت القنّب.

واجتماع دبلوماسي بين مسؤولين
روس وأمريكيين في إسطنبول

■ موسكو- الأناضول: وفي سياق آخر، قال نائب وزير الخارجية الروسي والسفارة الأمريكية 
فــي أنقرة إن دبلوماســيين من روســيا والولايــات المتحدة اجتمعــوا في إســطنبول، أمس الجمعة، 
لمناقشــة عدد من المسائل الفنية في العلاقات بين البلدين. وقال متحدث باسم السفارة الأمريكية إن 
الاجتماع لم يتطرق إلى الحرب في أوكرانيا. ونقلت وكالة تاس الحكومية الروسية للأنباء عن نائب 
وزير الخارجية ســيرغي ريابكوف، أن الجانبين سيبحثان مجموعة من »المسائل الصعبة« من بينها 
تأشيرات الدخول وأعداد الموظفين في سفارتيهما وعمل مؤسسات كل جانب ووكالاته في الخارج، 

من بين عدد من القضايا الأخرى.
وقال إن الاجتماع جرى بين رؤســاء إدارات في وزارتي الخارجية بالبلدين فيما وصفته وكالات 
أنباء حكومية روســية بأنه اجتماع على مســتوى منخفض نســبياً. وأضاف ريابكوف أنه لا ينبغي 
النظــر إلى الاجتمــاع باعتباره علامة على اســتعداد الجانبين لاســتئناف المحادثــات حول »قضايا 

كبيرة«.
وأكد متحدث باسم السفارة الأمريكية في أنقرة عقد الاجتماع، وقال إن »مسؤولًا كبيراً من وزارة 
الخارجية الأمريكية كان في إسطنبول للاجتماع مع المفاوضين الروس بشأن مجموعة محدودة من 

المسائل الثنائية«. وأضاف: »لم تجر مناقشة حرب روسيا في أوكرانيا«.
وخفضت الســفارة الروسية في واشنطن والسفارة الأمريكية في موســكو في السنوات القليلة 
الماضيــة أعــداد الموظفين بهما بشــكل كبيــر خلال سلســلة من الإجــراءات المتبادلة شــهدت إعادة 

العشرات من الدبلوماسيين الأمريكيين والروس إلى بلادهم.
واجتمع سيرغي ناريشكين رئيس جهاز المخابرات الخارجية الروسي مع وليام بيرنز مدير وكالة 
المخابــرات المركزيــة الأمريكية )ســي.آي.إيه( في العاصمــة التركية أنقرة يوم 14 نوفمبر/تشــرين 
الثانــي، وهــو الاجتماع الأرفع مســتوى وجهــاً لوجه بين الجانبــين منذ غزو روســيا لأوكرانيا في 

فبراير/شباط.

البنتاغون يفضل مفاوضات سياسية
لإنهاء حرب أوكرانيا تفاديا للأسوأ 

لندن- »القدس العربي«
من حسين مجدوبي:

رغم إعلان الولايات المتحــدة مزيداً من الدعم 
العســكري لأوكرانيا في مواجهة روســيا حربياً، 
غيــر أن البنتاغــون يدفع بقوة نحــو مفاوضات 
سياسية لإنهاء الحرب، خوفاً من فرضية انتقالها 
إلى دولــة أخرى قد تكــون بولنــدا، الأمر الذي 
ســيضع الحلف الأطلســي في أصعــب موقف له 
منذ تأسيســه، بل وقد يدفع الصين إلى استغلال 

الفرصة لغزو تايوان.
عســكرية  مســاعدات  عن  واشــنطن  وتعلن 
جديدة لأوكرانيا، غير أنها تبقى حذرة للغاية، بل 
رافضة لبعض القرارات العســكرية ومنها تزويد 
أوكرانيا بنظام الدفاع الصاروخي باتريوت، وإن 
كانت هناك شكوك حول مدى فعاليته في مواجهة 
الصواريخ الروســية. ثم لا تحبــذ تنفيذ الجيش 
الأوكراني هجمات في الأراضي الروســية لا سيما 

إذا كانت بعيدة عن الحدود المشتركة.
وتبقى التصريحات العســكرية هي التي يمكن 
الاعتماد عليها فــي هذه الحرب، حيث تبرز طريقة 
تفكير البنتاغون ورؤيته لمستقبل الحرب بعيداً عن 
تصريحات السياسيين، لا سيما بعدما تبين الفرق 
بتقديم  الغربيين  السياسيين  تعهدات  بين  الشاسع 
المساعدة العســكرية ثم ما يصل من هذه المساعدة 
التي لا تصــل حتى إلى 20% مــن المتعهد بها. ومن 
ضمن الأمثلة، تحدث السياســيون الغربيون عن 
منطقة حظر جوي، ثم تزويــد أوكرانيا بالدبابات 
والمقاتلات وأخيــراً بالباتريوت، وكان البنتاغون 
هو الذي يحســم الجــدل بنفي كل مــا يصدر عن 

السياسيين وأطروحة البنتاغون. 
ويعد مــارك ميلي، أعلــى رتبة عســكرية في 
المشــتركة  الأركان  رئيس  وهو  المتحدة،  الولايات 
الأمريكيــة، وتعتبر تصريحاته دالــة للغاية لأنها 
قائمة على تحاليل ميدانية لمختلف الاســتخبارات 
العســكرية وخاصة هيئــة %%%، ويمكن تلخيص 
أطروحة البنتاغون اعتماداً على تصريحات مارك 
ميلي نفسه ثم ما لا يتم الكشف عنه علانية، بل في 

تحاليل بعض العسكريين وتأويل الأحداث:
في المقام الأول، احتمال طرد الروس عســكرياً 
من الأراضي الأوكرانيــة على المدى القصير صعب 
لا ســيما مع اقتراب الشتاء. وهذا مرتبط بصعوبة 
توفير أســلحة نوعيــة للجيــش الأوكراني، إذ لا 

يمكنه إلحــاق هزيمة بالروس المتحصنين جيداً في 
شرق البلاد، لا ســيما بعد رهانهم على الحرب عن 
بعــد مثل الطائرات المســيرة والمقاتلات والقصف 

بالصواريخ.
فــي المقــام الثانــي، منــح فرصة سياســية 
الروسي لا سيما  للمفاوضات لانســحاب الجيش 
وأنــه الآن في موقــف دفاعي، وهو أمــر ممكن لو 
راهنــت كييف علــى المفاوضات السياســية، وما 
حققتــه حتــى الآن من وقــف التقدم العســكري 

الروسي.
وفــي المقــام الثالــث، يوجــد تخوف وســط 
البنتاغون من فرضية اتساع رقعة الحرب بقصف 
روســيا لبلد مثل بولندا لا ســيما بعــد التحذير 
القوي من طــرف الرئيس فلاديمير بوتين. ويوجد 
الحلف الأطلســي والغرب برمته في موقف صعب 
للغايــة: في حالة قصــف دولة عضو هل ســتتم 
مهاجمة روســيا أم فقط التصدي لهجماتها بتوفير 
دفاع جــوي قوي لأي دولة عضو تعرضت للقصف 
الروسي. وتدرك موســكو تفوقها في هذا الجانب، 
فالقوات الغربية لن تتقدم براً نحو روســيا، بينما 
تفتقد للصواريخ المجنحــة ولا تمتلك فرط صوتية 
القادرة على ضرب الأراضي الروسية، ولن يكون 
منظومة  تجــاوز  في  حظوظ  الغربيــة  للمقاتلات 

الدفاع الجوي إس- 400 وإس- 500.
في المقــام الرابع، يدرك البنتاغون أن نشــوب 
حرب ولو محدودة مع روســيا، ســيكون الفرصة 
الذهبية للجيش الصيني باستغلال الوضع وغزو 
الصين لأن الغــرب حالياً )باســتثناء النووي( لا 
يمتلــك القدرة العســكرية الكلاســيكية للتصدي 
لحرب علــى واجهتين فــي منطقتــين جغرافيتين 
بعيدتين، أي روســيا في أوروبا والصين في شرق 
آســيا. ويزداد قلق البنتاغون وهو يرى المناورات 
الحربية الاستراتيجية بين موسكو وبكين بقاذفات 
وغواصات، وهــو الأمر الذي يوحــي بأن الصين 
خططت مع روســيا الحرب الأوكرانية لخلق وضع 

جديد في العلاقات الدولية بما يشمل تايوان.
وعلاقــة بالنقطة الأخيــرة، كان البنتاغون قد 
نقل جــزءاً كبيراً مــن قواته العســكرية وخاصة 
البحرية وأنظمــة باتريوت إلــى المناطق القريبة 
من بحر الصين اســتعداداً لأي هجوم صيني على 
تايوان. وبدأت مراكز الدراســات الاســتراتيجية 
في الولايات المتحــدة خاصة التي تركز على ما هو 
عسكري، لا تســتبعد أي مفاجأة عسكرية في ملف 

تايوان.

جاءت بمناسبة اليومين العالميين لمكافحة الفساد وحقوق الإنسان

عقوبات غربية شملت روسيا وإيران والصين وميانمار
لندن- »القدس العربي«- وكالات:

الإنســان  حقوق  حالة  إن  بريطانيا  قالت 
في الصــين تدهورت العــام الماضي وأعلنت 
فــرض عقوبــات، أمــس الجمعــة، على 30 
من  مســؤولون  منهم  العالم  حول  شــخصاً 
ضالعين  تعتبرهم  وميانمار  وإيران  روســيا 
في انتهاكات لحقوق الإنسان أو متورطين في 
قضايا فساد. كما أعلنت كندا، الجمعة، فرض 
عقوبات علــى 67 فرداً وتســعة كيانات في 
مسؤولين  شملت  وميانمار،  وروســيا  إيران 
في الســلطة القضائية الإيرانية على خلفية 
ارتكابهــم »انتهــاكات جســيمة ومنهجيــة 
لحقوق الإنســان«. وجاء ذلك بينما فرضت 
مســؤولَين  على  عقوبات  أمس،  واشــنطن، 
»انتهاكات  صينيَــين كبيرَين علــى خلفيــة 
خطيرة لحقوق الإنســان« في التيبت، بينها 
مزاعــم عن عمليات تعذيب وإعدام ســجناء 

وتعقيم قسري.
وجاء القرار البريطاني بعد يوم من إعلان 
فرنسا عن خطط لفرض عقوبات جديدة من 
الاتحاد الأوروبي على إيران بسبب انتهاكات 
لحقوق الإنســان ضمن حملتها الأمنية على 
الاحتجاجات الشعبية بها فضلًا عن توريدها 
طائرات مســيرة إلى روســيا قبــل غزوها 

لأوكرانيا.
وقالت الحكومــة البريطانية إن العقوبات 
جاءت بالتنســيق مــع الشــركاء الدوليين 
الفســاد ويوم حقوق  بمناسبة يوم مكافحة 
الإنســان العالمية وشــملت أفراداً متورطين 
وحشد  السجناء  تعذيب  تشــمل  أنشطة  في 

القوات لاغتصاب المدنيين.
كليفرلي،  جيمس  الخارجيــة،  وزير  وقال 
في بيان: »اليوم، تتوسع عقوباتنا لكشف من 
هم وراء الانتهاكات الشنيعة لأبسط حقوقنا 
بالعقوبات  المستهدفين  بين  ومن  الأساسية«. 
الكولونيل الروســي راميــل إيباتولين قائد 
الفرقة 90 دبابات التي شاركت في القتال منذ 

شباط.  فبراير/  في  لأوكرانيا  الروسي  الغزو 
وقالت الحكومــة إن هناك اتهامــات عديدة 
وردت ضــد أعضاء فــي الفرقــة 90 دبابات 
تشمل إدانة لفتنانت كبير بارتكاب انتهاكات 
جنســية في أوكرانيا خلال الصراع. وتنفي 
روســيا ارتكاب جرائم حرب أو اســتهداف 
مدنيين في حربها في أوكرانيــا، وتقول إنها 
أوكرانيا  في  خاصة«  عســكرية  »عملية  تنفذ 
للقضاء علــى التهديدات التــي يتعرض لها 

أمنها.
كما فرضت بريطانيا عقوبات على عشــرة 
مسؤولين إيرانيين على صلة بنظام السجون 
الإيرانــي. ومــن بينهم ســتة تربطهم صلة 
بالمحاكــم المســؤولة عن محاكمــة المحتجين 

وإصدار أحكام عليهم تشمل الإعدام.
إيران  أنحــاء  واندلعــت احتجاجات في 
بعد وفاة الشــابة الكردية الإيرانية مهســا 
أميني )22 عاماً( في 16 سبتمبر/ أيلول أثناء 

احتجاز شرطة الأخلاق.
وفرضــت الحكومة البريطانيــة عقوبات 
على غلام رضا ضيائي، وعلي جهار محالي، 
طهران،  في  إيفين،  لسجن  السابقين  المديرين 
وقالت إن الســجن معروف بســوء معاملة 
المحتجزين ســواء كانوا إيرانيين أو أجانب. 
وذكــرت وزارة الخارجيــة البريطانيــة أن 
في  وكيانات  أفراداً  تستهدف  التي  العقوبات 
11 دولــة هي الأكبر التــي تفرضها بريطانيا 

دفعة واحدة.
كمــا فرضــت بريطانيــا عقوبــات على 
شــخصيات في جيــش ميانمار قالــت إنهم 
متورطــون فــي ارتــكاب مذابــح وتعذيب 
واغتصاب. وتشــمل العقوبات مكتب رئيس 
الشؤون الأمنية والعسكرية في ميانمار الذي 
قالت بريطانيا إنه متــورط في التعذيب منذ 
الانقلاب العســكري في العام الماضي بما في 

ذلك الاغتصاب والعنف الجنسي.
وطاولــت العقوبات الكنديــة 22 من كبار 
والســجون  القضاء  هيئات  في  المســؤولين 

والشــرطة الإيرانية ومســاعدين للمرشــد 
الأعلى، علي خامنئي ووسائل إعلام رسمية، 
وذلك في أعقاب تنفيذ طهران أول حكم إعدام 
على صلــة بالاحتجاجــات، ما أثــار موجة 
اســتنكار دولية. وتعمدت كندا أيضاً إصدار 
العقوبــات لتتزامن مع الاحتفــال باليومين 
الإنسان.  وحقوق  الفســاد  لمكافحة  العالميين 
وقالــت وزيــرة الخارجية الكنديــة ميلاني 
جولي في بيان إن »الكرامة والحرية والعدالة 

هي أعمدة السياسة الخارجية لكندا«.
أضافت: »بينما يشهد العالم انتهاك حقوق 
الإنسان في أماكن مثل روسيا وإيران وبورما 
)ميانمار(، يتم تذكيرنا بأنه لا يمكننا إحداث 
تغيير إلا من خلال التصدي والدفاع عن القيم 

التي نعتز بها«.
كما تم فرض عقوبات على 33 من المسؤولين 
الحاليين والسابقين وستة كيانات في روسيا 
لقمع مواطنيهم بعدما تحدثوا علناً ضد »غزو 
وسياساتها  لأوكرانيا  القانوني  غير  موسكو 

المناهضة للديمقراطية«.
وشملت حزمة العقوبات 12 فرداً وثلاثة 
كيانات في ميانمار بسبب تمكينهم المجلس 
العســكري هناك من شــن هجمــات على 
مدنيين وتســهيلهم تسلم النظام لشحنات 

أسلحة.
ورفضــت روســيا وميانمار وإيــران في 
الســابق الاتهامات الموجهــة إليهم بارتكاب 
جرائم وحشــية ووصفــوا تلــك الاتهامات 
بأنها تدخــل أجنبي قائم علــى أكاذيب. ولم 
ترد ســفارات تلك الدول في لندن على طلب 

للتعليق حتى الآن.
 قالــت بريطانيا في مراجعتها الســنوية 
لحقوق الإنســان والديمقراطية حول العالم 
إن وضع حقوق الإنســان في الصين تدهور 
العام الماضي حيث يواجه مسلمو الإيغور ما 
وصفه وزير الخارجية بأنه »اضطهاد مروع«. 
وأضافت أن الحكومة الصينية واصلت اتباع 
سياســات تشــمل الاحتجاز خــارج نطاق 

القضاء لمســلمي الويغور في مخيمات إعادة 
التأهيــل السياســي في شــبكة الســجون 

الموسعة بمنطقة شينجيانغ.
وذكرت بريطانيــا في مراجعتها أن الصين 
تســتخدم تكنولوجيا متقدمة تســتند على 
خوارزميــات مــا يعرف باســم »الشــرطة 
التنبؤية« والمراقبــة الجماعية بطرق تنتهك 
حقوق الإنســان فــي المنطقــة. وتنفي بكين 

بشدة ارتكاب أي انتهاكات.
أما وزارة الخزانــة الأمريكية فأعلنت في 
بيان تجميد أصول وو ينجتشــي الذي كان 
قائداً عينته بكين في التيبت بين 2016 و2021، 
وتجانغ أونغبو، قائد شــرطة هــذه المنطقة 
الواقعة في الهيمالايا منذ 2018، والذي يُعتقد 
أنه لا يزال في منصبــه، على خلفية اتهامات 
وتعقيم  ســجناء  وإعدام  تعذيــب  بعمليات 

قسري.
وتأتي العقوبات في فترة هدوء نسبيّ بين 
الرئيسين  جمع  لقاء  أعقبت  وواشنطن،  بكين 
جينبينغ  شي  والصيني  بايدن  جو  الأمريكي 
الشهر الماضي في بالي. واتفق الجانبان على 

تعزيز الحوار بين بلديهما.
وانتهج وو ينجتشي سياسة »الاستقرار« 
فــي التيبت تُرجمت بـ«انتهــاكات خطيرة 
لحقوق الإنسان، بما في ذلك إعدامات خارج 
نطــاق القضاء وعنف جســدي وتوقيفات 
تعسفية واعتقالات جماعية«، وفق ما جاء 
في بيان واشنطن. وأضاف البيان: »شملت 
أعمال العنف خلال عهد وو، تعقيماً قســرياً 
وإجهاضــاً إلزامياً وقيــوداً على الحريات 

السياسية والدينية وتعذيب سجناء«.
وتدخّلت الصين عســكرياً في التيبت عام 
1951، بعد أربعة عقود من اســتقلال المنطقة 
بعــد انهيار الامبراطوريــة الصينية. وتؤكد 
بكين أنها منحت المنطقة شــروطاً معيشــية 
أفضــل. لكنّ تيبتيين كثــراً يتّهمون الحكومة 
بالقمع الدينــي والثقافي، وينددون بوصول 

مهاجرين من مناطق صينية أخرى.
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النفط يتجه لانخفاض أسبوعي %10 
مع هيمنة مخاوف الطلب على الأسواق

■ لبنان - رويترز: استقرت أسعار النفط أمس 
الجمعــة، على الرغم من أن كلا الخامين القياســيين 
يتجهان لتكبد خســارة أســبوعية وسط مخاوف 
من ضعــف الآفاق الاقتصادية فــي الصين وأوروبا 
والولايات المتحــدة مما قد يؤثر علــى الطلب على 

النفط.
وبحلول الساعة 1216 بتوقيت غرينتش، سجلت 
العقود الآجلة لخام برنت القياســي العالمي 76.20 
دولار للبرميل بارتفاع خمسة سنتات. وسجل خام 

برنت أدنى مستوى له في 2022 هذا الأسبوع.
وارتفــع خام القياس الأمريكي )غرب تكســاس 

الوسيط( 42 سنتاً، إلى 71.88 دولار للبرميل.
ويتجه خاما القياس لتكبد خســائر أســبوعية 

بنحو 10 في المئــة لكل منها، وهو أســوأ انخفاض 
أســبوعي لهما بالنســبة المئوية منذ أغسطس/آب 

وأبريل/نيسان على الترتيب.
وأدت أنبــاء عن إغــلاق خط أنابيب كيســتون 
الكندية في  إنِرجــي«  التابــع لشــركة »تي.ســي 
الولايات المتحدة نتيجة تســرب إلى ارتفاع قصير 
الأمد أمس الأول، لكن الأســعار تراجعت في النهاية 

إذ رأت السوق أن الإغلاق لن يستمر طويلا.
كما تجاهلت الســوق تكدس ناقلات النفط التي 
تمنع الســلطات التركية عبورها من البحر الأسود 

إلى البحر المتوسط.
وفي الصين، قال خبراء اقتصــاد أن ارتفاع عدد 
النمو  إصابــات كورونا ســيضعف على الأرجــح 

الاقتصادي خلال الأشهر القليلة المقبلة، على الرغم 
من تخفيف بعض القيود، مما يــؤدي إلى انتعاش 

ولكن في وقت لاحق في عام 2023.
علــى الجانب الســلبي أيضاً، يتجــه الاقتصاد 
الأمريكي إلى ركود قصير خــلال العام المقبل، وفقا 
لخبراء اقتصاد استطلعت رويترز آراءهم وتوقعوا 
بالإجماع أن يرفع مجلس الاحتياطي الاتحادي سعر 
الفائــدة بمقدار 50 نقطة أســاس في 14 ديســمبر/

كانون الأول.
وقال إدوارد مويا، المحلل في »أواندا« للسمسرة، 
في مذكرة إن الأنباء تبدو »ســلبية فقط على المدى 
القصير بالنسبة للإمدادات ولكنها لا تغير شيئا مع 

تدهور توقعات الطلب على الخام«.

السعودية والصين تؤكدان أهمية استقرار أسواق النفط العالمية
■ دبي - رويتــرز: أكدت الصين والســعودية في 
بيان مشــترك أمس الجمعة أهمية اســتقرار أســواق 
النفط العالمية والدور الســعودي لتحقيق هذا، وذلك 
خلال زيارة الرئيس الصيني شــي جين بينغ للمملكة، 

أكبر مصدر للنفط في العالم.
والســعودية، أبرز دول مجموعــة »أوبك+«، أكبر 
د للصين التي تعد أكبر مستهلك للطاقة في العالم.   مُوَرِّ
وأبقت المجموعة التي يضم روسيا، أهداف الإنتاج دون 
تغيير في أحدث اجتماع لهه والذي عقده في الرابع من 
ديســمبر/ كانون الأول بينما تكافح الأســواق لتقييم 
تأثير سقف الأسعار الذي فرضته مجموعة السبع على 

النفط الروسي وتباطؤ الاقتصاد الصيني.

وذكر البيان المشــترك الذي نقلته وســائل إعلام 
رســمية ســعودية حكومية »رحبت جمهورية الصين 
الشعبية بدور المملكة في دعم توازن واستقرار أسواق 
البتــرول العالمية، وكمصدّر رئيســي موثوق للبترول 

الخام إلى الصين«.
زأضاف أن الجانبين سيبحثان فرص الاستثمارات 
المشــتركة في قطاع البتروكيماويات وتعزيز التعاون 
في الطاقــة المتجددة، بما فــي ذلك الطاقــة النووية، 
ومشاريع سلاسل إمداد الطاقة والتكنولوجيا المتقدمة.
وأعلنت »أرامكو الســعودية« أمس الجمعة توقيع 
مذكرة تفاهم مع شركة »شــاندونغ إنِرجي« الصينية 
تضمنت اتفاقــا محتملا لتوريد النفــط الخام وصفقة 

منتجات كيماوية. وأضافت أن الشــركتين بحثتا سبل 
التعاون فــي مجــال التكريــر والبتروكيماويات في 

الصين.
ولدى وصول شــي إلــى المملكة، قال وزيــر الطاقة 
الســعودي، الأمير عبد العزيز بن ســلمان، أن البلدين 
ســيعززان التعاون في سلاســل إمــدادات الطاقة عن 
طريق إنشاء مركز إقليمي في المملكة للمصانع الصينية. 
وتطرق البيان المشــترك الصادر أمس إلى تعزيز موقع 
لإنتاج  الصينية  للشــركات  إقليمي  كمركز  الســعودية 
وتصدير منتجات قطاع الطاقة، بالإضافة إلى الاستثمار 
المشــترك في مشــاريع الطاقة في دول المنطقة والدول 

المستهلكة لمنتجات الطاقة في أوروبا وأفريقيا.

الاتحاد الأوروبي: تسقيف أسعار النفط الروسي
 ليس مسؤولا عن تكدس الناقلات قبالة سواحل تركيا

قالــت  وكالات:   - بروكسل/أســطنبول   ■
المفوضيــة الأوروبية أن ســقف الأســعار الذي 
فرضته مجموعة الســبع على النفط الروســي 
ليس مســؤولًا عن تكــدس الناقــلات المنتظرة 
في البحر الأســود لعبور مضيق البوســفور في 

إسطنبول صوب البحر المتوسط.
وأفادت وكالة الشــحن »تريبيــكا« بأن عدد 
الســفن المنتظرة فــي البحر الأســود زاد أمس 
الجمعــة إلــى 20، وســط محادثــات لتخفيف 

التكدس.
ومنذ بداية الشــهر، طبقت تركيا إجراءاً يُلزم 
الســفن بتقديم ما يثبت وجــود تغطية تأمينية 
خلال مــدة الانتقال فــي مضيق البوســفور أو 
عند التوقف في الموانئ التركية، وهو ما يســبب 

تكدسا للسفن.
والهدف من وجــود التغطية التأمينية ضمان 
أن تقوم شــركة التأمين بتحمــل نفقات إزالة أي 
تلويث ناجم عن تســرب النفط مــن الناقلات، 
والتعويض عن أي إعاقة لحركة مرور السفن في 

المضايق التركية بسبب حادثة.
وتزامن حــدوث حالات التكــدس مع اقتراح 
مجموعة الســبع والاتحــاد الأوروبي خطة هذا 
الأســبوع لمنع شــركات التأمين من المساعدة في 

تصدير النفط الروســي المنقول بحــراً ما لم يتم 
بيعه وفقا لســقف الأســعار، في محاولة للحد 
باسم  متحدث  الروسي.وقال  النفط  إيرادات  من 
المفوضية الأوروبية لرويترز فــي تعليقات عبر 
البريد الإلكتروني »هــذا الوضع ليس ناتجاً عن 
سقف الأسعار الذي فرضته مجموعة السبع، إذ 
توجد، على أي حال، فترة ســماح مدتها 45 يوماُ 
للنفط الخام الروســي المنقول بحــرا والذي تم 

شراؤه قبل الخامس من ديسمبر«.
وبموجــب خطــة مجموعــة الســبع لفترة 
السماح، المستمرة حتى 19 يناير/كانون الثاني، 
مثل  الشــحن،  خدمات  تقــديم  مواصلــة  يمكن 
التأمين، للنفط الروســي المنقول بحرا المشترى 
قبل الخامس من ديسمبر/كانون الأول حتى وإن 

تم بيعه بسعر أعلى من سقف الأسعار.
وقال المتحدث باســم المفوضية أنه بعد فترة 
السماح يمكن للسلطات التركية مواصلة التحقق 
من وثائــق التأمين علــى الناقــلات »بالطريقة 
نفســها مثلما كان الحــال من قبــل«. وأضاف » 
لذلك نحن نتواصل مع الســلطات التركية لطلب 

توضيحات ونعمل على حل الموقف«.
أمس  التركية  البحريــة  الســلطات  وقالــت 
الأول أنها ســتواصل منع عبــور ناقلات النفط 

التــي لا تحمل وثائق تأمين مناســبة إلى مياهها 
وإنها بحاجة إلى وقت لإجــراء الفحص اللازم، 
متجاهلــة الضغــوط الخارجية بشــأن تكدس 

السفن. 
مــن جانبهــا تصــر تركيــا على أنــه يجب 
على ناقلات النفط التي تبحر في مياهها أن تثبت 
أن تتمتــع بتغطية تأمينية مما يســبب تكدســاً 

ويعيق تدفق ملايين البراميل من النفط الخام.
أتراك أمس الجمعة لوكالة  وقال مســؤولون 
بلومبرغ للأنبــاء  أن ما يقــدر بحوالي مليوني 
طــن، أو حوالي 15 مليــون برميل مــن النفط، 
عالقة حالياً بســبب هذا المــأزق. غير أن بيانات 
الشحن التي جمعتها بلومبرغ تشير إلى تكدس 
حجم أكبر من النفــط، يبلغ حوالــي 25 مليون 

برميل.
وطوال العام الماضي، عبر حوالي 700 مليون 

برميل مضيقي البوسفور والدردنيل التركيين.
وذكر المسؤولون أن الحكومة في أنقرة لا تزال 
ترفض الضغوط التي تمارسها الولايات المتحدة 

وبريطانيا وصناعة التأمين لتغيير قواعدها.
مــن  المعنيــة  الشــحنات  معظــم  ويأتــي 
كازاخســتان، على الرغم من أن العديد قد وصل 

من روسيا في الأيام القليلة الماضية.

 الإمارات تدعو لمناقشة تحول »عادل ومنصف«  للطاقة
في »كوب28« الذي تستضيفه العام المقبل

■ ابوظبي - أ ف ب: اعتبرت وزيرة الدولة لشؤون 
التعاون الدولي الإماراتية، ريم الهاشمي، أمس الجمعة 
ان مؤتمــر الأطراف حــول المناخ »كــوب-28« الذي 
تستضيفه بلادها العام المقبل يجب أن يناقش »عملية 

تحول منصفة وعادلة« للطاقة.
وقالت الوزيرة ان الإمارات، أحد أكبر منتجي النفط 
في منظمة الدولة المصدّرة »أوبك«، تســعى لاستضافة 
»مؤتمر يكــون ذا مغزى وتأثير ويتم خلاله طرح أفكار 
متنوعة ومختلفة من جميع أنحــاء العالم وعلى وجه 

الخصوص دول جنوب الكرة الأرضية«.
وأضافت أمام مؤتمر »غلوبال بوليسي« ان الحديث 
يجب أن يتنــاول »كيفية النجاح في التعامل مع انتقال 
عادل للطاقة مــن خلال ضمان الازدهار والاســتقرار 
للناس في جميع أنحــاء العالم، وكيفيــة النجاح في 

القيام بذلــك بطريقة مُنصفة«. يتفــق المجتمع الدولي 
إلى حد كبير على أن تغير المناخ يشكل تهديدًا وجوديًا 
على كوكب الأرض ومستقبل البشرية. لكن العمل على 
خفض تلوث الكربون والاستعداد التعامل مع التبعات 

المتسارعة ما يزال بطيئًا.
والشــهر الماضي، اتفقت قمة »كوب-27« في مصر 
على إنشــاء صندوق لتعويض الــدول الفقيرة التي 
تضررت بالفعل من تداعيات الاحتباس الحراري. ومع 
ذلك، فقد فشــلت في المضي قدماً في خفض الانبعاثات 
من أجل الحفاظ على الهــدف الطموح المتمثل في الحد 

من ظاهرة الاحتباس الحراري إلى 1.5 درجة مئوية.
وقالت الهاشــمي »كــوب-28« يجــب أن يناقش 
التحدي المناخي وتحول الطاقــة »في ضوء الخلافات 
الجيوسياسية الجديدة التي يمكن أن تعرض التعاون 

الدولي للخطــر«، مضيفة »يمكن للجميــع أن يكونوا 
جزءاً من الحل وعلى الجميع واجب المساهمة«.

بعدما عملت على تنويع اقتصادها على مدى عقود، 
أصبحــت الدولة الصحراوية التي يبلغ عدد ســكانها 
عشرة ملايين بينهم تسعة ملايين أجنبي تعتمد بشكل 
أقل على البترول، حيث تشــكل الإيــرادات الآن 30 في 

المئة فقط من الناتج المحلي الإجمالي.
لكنهــا تتوقع أن تحتاج صناعة النفــط والغاز إلى 
اســتثمار أكثر من 600 مليار دولار كل عام حتى ســنة 

2030 لمجرد مواكبة الطلب المتوقع.
في الوقت نفسه، تنفق الإمارات مليارات الدولارات 
لتطوير طاقة متجددة كافية لتغطية نصف احتياجاتها 
بحلول عام 2050، وقد أطلقت »مبادرة اســتراتيجية« 

تستهدف الحياد الكربوني بحلول ذلك العام.

ناقلات نفط راسية قبالة ساحل إسطنبول لاستكمال فحص السلطات وثائقها التأمينية قبل السماح لها بعبور المضايق التركية  

تنخفض للنصف عند حسابها بسعر صرف السوق السوداء

سوريا: 5,4 مليار دولار ميزانية للعام المقبل وسط أزمات اقتصادية ومعيشية خانقة
الرئيــس  أصــدر  وكالات:   - دمشــق   ■
الخميس/الجمعة  ليل  الأســد  بشار  السوري 
بمبلغ   2023 لعــام  العامــة  الميزانية  قانــون 
إجمالــي يعــادل 5.4 مليار دولار وفق ســعر 
الصرف الرســمي، على وقع أزمات اقتصادية 

ومعيشية خانقة بعد أكثر من عقد من الحرب.
خط  تحت  الســوريين  غالبية  بات  وبعدما 
الفقــر، بعد أكثر من 11 عامــاً من الحرب التي 
أنهكت الاقتصــاد ومقدّراته، عدا عن تداعيات 
دمشــق،  على  المفروضة  الغربيــة  العقوبات 
تتضاءل تدريجياً قــدرة الحكومة على توفير 
الاحتياجات الرئيسية على وقع تدهور العملة 

المحلية.
وقالت وكالة الأنباء الســورية الرســمية 
»ســانا« أن الأســد أصدر القانــون القاضي 
»بتحديــد اعتمادات الميزانيــة العامة للدولة 
للسنة المالية 2023 بمبلغ إجمالي قدره 16.550 

مليار ليرة سورية«.
ويبلغ ســعر صرف الرســمي حالياً 3015 
الليرة  الــدولار، فيما انخفضت قيمــة  مقابل 
بشــكل حاد في السوق الســوداء إلى 5900 
ليرة، في أدنى مســتوياتها منذ اندلاع النزاع 

عام 2011.
وتعادل قيمة ميزانية 2023 قرابة 2.8 مليار 
دولار أمريكي وفق ســعر الصرف في السوق 
السوداء، فيما بلغت نحو 3.8 مليار وفق سعر 

الصرف نفسه عام 2022.
وقال جهاد يازجي، رئيس تحرير النشــرة 
ريبورت«،  »ســيريا  الإلكترونية  الاقتصادية 
لوكالة فرانس بــرس في بيروت إن »الميزانية 
تعد الأدنى لناحية قيمتها بالدولار منذ اندلاع 

النزاع« عام 2011.
ولا تلحظ الميزانيــة الاعتمادات المخصصة 
لدعم قطاع الكهرباء المتداعي، في وقت تشــهد 

البلاد انقطاعــاً طويلًا في التيــار الكهربائي 
يصل إلى 22 ساعة يومياً.

وقال وزيــر المالية كنان ياغي في مقابلة مع 
صحيفة »الوطن« المحلية الُمقرّبة من السلطات 
مطلع تشرين الثاني/نوفمبر أن إجمالي العجز 
المقدر في الميزانية ازداد بنسبة 19.65 في المئة 

عما كان عليه في ميزانية 2022.

أنــه »من غيــر الممكــن أن تكون  وأوضح 
ميزانية عام 2023 قادرة على مجاراة معدلات 
التضخم المرتفعــة، ولو تمت مجاراة التضخم 
للميزانية بأكثر  أمام تقديرات  أنفسنا  لوجدنا 
الرقم الحالــي، وبالتالي  من ثلاثة أضعــاف 

تفاقم للعجز«.
ورغــم تراجع وتيــرة المعارك فــي البلاد، 

يعاني الســوريون من ظروف معيشية صعبة 
مع تفشي البطالة وشُحّ المحروقات وانخفاض 
قيمة العملة المحلية الذي يشكل دليلًا ملموساً 
على الاقتصاد المنهــك، في ظل تقلّص المداخيل 
القطع  احتياطــي  وانخفــاض  والإيــرادات 

الأجنبي.
وتخضــع ســوريا لعقوبــات اقتصاديــة 

أمريكية وأوروبية تسبّبت بمزيد من الخسائر، 
وبالحد من قدرة الســلطات على الاســتيراد 

خصوصاً المشتقات النفطية.
ومــع تراجع إيــرادات الدولــة، اضطرت 
الســلطات إلى خفض الدعم الذي كان يخفف 
من أسوأ آثار الأزمة بالنسبة للسوريين. وتجد 
الحكومــة صعوبة في تســديد ثمــن واردات 
الوقــود بعد أن أدت الحرب فــي أوكرانيا إلى 

ارتفاع أسعار الطاقة العالمية.
ودفــع هذا النقــص أيضاً رئيــس الوزراء 
إلــى الإعلان عن إغــلاق المؤسســات العامة 
ليومين إضافيين هذا الشهر. وأجلت السلطات 
القدم  وكــرة  الســلة  كرة  بطولات  الرياضية 

لتوفير الطاقة.
ويمكن للســوريين الذين مــا زالوا مؤهلين 
للحصــول على المــازوت المدعوم شــراء 50 
لتراً بســعر 500 ليــرة للتر الواحــد )أقل من 
10 ســنتات أمريكيــة(، لكــن التوريد يجري 
بوتيرة بطيئة وغير منتظمة والكميات لا تكفي 

لاستهلاك الأسرة لفترة طويلة.
وتبيع الحكومة كميات محدودة من المازوت 
غير المدعوم بخمسة أمثال هذا السعر، في حين 
أن أســعار المازوت في السوق السوداء تصل 

إلى أكثر من 30 ضعف السعر المدعوم.
وتحــول العديد من الســوريين من المواقد 
ويستخدمونها  بالمازوت  تعمل  التي  التقليدية 
لطهي الطعام وتدفئــة المنازل إلى بدائل تعمل 
بالحطب أو حتى قشور الفستق، وهي أرخص 
ســعراً ومتوفرة بكثرة في بعض الأجزاء من 

البلاد.
وقال محمد كوير، وهو موظف حكومي من 
محافظة حماة، إن قشور الفستق الحلبي تولد 
حرارة أكثر من المازوت. ويضيف »تخليت عن 
سعره  ارتفاع  بسبب  المازوت  )مدفأة(  صوبيا 

وعدم توفره. وصوبيا القشــر حالياً هي بديل 
عن صوبيا المازوت. قشر اللوز وقشر الفستق 

متوفران دائماً.
كمــا قال عبــد الله تويت، صاحب ورشــة 
لتصنيع مدافئ القشــور، أنه بدأ في تحويلها 
منذ ثلاث ســنوات لتعمل بقشر الفستق الذي 
يمكن تحمل تكلفته بــدلًا من المازوت. وأضاف 
»الإقبال سنويا عم يزداد عليها، كانت بالريف 

فقط ثم انتشرت بالمدينة بشكل تدريجي«.
في غضــون ذلك، قال إنه لا يــزال لديه في 
المخازن المئات مــن المدافئ غيــر المباعة التي 

تعمل بالمازوت.
وبحسب منظمات إغاثة، فإن تسعة من كل 
عشرة سوريين يعيشون تحت خط الفقر، وأن 
عدد الذين هم بحاجة ماســة للمساعدات هذا 

الشتاء زاد 28 في المئة مقارنة بالعام الماضي.
وقالت ســماح حديد من المجلس النرويجي 
للاجئــين، الذي يوزع مدافــئ وملابس ثقيلة 
على الســكان للوقاية من البــرد »مع اقتراب 
شــتاء قارس آخر، يتعين على الناس اللجوء 
إلى المزيد من الحلول اليائسة لتدفئة أنفسهم«.
وأضافــت أن هناك أســر تلجــأ إلى حرق 
والأكيــاس  والأحذيــة  القديمــة  الملابــس 
البلاستيكية والقمامة للتدفئة، على الرغم من 

الخطر الصحي الناتج عن الدخان والأبخرة.
وقالت أحلام محسن وردة، وهي أم لثلاثة 
أطفال تتسلم 150 ألف ليرة شهرياً من طليقها 
لا  أنها  بالحطــب،  تعمــل  مدفأة  وتســتخدم 
تشــغلها إلا عندما يكون البرد قارســا بسبب 

الدخان المنطلق منها.
وأضافت »السنة الماضية ابن جيراننا شاب 
توفي من البرد، فكيف ما بدك ياني أخاف على 
أولادي ما يموتوا من البرد. ما عاد فكرنا بالأكل 

والشرب عم نفكر كيف بدنا نتدفأ«. أمّ في دمشق تساعد أبنها في الدراسة على ضوء خافت قرب مدفأة وقودها أغصان الأشجار الصغيرة 

العلاقات التجارية بين دول الخليج والصين: حقائق وأرقام
■ دبــي - أ ف ب: تعمــل دول الخليج الشــركاء 
الاستراتيجيون لواشــنطن، على تعزيز العلاقات مع 
الصين كجزء من انعطاف نحو الشرق يهدف إلى تنويع 

الاقتصادات المعتمدة تاريخياً على الوقود الأحفوري.
وفي ما يلي المجالات الرئيسية للتعاون الاقتصادي 
بين مجلس التعاون الخليجي المكون من ســتة أعضاء 

وثاني أكبر اقتصاد في العالم.
*الوقــود الأحفــوري: أصبحــت الصــين في عام 
التعاون  2020 الشــريك التجاري الاول لدول مجلس 
الخليجي الســت، حيث يهيمن الوقود الأحفوري على 

التبادلات.
ويشــتري ثاني أكبر اقتصاد فــي العالم المنتجات 
البترولية من سلطنة عمان والإمارات العربية المتحدة 
والكويت وأيضاً الســعودية، التي غطت وحدها قرابة 

17* من احتياجات الصين النفطية في 2021.
وتقــوم قطر أيضــاً بتزويد بكين بالغــاز الطبيعي 

الُمسال.
وعلــى هامــش أزمــة الطاقــة العالميــة المرتبطة 
بأوكرانيا، وقعت الدوحة وبكين في تشــرين الثاني/
نوفمبــر الماضي اتفاقا مدته 27 عامــاً لتزويدها بالغاز 
الُمسال في أحد أطول الصفقات في تاريخ هذه الصناعة.
* التجــارة الحرة: تُعــدّ الإمارات الســوق الاول 

للمنتجــات الصينية في الشــرق الأوســط وشــمال 
أفريقيا، ثم تقــوم بإعادة تصديرها إلــى دول العالم 

العربي.
ويقــول محللــون أن قمــة الرياض بــين الرئيس 
الصيني شي جينبينغ وقادة الدول الخليجية قد توفر 
للتجارة  اتفاقية  بشــأن  المفاوضات  لاستئناف  فرصة 

الحرة التي بدأت في تموز/يوليو 2004.
وبحســب وزارة التجارة الصينية، فإنه تم إجراء 
تســع جولات فقط مــن المفاوضات حتــى الآن، ولكن 
الجانبين تعهدا »تســريع العملية« خلال زيارة لممثلين 
عــن مجلس التعــاون الخليجي إلى بكــين في كانون 

الثاني/يناير الماضي.
*الاســتثمارات: بالإضافة إلى المبادلات التجارية، 
اســتثمرت الشــركات الصينية أكثر من 107 مليارات 
دولار فــي دول مجلس التعاون الخليجي الســت في 
الفترة بين 2005 و2022 ، بحســب أرقــام صادرة عن 

معهد »امِريكان انتربرايز« للدراسات.
والحصة الأكبر من هذه الاســتثمارات ومشــاريع 
البناء هي فــي الســعودية، أكبر اقتصاد فــي العالم 
العربي، بقيمة تصل إلى 49.6 مليــار دولار في الفترة 

المعنِيّة.
وتأتي الســعودية في المركز الثاني عشــر من بين 

أكثر الدول المســتثمرة في الصين في عام 2019، حيث 
تم اســتثمار 2.3 مليــار دولار، بحســب وكالة الانباء 
السعودية. وتتطلع صناديق الثروة السيادية في دول 

الخليج أيضاً إلى التوسع في آسيا.
وأطلق صندوق »مبادلة« الســيادي الإماراتي عام 
2015 صندوقاً مشــتركا مع شركتين صينيتين بقيمة 10 

مليارات دولار.
* التكنولوجيا: ســعت دول الخليج إلى توســيع 
شــراكاتها مع بكين لتشــمل مجالات غير الطاقة، مثل 

الاسلحة والتكنولوجيا.
وفــي شــباط/فبراير الماضــي، أعلنــت الإمارات 
اعتزامهــا طلب 12 طائرة عســكرية مــن الصين، بعد 
أســابيع من تهديدها بإلغــاء صفقة ضخمة لشــراء 
طائرات مقاتلة أمريكية من طراز »اف-35«، احتجاجاً 

على الشروط الصارمة.
وفي مسعى من دول الخليج لتخفيف اعتمادها على 
النفط، لجــأت إلى التقنيات الصينيــة لتطوير الجيل 

الخامس أو بناء مدن ذكية.
العملاقة  الصينيــة  »هــواوي«  شــركة  حصلــت 
للاتصالات على عدة عقود فــي المنطقة، رغم تحفظات 
الدول الغربية التي تندد بروابطها مع الجيش الصيني 

وخطر استخدامها لأغراض الرقابة.

المؤسسات المالية الدولية ترحب بتخلي الصين عن سياسة »صفر كوفيد«
■ هوانغشــان - أ ف ب: رحب قادة عدد من 
الجمعة  أمس  الدولية  الاقتصادية  المؤسســات 
كوفيد«  »صفــر  سياســة  تليين  الصــين  بقرار 
في بــادرة اعتبرتهــا كريســتالينا غورغييفا، 
تقدما  الدولي«  النقد  لـ«صندوق  العامة  المديرة 

»حاسماً«.
الصحية  القيود  تخفيف  أن  غورغييفا  ورأت 
نبــأ ســار للاقتصــاد العالمــي الــذي يواجه 
مؤتمر  في  المشــاركة  بعد  متحدثــة  صعوبات، 
اســتضافه رئيــس الــوزراء الصينــي لي كه 

تشيانغ في هوانغشان بشرق البلاد.
وأعلنت الســلطات الصحيــة الصينية يوم 
الأربعاء الماضي تخفيفاً عامــاً للقيود الصحية 
بعــد تظاهرات غاضبة، على أمــل إنعاش ثاني 
اقتصاد في العالم الذي خنقته سياســة »صفر 

كوفيد«.
ومن التدابير الرئيسية المتخذة وقف حملات 
فحــوص »بي.ســي.آر« المنهجية والواســعة 
النطــاق، وإمكانية لزوم حجــر ذاتي في المنزل 
للإصابات الخفيفــة وغير المصحوبة بأعراض، 

والحد من إجراءات الحجر.
وقالــت غورغييفــا خلال مؤتمــر صحافي 
مشــترك مع قادة مؤسســات اقتصادية دولية 
أخــرى »نرحب بالإجــراءات الحاســمة التي 
اتخذتهــا الســلطات الصينيــة )...( لإعــادة 
تصويب سياســة كوفيد.« لكنها شددت على أن 
»أداء الصين مهــم )ليس فقط( للصين، بل كذلك 

للاقتصاد العالمي«.
وعانــى الاقتصــاد العالمي هذه الســنة من 
عواقــب الحــرب فــي أوكرانيا التــي اقترنت 
بانتعاش متعثر بعد صدمة تفشي الوباء وأزمة 

تضخم في العديد من البلدان.
المديرة  إيويــالا،  أوكونجو  نغــوزي  وقالت 
العامــة لـ«منظمــة التجارة العالميــة«، خلال 
المؤتمر الصحافي نفســه أن التخلي التدريجي 
عن »سياســة صفر كوفيد سيســاهم في تبديد 

سلسلة من جوانب عدم اليقين«.
من جهته أكد ماتيــاس كورمان، الأمين العام 
أن  التعاون الاقتصــادي والتنمية«،  لـ«منظمة 
هــذه »التعديلات ســتدعم حيويــة الانتعاش 

الاقتصادي سواء في الصين أو في العالم«.
ولقي قرار الصين الملفت تليين معظم قيودها 
الصحية أصــداء إيجابية في الأســواق المالية 
التي لا تزال تخشى ركودا في الولايات المتحدة.
غير أن العديد من المحللين حذروا بأن العودة 
إلى وضع طبيعي في البلد الأكبر تعداداً سكانياً 
في العالم سيكون طويلًا وفوضوياً إذ ستواجه 
الصين من الآن فصاعــدا زيادة كبيرة في أعداد 

الإصابات.
انفجــر الغضب الشــعبي فــي الصين الذي 
كان يتصاعــد منــذ أشــهر في نهاية تشــرين 
إلى  المتظاهرين  الثاني/نوفمبر حين خرج آلاف 
الشوارع في عشرات المدن للمطالبة بوضع حد 
لسياسة »صفر كوفيد«، ووصل البعض إلى حد 

المطالبة برحيل الرئيس شي جينبينغ.
وأثارت هذه السياســة الصحية المتشــددة 
بلبلة في سلاســل الإمداد بسبب تدابير الحجر 
المتعاقبة، كما انعكســت بشــدة على الاقتصاد 
الصينــي الذي يتوقع أن يســجل هذه الســنة 

أضعف نسبة نمو منذ أربعة عقود.
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ثقـافـةثقـافـة

■ شــهدت البحرين في الســنوات الأخيرة 
ظهــور موجة مــن الاهتمــام بالتاريــخ المحلي 
طابــع  ذات  بعضهــا  البلــد،  هــذا  وبنشــوء 
أنثربولوجي عروبي يدافــع عن دور العرب في 
تشــكيل هذه المدينة في القرن العشرين، مقارنة 
بالرواية التي تركز في المقابل على دور الغربيين 
والــدول الإقليميــة في تطور المجــال الحضري 

داخل المنامة. 
والمهم في هذا السياق، أنّ هذا الأمر لن يقتصر 
على الباحثين والمؤرخين حســب، بل سيشــهد 
أيضاً مشــاركات مهمة من خــارج هذه الحقول، 
مثل أعمال نادر كاظــم، وبالأخص كتابه »لا أحد 
ينام في المنامة« الذي قرأ فيه ما شــهدته المدينة 
من تغيــرات ثقافية مع تأســيس شــركة نفط 
أعــداد من الأمريكيين  البحرين )بابكو( وقدوم 
والبريطانيين للعمل فيها، ما خلق مشــهداً آخر 

في هذا البلد. 
ففي العــادة، تصــوّر مدن الخليــج العربي 
بوصفها مدناً بدويــة أو محافظة، بينما نرى أنّ 
هجرة الغربيين للعمــل في المنامة، أضفى أنماطاً 
الرحالة  وكان  جديــدة.  وذوقيــة  اســتهلاكية 
الإنكليــزي رودريــك أون، قــد عثر فــي منامة 
الخمســينيات على شــباب يرتــدون القمصان 
المقلّمــة وبناطيل الجينــز، كما لاحظ انتشــار 
بعض شاشات عرض الســينما في المدينة. وفي 
العربي قدوم موجة  العالم  الستينيات، سيشهد 
الأفــكار القومية العربية، ولــن تكون البحرين 
بعيدة عن ذلك، إذ سينقل لنا الروائي السعودي 
غازي القصيبي )ابــن تاجر عاش في البحرين( 
في روايته »شــقة الحرية« قصة سفر مجموعة 
من الشــبان البحريين للدراســة، إلى القاهرة، 
التي بدا أحد شــوارعها )شــبرا( آنذاك أكبر من 
مدينتهــم الصغيرة، وفي هذه الرحلة ســيبدي 
للرئيس  الناريــة  بالخطابــات  تأثّراً  الشــبان 

المصري جمال عبد الناصر حول 
القوميــة العربيــة ومواجهــة 
الاســتعمار، وعنــد  عودتهــم 
القريبة  المحــرق  مدينة  حولوا 
من المنامــة »وكراً لهم« وأخذوا 
الهوية  سياسات  في  ينشطون 
وتحويل  البلاد  في  والتعريب 
المنامة إلى مدينة عربية بعد أن 
كانت مدينة كوزموبوليتانية، 
وفق ما يذهــب إليه كاظم في 
المدينة في  كتابه. وستشــهد 
السبعينيات تطورات جديدة 
مع قــدوم خميني إلى إيران، 
من  عليها  سينعكس  ما  وهذا 
واسعة  أقسام  ارتداء  خلال 

من أبنــاء الطائفة الشــيعية الشــادور 
والعمامة. 

لكــن التطــور الأهــم ســيكون مــع 
التســعينيات مــع قدوم موجــة العمالة 
الآســيوية، التي ســتحول مدينة المنامة 
هذه المرة إلى »هنــد صغيرة« ما أثار قلق 
المدينة الأصليــين، وخلق نوعاً من  أبناء 
الحنين نحو فتــرة الماضي. وفي ظلّ هذه 
الأجــواء، عمل كاظم علــى كتاب آخر في 
مجلديــن بعنــوان »تاريخ الأشــياء في 

البحرين«. 
حاول مــن خلاله العــودة مرة أخرى 

إلــى الفتــرة الممتدة بــين الثلاثينيــات وحتى 
الستينيات تقريبا، لتدوين تواريخ نشوء بعض 
المؤسسات التعليمية والثقافية في المجال العام، 
مثل مؤسسة المدرســة والمكتبات وتاريخ بعض 
الشــوارع، التــي افتُتحت مع قدوم الســيارات 
للمدينــة في الثلاثينيــات. كما نــراه يلجأ إلى 
والأمريكية  الأوروبية  الجماعــات  تاريخ  قراءة 
المهاجرة إلــى هذه المدينة، ليس عبر ســجلات 
آبار النفط هذه المرة، بــل من خلال التنقيب في 
أرشيف أول وآخر مقبرة مســيحية في المدينة، 
التي ضمّت قبور عدد من الأوروبيين والأمريكيين 
ممن هاجروا من أجل التبشــير، أو لاحقاً للعمل 
في الإدارات الكولونيالية والمؤسسات النفطية. 

ســار كاظم فــي مؤلفــه الجديد هــذه المرة 
وراء المؤرخ الفرنســي فرنانــد بروديل، الذي 
عُرِف بدراســة الظواهــر الاجتماعية والثقافية 
خلال فترات طويلة، أو وفق مــا يدعوه »الزمن 
الطويــل«. وهذا ما ظهــر في المجلــد الأول من 
كتــاب بروديل »الحضــارة الماديــة والاقتصاد 
والرأســمالية« الذي تنــاول فيــه قرابة ثلاثة 
قرون من حيــاة الأوروبيين اليوميــة، بدءا من 
القرن السادس عشر وحتى القرن الثامن عشر. 
وبالتالي يضع كاظــم عمله ضمن محاولة كتابة 
تاريخ اجتماعي آخر بعيد عن اللحظة السياسية 
الحاليــة التي تعيشــها البلاد منذ عــام 2011. 
تبدأ يوميــات الماضي الجميل مع بــدء التغيير 
في شــوارع المنامة جراء قدوم السيارات.. ففي 
عــام 1911 كانــت المدينــة 
لتاجرين  ســيارتين  تضــم 
والثانــي  بحرينــي  الأول 
 1926 عام  في  لكن  سعودي، 
الســيارات  عــدد  ســتقدّر 
ممــا  ســيارة،   140 بقرابــة 
إنشــاء  ضرورة  يعنــي  كان 
حجم  تناسب  جديدة  شوارع 
بالشوارع  مقارنة  الســيارات 
الضيقة التي عُرِفت بها المدينة 

القديمة. وما يُحســب للمؤلف هنــا، وهو يتابع 
العملية الجراحية في جسد المدينة التقليدية، أنه 
سيتابع يوميات هذا التطوير من خلال الأرشيف 
البريطاني الموجود، وأيضا عبر اعتماده على ما 
نشره من صور ومن يوميات تتناول تلك الفترة، 
وبالأخص يوميات البريطاني تشــارلز بلغريف 
الــذي عمــل مستشــارا للحكومــة البحرينية 
)1926ـ1957(. والمهم هنا أنّ كاظم يبدي انفتاحاً 
على هذه المصادر، خلافــاً لما درجت عليه العادة 
لدى قســم كبير من مثقفي العالم العربي، بحجة 
أنها يوميات اســتعمارية، بينمــا يراها المؤلف 
مصادر أصليــة وتنقل الصــورة الأدق عن تلك 

الفترة. 

تاريخ المكتبات

وفــي زاوية أخرى من الكتــاب يتحدث كاظم 
عن تاريخ المكتبات الحديثــة في البحرين، التي 
بدأت مع قرار ثلاثة شــباب إنجيليين متحمسين 
من طلبة مدرســة نيو برونزويك اللاهوتية في 
نيوجيرسي تأسيس إرســالية تبشيرية لهداية 
مســلمي الجزيرة العربية، وهــؤلاء هم جيمس 
كانتــين وصموئيل زويمر وفيليــب فليبس. ولما 
وصلوا أسســوا مكتبة الكتاب المقدس في المنامة 
في ســنة 1893، وبــدت في البدايــة عبارة عن 
مخزن كتب في غرفة مستأجرة صغيرة ومظلمة 
بلا نوافذ وتقع فوق مســتودع وبجــوار مقهى 
كبير في منطقة الصباغــين، وكانت هذه الغرفة 
الصغيــرة المظلمــة المليئــة بالفئــران متعددة 
الاســتعمالات، لكن هذا الواقع سيتغير مع عام 
1900 عندمــا أخذت رفوف المكتبــة تمتلئ بكتب 
أكثــر تنوعا مــن أي وقت مضى، بعــد أن بدأت 
المكتبة في التعاون مــع جمعيات الكتاب المقدس 
والإرســاليات العربية في بيروت والقاهرة، من 
أجل تزويدها بالكتب العربية الجديدة، »أسلحة 
الحرب« كما ســماها زويمر، وقــد بقيت المكتبة 
ناشــطة إلى قرابــة 1920عندما فقــدت بريقها 
بعد تأســيس المكتبات التجارية المحلية 
منذ عام 1920 فصاعــدا )مكتبة التاجر، 
الوطنية،  والمكتبــة  الكمالية،  والمكتبــة 
مكتبة البحريــن، مكتبة الأندلس( إلا أن 
للمكتبة،  إيجابية  بشائر  حمل   1967 عام 
الإضرابات  تصاعدت  الستينيات  فخلال 
في عدن لإخــراج البريطانيــين، ما دفع 
ببعــض العاملين في مكتبة  الإرســالية 
الدنماركيــة إلــى مغادرتها فــي اتجاه 
البحرين، وبالأخــص بعد حرق المكتبة، 
وهناك ســيعرض على بعضهم، يورغن 
بيدرســن وزوجتــه، العمل فــي مكتبة 
توســيع  أجل  من  الأمريكية  الإرســالية 
متاجر الكتاب المقدس الثلاثة في الخليج، 
الكويــت والبحرين وعمــان، وقد تمكن 
بيدرسن بعد عام 1968 من تطوير مكتبة 
الإرســالية الأمريكية القديمة التي كانت 

تحتضر في ســوق المنامة القديم، واقترح تغيير 
اسم المكتبة من »مكتبة الكتاب المقدس« إلى اسم 
جديد هو »المكتبة العامة« وخلال ســنوات تمكن 
من إحداث ثورة في عالــم المكتبات الأجنبية في 
البحرين والشــرق الأوسط، من خلال الحصول 
على ترخيص مــن حكومة البحرين بافتتاح فرع 
للمكتبة في مطار البحرين الدولي ، وتغير اســم 
المكتبة لاحقا ليصبح »مكتبة العائلة« رغبة منهم 
في أن يكون الاسم مقبولا من قبل المسلمين الذين 
ينبغي ألا يجدوا حرجا في زيارة المكتبة، مع ذلك 
لن تتمكن المكتبة من الاســتمرار مــع انخفاض 
الطلب على الأدبيات المسيحية، وعلى هذا طرح 
المكتبة،  في بداية الألفية الجديــدة )2004( بيع 
ليســدل الســتار على أول مكتبــة إنجيلية في 

البحرين والخليج.

سيرة مقبرة أوروبية

غالبا ما تكون تواريخ الأشياء مفاجئة للقارئ، 
فهي تحتوي على قصص طريفة وجديدة، وهذا 
ما ينطبق على أحد فصــول الكتاب، الذي تناول 
فيه المؤلف ســيرة مقبرة أوروبية في البحرين. 
في هذا المكان، لا نعثــر فقط على قبور أوروبيين 
زاروا المنطقــة ودُفِنــوا فيها، بل علــى يوميات 
منســية من تاريخ هذا البلد. ففــي المقبرة، التي 
بُنِيــت لدفن موتــى الأوروبيــين المقيمين، نعثر 
على قصــة عائلــة عراقية متنصّــرة لجأت إلى 
البحريــن في بدايات القرن العشــرين، وتوفي 
عدد من أفرادها بسبب الكوليرا خلال انتشارها 
فــي البلاد، وســرعان مــا أخذ الوبــاء يحصد 
أرواح أطفال الجالية الأوروبيــة وحتى الكبار، 
لتبدأ المقبرة بالتوسّــع. كما ضمّت في عام 1905 
جثمان الدكتورة مكاريون ويلز تومز« وهي أول 
طبيبة للعيون في هذا البلد وفتح قدومها، ضمن 
الإرساليات التبشــيرية، آفاقاً جديدة في علاج 
مرض العيون في هذا البلد. كما تروي لنا بعض 
القبــور قصة تحطّــم عدة طائرات فــوق البلاد 
ودفن بعض ركابها ممــن عُثِر على جثثهم. مثلما 
حدث في عام 1950 عندما تحطّمت طائرة تابعة 
في  هبوطها  قبــل  الفرنســية  الجوية  للخطوط 
مطار البحرين، ما أسفر يومها عن وفاة ستة من 
أفراد الطاقم وأربعين راكبــاً، والغريب أنه بعيد 
يومين من هــذه الكارثــة )15 يونيو/حزيران( 
تحطّمت طائرة أخرى فرنســية. وفي مكان آخر 
من المقبرة نعثر أيضاً على مقابر عمال بريطانيين 
تابعين لسفينة شحن بريطانية لقوا حتفهم بعد 
انفجارها في مياه البحرين، ولعله لم يتوقع أحد 
أن يعاد إحياء ســير هؤلاء الموتــى، لولا الحفر 
الممتع والمهم الذي قام به كاظم في تدوينه لتاريخ 

الأشياء في البحرين.

٭ كاتب سوري

تاريخ الأشياء في البحرين

عن السيارات والمكتبات والمقابر

كانت سيرته إبدالا جديدا في تاريخ الكتابات الذاتية

رولان بارت في متاهات ذاته
إلــى الســطح تعدديــة المحكيــات المقطعيــة  ■ طفــت 
والشــذرية، التــي تُفكك المفهــوم التقليدي للذات، بشــكلٍ 
مُــوازٍ، مع الدعوة إلــى نقد جديد للنص يُثمــن دور القارئ 
ويُنظــر لفعل القــراءة، بقدر مــا يلغي المؤلــف، أو يحد من 
ســلطته القاهرة: »موت المؤلف«. وقد ســاهم هذا الرفض 
للمؤلف بوصفه ذاتا مُوحدة، في صياغة فهم جديد للنص 
السيرذاتي، أو سعى إلى إعادة التفكير في السيرة الذاتية 

بوصفه كيانا دالا في حد ذاته.
ويمكن القول إن عبــارة رولان بارت: »في مجال الذات، 
ليس ثمة مــن مرجع« طرحت نفســها كإبــدال جديد ضد 
التصور المتعارف عليه بخصوص جنس الســيرة الذاتية، 
الــذي يرى أن الذات التي تحكي عــن حياتها داخل النص، 
توجد في انســجامها ووحدتها، قبل أن تُعبّر عن نفســها 
داخل اللغة، فيما هذه الذات - في تصوره النقيض-  غير 
ثابتة ومتشظية ومنشــطرة، والإحالة على الواقع الخارج 
نصــي، ليس ســوى وَهْم، وبالتالــي تفقد اللغــة وضعها 
كوســيط شــفاف، أو قنــاة أقــل إشــكالية فــي ارتباطها 
بالمرجــع؛ إذ تدخــل في لعــب لا يتوقف مــن الكلمات التي 
تحيل مثل المرايا علــى بعضها بعضا. إن هذا الإبدال أولى 
أهميته لدور اللغة والخطاب في بناء الذاتية، وشــكك في 
 le je انســجام الأنا ووحدتهــا، ولا علاقة للأنــا النصي

textuel مع ذات المؤلف. 
  

لا مرجع خارج الذات

تمثل الســيرة الذاتية التي كتبها رولان بارت، والمعنونة 
»رولان بــارت بقلم رولان بــارت« )1975(؛ أي في الســنة 
ذاتها التي أصدر فيها فيليب لوجون »الميثاق السيرذاتي« 
بمثابة جوهــر هذا الإبدال، مع صعود تيار ما بعد البنيوية 
والنــزوع إلى التفكيك. إنها ســيرة ذاتية مضــادة، بحيث 
شــكلت نموذجــا للانتقال من لهجــة الواقع إلــى التخييل 
داخل مجــال الســيرة الذاتية. فمــا أن نأخــذ الكتاب بين 
أيدينــا حتــى يتجلى لنا الاختــلاف بالقياس إلى الســيرة 
الذاتيــة التقليديــة. اســم المؤلــف يشــغل جزءا مــن عمل 
العنوان لإلغــاء أي إحالة على خارج النص، وفي الصفحة 
الثانيــة من الغلاف، ينبه التصديــر الآتي قارئه بأن لا يقرأ 
هذه الســيرة الذاتية من أجل أن يتعلم شيئا ما عن الرجل، 
بل أن يضع في اعتباره »ما تقوله شخصيةٌ روائيةٌ« ثُم يبدأ 
النص بسلســلة من الصور لرولان بــارت الطفل والمراهق 
والناضج، الذي تجاوز الخمسين من عمره، وأصبح كاتبا 
كما تشــير إلى ذلك نهاية الســرد وســيرة الماضــي: »منذ 
بدأت أنتج، منذ بدأت أكتب، فإن النص نفســه هو ما ليس 
بحوزتي )لحســن الحظ( خلال مُدتي الســردية. النص لا 
يمكن أن يحكي أبــداً«. وبعد التعليق على صور الشــباب، 
يتبقى من الســيرة الذاتية ما يخص الكتابة البارتية، الأثر 

الذي تركه سن النضج.
تأخذ السيرة الذاتية شَكْلا وهي تُبْنى من مقاطع يُفسر 

فيهــا المؤلف ما كتبــه خاصة، ويشــرح »دائرته الكلامية« 
الخاصة، أو يتأمل في الموضوعات التي تشــغل باله؛ مثل 
اللغــة. لكن التفاصيــل التي يأتي عليها لــم يقدمها تقديما 
كرونولوجيــا، ولا يُحيــل فيهــا الــدال )الســيرة الذاتية( 
على مدلوله الخارج نصــي )كاتبها(. فالاختلاف الرئيس 
بينها وبين السيرة الذاتية المتعارف عليها يكمن في تصور 
العلاقــة بين الــذات والنص، أو بــين الــذات واللغة، وهو 
التصــور الذي يقوم عليه أساســا المشــروع الســيرذاتي 

البارتي بأكمله. 
الســارد  )تطابــق  الثلاثــي  التطابــق  بــارت  يلغــي 
والشــخصية والمؤلــف( ويرفض بحث الأصالــة، وينفي 
عن النص الســيرذاتي طبيعته المرجعية، مستفيدا في ذلك 
من التعريــف الذي يعطيه لاكان لمفهــوم الُمتخيل. فالمؤلف 
الذي يكتــب يختفي أمام النص، وهو وحــده الذي يوجد: 
»أنا لا أســعى إلى وضع تعبيري الحاضر لصالح حقيقتي 
الداخليــة )في النظام الكلاســيكي، ســنبرر هــذا المجهود 
تحت اسم »أصالة«. أتنازل لاحقا وبشكْلٍ مُضْنٍ عن قطعة 
قديمة مني أنا نفســي، ولا أســعى إلى أن أنهض بنفسي، 

لا أقــول: »أُقبل على وصفــي« بل: »أكتب نصا، وأســميه 
ر. ب«. أتجــاوز عــن محــاكاة )الوصف( وأعهد لنفســي 
بالتعيــين. لســت أدري إن كان لا يوجــد في مجــال الذات 
من مرجع؟ فالفعل )الســيري، النصي( يُلْغي نفسه داخل 
الدال، لأنــه يتزامن مباشــرة معه«. أما اللغــة التي تنتمي 
إلى العالم بأســره، فلا تســتطيع أن تقوم مقام المرآة لدى 
الــذات الفردية. وإذا كان لنا مــن انطباع بأن ثمة ذاتا تعبر 
عن نفســها داخل لغة النص، فلن يكون ذلك إلا »أثر اللغة« 
Effet de langage، التــي تنفــي أن يكون ثمة مرجع 
يمكن التعــرف عليه في الواقع. وبدلا مــن مطابقة الواقع، 
فإن الُمتخيل ـ كوسيط - يدل بالأحرى على رغبة الذات في 
أن تخلق مثل هذا التشابه الذي نعرف أنه لن يكون ممكنا: 
»فــي درجة امتلائه، هكذا يُبْتلى بالمتخيل: كل ما رغبتُ من 

كتابة ذاتي وما تضايقني كتابته في نهاية المطاف«. 
فــي بعض المقاطــع التي يتأمــل فيها بــارت عمل كتابة 
النص، إنما كانت تفسر بالأحرى تصوره للمتخيل، للذات 
وللنص الســيرذاتي. هكــذا، فالفصــل المعنــون بـ»كتاب 
الذات« يكشــف ذلك: »هذا الكتاب ليس كتاب أفكاري، إنه 

كتــاب الذات، كتــاب مقاومتي لأفــكاري الخاصة. بمعنى 
الكتــاب المتنحــي، الذي يتقهقــر، بل كذلك الــذي ينال من 
القهقرى«. وغالبا ما يســتخدم بارت، علــى امتداد العمل، 
ضميــر الغائب للحديث عن أنشــطة ماضيــه، وهو ضميرٌ 
يحيل على اللاشــخص la non-personne، عوض 
أن يختار الضمير الشخصي. ويحرص على نفي أي تطابق 
بــين الذي يتلفــظ داخل النــص والمؤلــف رولان بارت من 
خلال تكريره لعبارة التصدير، وهو ما سمح له أن يواصل 
تجذير تصوره لدور المتخيل داخل النص السيرذاتي: »لأن 
المتخيل هــو المادة الحتميــة للرواية ولمتاهــة الحيود التي 
يضِــل داخلها كل مــن يتحدث عــن نفســه؛ المتخيل الذي 
تتكفل به عدة أقنعة )شــخوص( تتوالى بالتدريج حسب 
عمق المشهد )والشخصية الأخيرة، بالنتيجة(«. يُستعمل 
المتخيل هنا في معنى الـ«تخييل« »ناتج المتخيل« وهو نتاج 
الكتابــة الذاتية بشــكل لا يمكن تجاهله، ولــن تكون صور 

الذات سوى أقنعة له ولا تحيل على شخصٍ بعينه.
 إن إشــكالية الطابع المرجعي للغة لا يمكن أن تُفصل عن 
العلاقة بين الذات واللغة. لذلك، يستخدم بارت استعارتين 
لبيان هــذه العلاقة المركبة: اســتعارة قنديــل البحر، التي 
تمثل لغة الآخرين، والدوكســا، ولغــة الثقافة الجماهيرية 
التي يشعر بارت نفسه بأنه خارجها. ومع هذه الاستعارة 
تتعارض اســتعارة بحرية أخرى، استعارة الحبـــار الذي 
يمثل الكاتب، صاحب السيرة الذاتية. ويرتبط الحبر الذي 
يخرج من جســده بفعل الكتابة، لكنه يحجب الحبـــار في 
الوقت نفسه. وإذ لا نرى إلا الحبر فإنه يمكننا على الدوام 
أن نكشــف المصــدر دون أن تكــون لنا الاســتطاعة لرؤية 
الحبـــار. هكذا يتوارى كاتب السيرة الذاتية خلف الكتابة. 
يُضاف إلى صورة الحبـــار الرغبة النوستالجية »للخطاب 
المبتهج المحض« )خطاب العشــاق( »الطالع من الجســد« 
كما الحبر من جسد الحبـار، لكن بدلا من أن يختفي، يصير 

»أخيرا بمثابة التعبير الأول عن سد الفراغ«.
للأجنــاس  مرجعــي  مظهــر  كل  بــارت  رولان  يبعــد   
والتحديدات الأجناسية، حتى تظل سيرته الذاتية مرتبطة 
بفكرة التخييلات غير المرجعية، وينفي عن لغتها إمكاناتها 
الإحاليــة. لكــن المتخيــل يبقى هو ســيد الفعل فــي البناء 
النصي للحياة، ولا ينتهي من الرغبة في ذلك بشكل منقطع 
النظير، كما لو أن النوستالجيا عنده تتمثل في القدرة على 
التعبير )ولاســيما عن مشاعره( داخل اللغة: »وبعد؟ ماذا 
تكتب الآن؟ هل لا يزال بوســعكم كتابة شــيء ما؟/ نكتب 

مع الرغبة، ولن ننتهي عن الرغبة في سبيل ذلك«. 

إبدال جديد

حــول  ولاســيما  بــارت،  رولان  نظريــة  إلــى  يُنْظــر 
الســيرة الذاتيــة بالأخــص، باعتبــار أنها تشــكل أســس 
الأبستيمولوجيا ما بعد الحداثية، ومن أهم ميزاتها رفض 
التصور الأنســي  Humaniste للــذات كمصدر لدلالة 

الخطــاب. فقد تمت إزاحة الذات عن المركز، وهو ما جعلها 
بــلا مركز ثابــت أو خارج نصي تســند إليــه دلالة النص، 
كاشــفة عن أن الإمكانــات المرجعية للغة هــي في موضع 
شــك. ومن جهة أخرى، فقدت هذه الــذات مركزها داخل 
المعنــى الذي لم تعد قدراته المنطقية أكثر وضوحا كما كان 
عليــه الحال في الســابق. لا يمكن للذات أن تســود العالم 
عبر عقلهــا، بل إن الذات لم تعد تدرك نفســها كوحدة بعد 
أن اســتحالت إلى مُجــرد خطابات وشــيفرات تتجاوزها 
وتحدهــا، ولــم يعد لوعيهــا الُمهــدد بدوافــع لاوعيها تلك 
الســلطة المطلقة علــى تصرفهــا؛ فهي مقطعية، متشــظية 
ومُجردة من وعيها الحاضر بحد ذاته، وباتت تخضع في 
الأخير للعبة إرجاء مستمرة؛ أي تظل بلا رسو، بلا مرجع.

 ،anti-référentielle إن التأمــل المناوئ للمرجــع
 Le الــذي يحصــر النــص فــي الاشــتغال اللاشــخصي
وجــد  للغــة،   fonctionnement impersonnel
صــداه كذلــك عند مجايليه مــن أمثال جيــل دولوز وجاك 
دريدا وغيرهما. وفي هذه الحركة الواســعة نحو التفكيك 
واللاتحديــد واللامرجــع، بــات رفــض المظهــر المرجعــي 
للسيرة الذاتية أس الإبدال ومنطلقه. فقد تخلوا عن خارج 
النص لفائدة النصــي، وعن الحياة )bios( لأجل الكتابة 
)graphe( حيث لا يوجد الكائن إلا عبر التلفظ، وليست 

الذات سوى »أثر اللغة«. 
حتى إن كانت الســيرة الذاتية ليســت إلا تَخْييلا للذات 
Fiction de soi، فــإن هذا التخييــل قد يكون ذا اعتبار 
فــي حد ذاتــه، لأنه يظل علــى الــدوام مثالا علــى إبداعية 
الكاتــب، الذي لــم يعد يهمه صــدق ما يكتبــه، أو حرصه 
علــى التمثيــل الوقائعي الوفــي للأحداث، وإنمــا الكيفية 
التي يســتطيع بها تمثيل الذات وإعادة بنائها بقدر يعكس 
صــراع الحقيقة في بحثهــا الدائم واللانهائــي، عبر رهان 

الغيرية، عن الهوية المتحولة باستمرار. 
وليس صدفة أو اكتشــافا مبالغا فيه، إذا أصدر سيرج 
دوبروفســكي عمله المثيــر للجــدل »Fils«  1977؛ أي بعد 
عامــين من كتــاب رولان بــارت، ضمن هذا المنــاخ الثقافي 
والأدبي الذي كان يشــهد انقلابا مُدويا في مفاهيم الذات 
واللغة والحقيقــة وغيرها، وكان من أبرز مســاراته تأثير 
التحليل النفسي، واستحالة الضبط الكُلي للذات، وتفكيك 
الــذات التقليدية ومــوت الأيديولوجيات الشــمولية التي 
كانت تُشْــعر بالأمن. وقد جســد التخييــل الذاتي انطلاقا 
من عمل دوبروفســكي، بمــا هو جنسٌ ينهــض به المؤلف 
في كتابته، ويعكس علاقته الخلافية مع الســيرة الذاتية، 
ذروةَ الإبــدال الجديــد، الــذي ترتب عليه تدفــق الكتابات 
الذاتيــة بشــكل مدهش، واعتــراف المؤسســة الأكاديمية 

والثقافية لها.

٭ كاتب مغربي

عبد اللطيف الوراري *

مكتبة العائلة في البحرين خلال السبعينيات

رولان بارت

محمد تركي الربيعو *

رات
صدا

 أوراق سعدون حمادي:إ
مذكرات وتأملات

لندن ـ »القدس العربي«:

ضمــن »سلســلة مذكــرات وشــهادات« صدر الجــزء الأول مــن كتاب 
ســعدون حمّــادي أوراق ســعدون حمّادي، الــذي يحمل عنــوان مذكرات 
وتأملات. ويتألف هذا الكتاب من 440 صفحة، ويشــتمل على ببليوغرافيا 

وفهرس عام.
يضم الكتــاب مذكرات ويوميــات ووثائق وأوراق السياســي العراقي 
الراحل ســعدون حمّادي )1930-2007( أحد أبرز قادة ومسؤولي الدولة 
العراقية خلال الفترة 1968-2003. ويقتصر الجزء الأول منه على يومياته 

ومذكراته التي خلفها لعائلته بخط يده.
علــى الرغم مــن أن الســنوات الأخيرة شــهدت ظهورَ مذكــرات وأعمال 
لأشــخاص قياديين في حزب البعث العربي الاشتراكي، بدرجات مختلفة، 
فــإن ما يــرد في هذه المذكــرات عن حياة الحــزب له أهميتــه الخاصة، لأن 
حمّادي رافــق الحزب وقياداته الأولى، منذ التأســيس، ليــس في العراق 
فحســب، بل كذلك في ســورية ولبنان والأردن، وظــل مرافقًا له عبر عقود 

حزبي مختلفة. والحديــث، هنا، ليس عن  قيادي 
فحسب، بل عن مثقفٍ بارزٍ أيضًا. 
ومــن هنا، نجــده يركز، فــي هذه 
المذكرات، على الأدوار السياسية، 
التــي  الثقافيــة  الأدوار  وكذلــك 

يعطيها مساحة لافتة.
يمكن القول إن هــذه المذكرات 
فهــي  دولــة«؛  »مذكــرات  هــي 
ليســت مجرد وثائق شخصية، 
بل هــي وثائق الدولــة العراقية 
نفســها، ولا ســيما أن حمّادي 
اثنــين  إدارة  مســؤولية  تولــى 
الدولــة:  ملفــات  أهــم  مــن 
الخارجية.  والعلاقات  الطاقة، 
وانطلاقًــا مــن هــذه النقطــة، 
نحســب أن هذه المذكرات وما 
تحفل بــه من وثائق، ســوف 
أجــزاء  فــي  لاحقًــا  تصــدر 
أخــرى، تضاهــي أي خزانــة 

تجمع وثائق للدولة العراقية، في أي مكتبة أو 
مؤسسة في العالم.

يتألــف الكتاب الصــادر راهنًــا من ثلاثة فصــول، يحمــل الأول عنوان 
»السيرة الشخصية والسياسية« ويتحدث فيه المؤلف عن نشأته في مدينة 
كربلاء، ودراسته الأولية، ثم انتمائه إلى حزب البعث في أثناء دراسته في 
الجامعة الأميركية في بيروت في عام 1949، ونشاطه السياسي والثقافي 
هناك، وما رافقه من نمو للمشاعر القومية، قبل عودته إلى العراق ليمارس 

دور الناشط الحزبي، ويساهم في بناء التكوينات الأولى للحزب.
ثــم يتحدث المؤلف عن ســفره إلى الولايات المتحدة للدراســة، أواســط 
الخمســينيات؛ إذ حصل على شــهادة الدكتوراه في الاقتصاد الزراعي من 
جامعة ويسكونســن – ماديســون، ونشاطه السياســي هناك، ثمّ عودته 
إلى العراق، وانخراطه في مهمات حزبية ورســمية، بعد ثورة 1958، حيث 
أصبــح أول رئيس تحريــر لجريــدة الجمهوريــة، الناطقة بلســان الثورة، 
ثــم وزيرًا للإصــلاح الزراعي في عــام 1963، فوزيرًا للنفط فــي عام 1970، 
ثــم للخارجية في عــام 1974، فرئيسًــا للــوزراء في عــام 1991. ولا يفوت 
المؤلــف الحديث عمّــا كان يعتمــل داخل الحــزب آنئذ، وداخل الأوســاط 
والتيــارات القومية العربيــة، في علاقاتها فيما بينهــا، أو مع ما كان يروج 
في المشهد السياسي العربي آنئذ. كما يزوّد القارئ بخلاصات عن تجربته 
الاقتصاديــة والسياســية، وما خرج بــه من أفكار عــن التأميم، والإصلاح 
الزراعي، والوحدة الاندماجية والاتحاد الفيدرالي، والعلاقة بالغرب، وما 

إلى ذلك.
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ثقـافـةثقـافـة

»ترويض الاستبداد«:
مصر الحديثة 

■ هذا كتاب مذهل صــادر عن دار روافد للكاتب والصحافي أنور الهواري، 
الذي هو من نــوادر المفكرين الذيــن أخلصوا للصحافــة والكتابة والوطن. 
تجربته فــي الصحافة محل إطراء وحــب من كل من عاصــروه من الأجيال 
المختلفة، سواء في جريدة »الأهرام الاقتصادي« أو جريدة »الوفد« أو جريدة 
»المصري اليــوم« التي كان أول رئيــس تحرير لها، وكانت طفــرة رائعة في 

الصحافة المصرية والعربية أو غيرها. 
أنور الهواري البعيد الآن عن أيّ عمل رســمي، صارت السوشــيال ميديا 
نافذته يطل علينا منها بآراء شجاعة في كل شيء، ومقالات ينشرها في موقع 
»مصر 360« وأخيرا أطلّ علينا بهذا الكتاب الاستثنائي في الشجاعة والتحليل 

والمعلومات والرؤى، فهو لا يكتب من فراغ. 
تبدأ المقالات لنرى كيف ظنت بعض الشــعوب العربية قبل عشــر سنوات 
أنها على موعد مــع الديمقراطية، لكــن بعضها انتقل مــن الديكتاتورية إلى 
الفوضى، أو الحرب الأهلية، أو ديكتاتوريات هشة، وبعضها إلى طبعة جديدة 
من الديكتاتورية المســتقرة بدعوى الحفاظ على الدولــة كأن ذلك يعني وأد 
الثورات. الحلم الديمقراطــي كان أكبر من الواقع، فقد تبين أن البنية التحتية 
للديكتاتوريــة كانت أكثر قوة مما كنا نظن. يرى أن مشــكلة مصر سياســية 
بالدرجة الأولى. مشــكلة من يحكــم وكيف يصل إلى الحكــم، وكم يبقى فيه 
وكيف يمارســه، فبلادنا رغم التفاوت بين الملكية والجمهورية لا تزال تسمح 
للحاكم بقدر من الســلطات يمكّنه من الخلود في السلطة حتى بعد أن يشيخ 
ويهرم، في النهاية الديمقراطية لم تحكم في بلد عربي فهي غير مســؤولة عن 
الوضع المأساوي لهذا العالم. الحرية المدنية هي أن يكون الحاكم ومؤسسات 
الحكم كافة تحت تصرف الشعب، فالشــعب ليس حشودا من الرعايا، بل هو 
مالك الوطن، ويجب أن تشــمل الحرية المدنية والاجتماعيــة، حرية التفكير 
والتعبير والإرادة والقرار والفعل المســؤول، دون وصاية من الخارج، أو من 
التقاليد، أو المــال، أو الهيمنة الثقافية، أو محاولة صب جميع الأفراد في قالب 
واحد. تاريخ الإنســان هو تاريخ الســعي الدؤوب لفهم السلطة وترويضها 
وترشــيدها لتكون عامة حتى لو كانت وراثية، وتكون ممنوحة من الشــعب 
لمن يمارســها، وليست إرثا ولا هدية من الســماء. نعود إلى منطقتنا سياسيا 
فنعرف أن القرن العشرين لها كان للتحرر من الأوروبيين، والقرن الحالي بدأ 
بمحاولة التحرر من الديكتاتوريات الوطنيــة. أمثلة من التاريخ مثل الثورة 
العرابية التي كانت نصــف مدنية، وثورة 1919 التي كانــت مدنية، وبعدها 
مشــينا في طريق الليبرالية رغم العثرات، حتى يصل إلى ثورة يوليو/تموز 
1952 وبعدها، فحين وصل العســكريون إلى الحكم اعتبروا أنفسهم أصحاب 
رســالة أخلاقية لإنقــاذ الوطن، يريدهم الشــعب ويفوضهــم حتى الحقبة 
العســكرية الراهنة التي قصقصت أجنحة الكلام ريشــة ريشة، وحرفا حرفا 
حتى ســكت الجميع، كبارا وصغارا ونُخبا وعواما، ومســاحة مصر كلها من 
الأرض فلا تسمع إلا همسا لا يكاد يبين. نحن الآن في مثلث أضلاعه فرد عاجز، 
ومجتمع خاضع، وحُكم غصوب. صوت الحاكم هو المســموع لا صوت الشعب 

وليس للشعب غير السمع والطاعة. 
كانت ثــورة يناير/كانون الثانــي طريقا جديدا، لكن جــاءت 30 يونيو/
حزيران فاعتمــدت الاختيار الثاني، الحفاظ على الدولــة القديمة وتثبيتها. 
كانت ثورة يناير حرية مباغتة سقطت فيها ديكتاتورية الحاكم الفرد، وكانت 
الحرية ســائبة من كل الأنهار لكــن تم تبديدها مرتين. الأولــى خلال الفترة 
الانتقاليــة من يناير2011 حتى يونيو 2012 مــع حكم الهواة الذين جاءوا من 
الميدان مباشــرة دون احتراف، ومنهم الإخوان المســلمون الذين وصلوا إلى 
الحكم مع أن فكرهم نقيض لفكرة الدولــة المصرية، ففكرة المصرية والجماعة 
لا تلتقيان. الثانية هو تسرع الإخوان في الكشف عن كل أوراقهم ومطامحهم، 
ومــن هنا جاء الاضطهاد الفعــال بانتخابات غير حقيقية عــام 2014 ومثلها 
عام 2018، ثم تعديل الدســتور 2019 ثم السياســة الاقتصادية القائمة على 
الليبرالية المتوحشــة، وأخيرا العقد الاجتماعي القائم على الإملاء من طرف 
الحاكم والإذعان من الشــعب. لقــد اعتبرت دولة يونيــو الديمقراطية عدوا 
اســتراتيجيا ونســجت مفهوم الخطر على الدولة، تبريرا لأفعالها. ثورة 25 
يناير مهما طال الوقت ستظل أكبر حدث مصري في القرن الواحد والعشرين، 
ويمكن استشــراف أن القرن الواحد والعشــرين هو قرن 25 يناير 2011 فهي 
نقطة انطلاق، كما كانت ثــورة 1919 نقطة انطلاق القرن العشــرين، وتنبع 
فكرتهما الأساسية من الإجابة على ســؤاليّ ملكية مصر لمن؟ وحكم مصر لمن؟ 
كانــت الثورة صاعقة علــى ملكية الحكم للبلاد. نجحت ثــورة 1952 في نقل 
الحكم من سلالة محمد على وكبار الملاك، إلى صيغة جديدة صار فيها رؤساء 
الجمهورية من صفــوف الجيش يحكمون حكما فرديا، لكن جاءت ثورة يناير 
على ذلك. نجحت الثورة في إســقاط منظومة الحكم العسكري، لكنها فشلت 
في أن يكون لها تنظيم محدود يقودها، وكان نجاحها في إسقاط النظام القديم 
أكبر من قدرتها على الاستيعاب. مع انتشــار الجيش يوم 28 يناير 2011 بعد 
هروب البوليس صــارت له نصف الثورة، ومع بيــان التنحي لمبارك صارت 
له الثورة كاملة، فانتقلت الســلطة كلها إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة، 
وهكذا فُتِــح الباب لحكم جديد ينتمــي لثورة 23 يوليو. إجابة عن الســؤال 
الخاطئ هل الشعب جاهز للديمقراطية، وكيف هو سؤال خادع مثل من ضاعت 
نقوده في شبرا، ثم راح يبحث عنها في باب اللوق. تماما مثل حديث الاحتلال 
أن المصريين غير جاهزين للاســتقلال، يتحدث عن ثــورة خافية في الحقيقة 
على كثير من الباحثين وهي 8 أكتوبر/تشرين الأول 1951 حين أعلنت حكومة 
الوفد بقيادة النحاس باشــا إلغــاء الاتفاقيات التي كانت تضفي الشــرعية 
على الاحتــلال، ولم تفكر في عــزل الملك أو إعلان الجمهوريــة، إذ كان الوفد 
رغم إخلاصه سجين منهجه السياســي، وهو كفاح الاستبداد الملكي والفساد 
من الداخل، ومكافحة الاحتلال بالتفاوض، رغم أن الكفاح المســلح يفعله في 
منطقة القنــاة. ثورة 23 يوليو كانــت محظوظة عن ثورتــي عرابي و1919، 
لأنها جاءت والسلطة العثمانية في رحاب التاريخ والامتيازات الأوروبية قد 
ألغيت، وبريطانيا في أفول بعد الحرب العالمية الثانية. بعد التحول من الملكية 
إلى الجمهورية لم يختلف الأمر في تقزيم الشعوب وتعظيم الحكام، فالسلطة 

كاملة في يد الرئيس وما عدا ذلك وهم. 
نقلة رائعة مع الخديوي إســماعيل أو زيارة له بلغتــه كديكتاتور طموح 
رهنته الديــون، ورهنت البلاد. كانت مشــاريعه تتم في أقصــر وقت، وهذا 
يعني قروضا أجنبيــة ضخمة وضرائب مرعبة وإتاوات، حتى وصلت لطريق 

مسدود، وتم خلعه من الحكم وحدث الاحتلال البريطاني. 
تلاشــت ثورة يناير وأصبح المســتقبل لمن يفكر كيف يحكم بعد أن عادت 
ثــورة يوليو في طبعتها الجديــدة بعد 30 يونيو، لكن ثــورة يناير نقطة في 
تاريخ لن ينتهي. الإسلاميون تكشفت عقليتهم السياسية عن أنهم لا يقارنون 
ويفهمون تجاربهم وسقوطهم الســريع بعد كل تحالف مع السلطة العسكرية 
منذ ،1952 فضلا عن رؤيتهم أنهم المحقــون في كل أفكارهم عن دولة الخلافة، 
دون النظر إلــى تغير الزمن. جماهيرية الإخوان قائمــة على نبذ الآخر وهذا 
كعب أخيل في جماعتهم والتمكين شــعارهم سراب، فإذا رضيت الدولة عنهم 
اســتوعبتهم، وإذا غضبت كسرت ضلوعهم ولا يتعظون. لقد رأت ثورة يناير 
في الدولة حائط الصد أمــام الإخوان، لكن خاصمتها الدولة الجديدة وقررت 
تشويهها. مشكلة دولة 30 يونيو مع نفسها وليست مع ثورة يناير، وعليها أن 
تعلن عن مســار لتصويب مســارها، وأن تدرك أن نضال المصريين لن يتوقف 
حتى لو تعطل بفعل الكرباج. لقد أحســنت دولــة يونيو عندما حددت غايتها 
بالحفاظ علــى الدولة المصريــة وتثبيتهــا، لكنها اخطأت فــي اعتبار يناير 
خصما، وعزفت عــن الديمقراطية، وقناعتها أن الحريــة والدولة لا يلتقيان. 
كثير يمكن قوله عن هذا الكتــاب الرائع ووراء كل مقولة هنا بحث علمي رائع 
لأنور الهواري، بل مذهل، خلفه معرفة عظيمة ومراجع عالمية وعربية وقراءة 

موضوعية للأحداث لا يكفيها المقال. 

٭ روائي مصري

إبراهيم عبد المجيد ٭

■ قرن مــن الزمن مــرّ على زيارة شــارلي 
المفاجئة،  الزيــارة  هذه  الجزائر،  إلى  شــابلن 
لممثل يســتحق أن يوصف بالشــاعر، نظير ما 
قدمه من قيمة شعرية للسينما، وهو الذي عاش 
ثلاث حيوات، طفلا ثــم مراهقا فقيرا في لندن، 
يجهل نسبه، ولم يعرف ســوى أمه مع أخٍ غير 
شــقيق. تلك الأم التي عانت من نوبات جنون، 
وفقدها فعلًا قبل أن يتوقف قلبها عن الخفقان، 
بعدما كانت ســبباً في تعلقه بالمسرح، ثم حياة 
نجومية تكرســت في أمريكا، فصار أشهر اسم 
بداية القرن الماضي، يكفي أن تظهر صورته على 
الشاشة كي يشرع الناس في الضحك، ثم حياة 

رحالة وكاتب. 
فبين 1931 و1932 طاف بين ثلاث قارات، زار 
ألمانيا، إيطاليا، النمسا، سريلانكا، إندونيسيا، 
اليابان... وكذلــك الجزائر، التي حلّ بها تزامناً 
مع احتفال الفرنســيين بمرور مئة ســنة على 
احتلال البلاد، لكن شــارلي شــابلن )1889-
1977( كانــت له وجهــة أخــرى إزاء التاريخ 
الكولونيالــي، والجزائر التي حكــى عنها في 
كتابه »رحلتي حول العالم« ليست هي الجزائر 

التي روجت لها فرنســا، لقد شــاهد أشياء جعلته 
يتحول مــن الهزل إلى تســييس الضحــك، فصار 
خصمــاً لمكتب التحقيقــات الفيدرالي، الذي وصفه 

بعدو الرأسمالية.

الرومانسية الجزائرية 

في شتاء 1931، نزل إلى الصالات الفيلم الصامت 
»أضــواء المدينة« ولــم يتحمس له شــارلي بحكم 
تزامنه مع بدايات الســينما المتكلمة، وخشــي أن 
يصير، في بضع ســنين، ممثلًا تجاوزه الزمن، لذلك 
فكــر في أن يخرج من الإحبــاط بالذهاب في جولة 
صوب بريطانيا، ومن هناك نحــو وجهات أخرى، 
وهي رحلة ســوف تنســيه ـ كما فكر ـ في مشاكله 
مع زوجته الثانية ليتا غراي، التي طالت إجراءات 
طلاقــه منهــا، كمــا كان أيضاً يــود الابتعــاد عن 
مطاردات الضرائب الأمريكية لــه. لم تكن الجزائر 
ضمن وجهاته، لكن خطة زيارتها ألحت عليها عقب 
زيارته جنوب فرنسا )نيس وموناكو( وبعد لقائه 
مع صحافي فرنســي مــن جريدة يســارية، أقنعه 
بالتوجه جنوبــاً، مثلما أقنعه بتدوين رحلاته حال 

عودته إلى أمريكا. 
»كلمة الجزائر تحمل شيئاً من الرومانسية التي 
تســتفز مخيلتي« هكذا كتب شــارلي شــابلن، لقد 
ترســخت في بال هذا الممثل صورة استشراقية عن 
البلاد، قبل أن يصــل إليها، تصور أنــه بمجرد أن 
ينزل من الباخرة، ســوف يُصادف رجالًا يلبسون 
جببــاً ويمتطون ظهــور أحصنة، تخيــل أن يرى 
قبائل تطــوف فــي الأرض، لا مواطنــين عاديين، 
يرتــدون ما يرتديــه الأوروبي. ولم يكن شــارلي 
مخطئاً في تصوراته، فهو أيضاً كان ضحية الدعاية 
الكولونيالية، التي طالما صوّرت سكان المستعمرات 
كما لو أنهم يعيشــون في القرون الماضية، وأنهم لم 
يدخلوا حيز المدنية، تماشــياً مع النظرية الفرنسية 
التي تبرر الاستعمار من منطلق كونه حملة »تمدين« 
شــمال افريقيا. ظن تشابلن أنه ســينزل في مدينة 
تتيح لزائرها التمر، فالتمر هو أول شــيء فكر فيه، 
معتقداً أنه ســوى يرى نخيلًا مثمراً، لكنه سرعان 
ما تــدارك نظرته الخاطئة، فكتب: »إنني أكن الكثير 
من الاحترام لنمط عيشهم«. فقد أدرك الفجوة التي 
تفصل بين مجتمعــين في الجزائر آنــذاك، مجتمع 
فرنســي يحوز الامتيازات، ومجتمع الأهالي الذي 
يعيش فــي الهامش، وقد اهتم فــي كتابه بالمجتمع 

الثانــي أكثر مــن الأول، هذا المجتمــع الأخير الذي 
وصفه ب»ضحية التصنيع« أي أنه ضحية استغلال 
مــن طرف الفرنســيين الذيــن يمتلكون الســلطة 
والســلاح. ولم ينس في ســياق تأملاته أن يصف 
الجزائريين ب»أبنــاء عمر الخيــام« وهو توصيف 

استلهمه من أشكال أزيائهم ونمط عيشهم. 
حين ســمع شــارلي شــابلن عن الجزائــر، في 
جنوب فرنسا، لم يســمع عنها من منظور سياسي، 
وأنها تحت احتلال، بل ســمع عنها بوصفها وجهة 
ســياحية وطبية، وذلك ما يشــير إليه في كتابه، 
حيــث يتحــدث كيــف أن عاصمة البــلاد صارت، 
بدايات القرن الماضي، مكانا للتطبيب وللاستجمام، 
بفضل مناخها المعتدل، الذي يجعلها مقصد المصابين 
بالســل، وكذلك مقصد من يودون الفرار من قساوة 

الشتاء في دول الشمال.

طوفان بشري

كل المدن التي زارها شــارلي شــابلن في رحلته 
الطويلة، كان مخططاً لها، فكان يقصد الأمكنة تلبية 
لدعوة من مســؤول أو من فنان، عدا رحلة الجزائر 
العاصمة كانت مرتجلة، لم ينــو أن تطول أكثر من 

أسبوع، ولم يُعلن عنها، لكن »التليفون العربي« 
كما نقول، قام بعملها، وبمجرد رسو الباخرة في 
الميناء، سرى النبأ بين الأذان، ولم يصدق وهو 
يخرج من الباخرة أن يرى طوفاناً من البشــر 
في اســتقباله. »إن العربي الذي تشبع بفلسفة 
عمر الخيام لا بد أن يكون محباً للســينما« هكذا 
كتب وهــو يرى الجمــوع تهلل اســمه مرحبة 
به. »لقد رأيت آلاف الأشــخاص يصطفون في 
طريقي إلى الفندق«. لقد استقر في فندق أليتي، 
الذي صار اســمه فندق السفير، قبالة الواجهة 
البحريــة للمدينة. وخلال جولاتــه، يقدم هذا 
الممثــل الهزلي توصيفاً لمعمار المدينة، يشــبهها 
بالمدن الفرنسية، التي زارها سلفاً، »فلولا ثياب 
الأهالي الذيــن يرتدون ملابس تقليدية لظننت 

أنني في مدينة فرنسية أو إسبانية«. 
كمــا دوّن أيضــاً زيارته إلــى القصبة، وما 
شــاهده من حرفيين يمارســون مهنهم كما كان 
يفعــل أجدادهم قبل قرون. لكــن أكثر مكان ود 
شارلي شــابلن زيارته لم يتحقق له الوصول إليه، 
بســبب مطاردة عشاقه له، في كل حين، فكلما خرج 
من الفندق وجد المئــات يترقبونه قصد مصافحته، 
أو الحديــث إليه، والمــكان الذي رجــا زيارته، هو 
»الضريــح الملكــي الموريتاني« في تيبــازة، جنب 
العاصمــة، الذي بنته كليوباترا ســيليني الثانية، 

ابنة كليوباترا ملكة مصر الفرعونية. 
تعــذر عليــه إذن زيارة أهــم مــكان رغب في 
الوصــول إليه، فقــد كان الأمر يســتلزم، كل مرة، 
تدخــل الشــرطة قصد تفريــق الجمــوع الملتحمة 
حوله. فغادر الجزائر على أمل العوة إليها في وقت 
لاحق، لكن لــم يتحقق له ذلــك، وأورد توصيفات 
للمدينة بعيداً عن النظرة الاستعمارية، التي كانت 
تسخر من ســاكنتها الأصليين، وظلت أفلام شارلي 
شابلن تُعرض في القاعات، قبل الاستقلال وبعده، 
والأذهان تتذكر زيارته تلك، التي إن لم يخطط لها 
ولم تدم سوى أسبوع، فقد دونها في كتابه، وخرج 
منها بانطباعات ســوف تغير سيناريوهات أفلامه 

ويصير معادياً للبورجوازية الكولونيالية.   

٭ روائي جزائري

سعيد خطيبي *

شارلي شابلن في الجزائر:

 أين التمر والنخيل وأين ضريح كليوباترا؟

المونديال: تنافس كروي وتجاري وشعور بالانتماء
■ شــكّلت كرة القدم منذ أول تجمّع كروي عالمي 
سنة 1930 في أوروغواي، فرصة للتباري بين الفرق 
المشاركة؛ حيث تحاول كلّ مجموعة كروية أن تبدي 
إمكاناتها الأدائية ومدى اســتعدادها لتنفيذ الخطط 
الموضوعــة من طرف الطاقم الفنّي الذي يســهر على 
تدريــب كلّ منتخب. ومع توالي السّــنوات أصبحت 
كرة القدم اللّعبة الأولى التي تتقاسمها ساكنة الكرة 
الأرضيــة فهي تملك مفعولا ســحريا يفــوق مفعول 
السياســة والاقتصــاد؛ بل أصبحت محــرّكا للكثير 
من الاقتصادات العالمية وميدانا خصبا للاســتثمار 
والربــح. ســواء تعلّــق الأمــر بانتقــالات اللاعبــين 
الموهوبــين، أو مــن خلال ما تــدرّه عائــدات الإعلان 
وحضور الجمهور إلــى مدرّجات الملاعب الرياضية، 

وكذا مداخيل النقل التلفزيوني للمباريات.
ودون أن أخــوض فــي مســتوى كلّ منتخب وما 
رافقه من نقــاش كروي مثقل بالتشــجيع والانتقاد 
والطمــوح، والرغبــة في بلــوغ مراحــل متقدّمة في 
بطولــة قطر 2022. ســأترك كل ذلــك لأناقش جانبا 
آخر من المنافسة يتخطّى ما هو رياضي إلى التنافس 
في عرض ســلع ومنتوجات بعينها، بغية تســويقها 
إلى أكبر شريحة من الأفراد والجماعات؛ خصوصا 
أنّ عــدد المتتبّعــين لكرة القــدم يتزايد فــي المونديال 
بشــكل مضاعف، كما أنّ طرق تتّبع ومشــاهدة تلك 
اللقاءات تجاوزت الطريقة الكلاسيكية المعتمدة على 
الإرسال التلفزيوني، إلى وسائل جديدة شكّل فيها 
الهاتف المحمول والحاســوب واللوحــة الإلكترونية 
)التابليت( وســيطا آخر يتميّز بســهولته الاتصالية 
التــي تمكّن مــن الإبحار في مواقع متعــدّدة في حيز 

زمني قصير.
وهنا يرتسِم دور الإعلان باعتباره عملية تواصلية 
تتغيّى التعريف تجاريا بســلعة أو خدمة معيّنة لدى 
الأفراد والجماعات؛ بإثارة حاستي السمع والبصر 
لديهم وتحفيزهم ذهنيا لاقتناء منتوج ما، أو الإقبال 
على اســتهلاك ســلعة بعينهــا، أو الترويج لخدمات 
مدفوعــة تقدّمها شــركات ومؤسّســات عمومية أو 

شبه عمومية. 
وفــي مونديــال قطــر وكغيــره مــن التظاهــرات 
اللوحــات  المنظمــون  وظّــف  الســابقة  الكرويــة 
الإلكترونيــة التــي تحيط برقعة المســتطيل الأخضر 

لتمرير الإعلانات )الإعلانات( التي يرغب أصحابها 
التفاعــل مع المتلقّي في أضخم عرس رياضي عالمي؛ 
حيث تتوالــى مجموعة من العلامات المكتوبة بلغات 
متعــدّدة، تُعزّز في بعض الأحيــان بأيقونات تخصّ 
تلك المادّة الٌمشْــهرَة. ولا تقتصــر هذه الإعلانات على 
بلــدان مخصوصــة، بل نجد تعــدّدا فــي القوميات 
والانتمــاءات بــين مختلف بلــدان المعمــورة، ومنها 
بعض الدول العربية التي حاولت الانفتاح على أكبر 

قدر من الأسواق العالمية.
 Advertising( الكرويــة  المياديــن  فإعــلان 
fields( يخاطب حاسّــة البصر ويســعى في الآن 
نفســه إلى خلــق موقف جــذب لدى المتلقــي. وهذا 
مــا يذكي حالــة التنافس بــين شــركات ومقاولات 
كوجــه  نفســها  تقــديم  تحــاول  ومؤسســات 
اقتصــادي جديد. فالمنافســة تأخذ طابعــا تجاريا 
يســعى إلى الانفتــاح على أذواق متنوعة وأســواق 
محدثــة تتجاوز المحلي إلــى العالمي. وهــذه العملية 
التنافسية لا تســتغل فقط زمن المواجهات الكروية، 
بــل يتخطّى ذلك إلى الإعلان الذي يذاع على شاشــة 

يقدّم  الــذي  قبيــل التلفزيون، 
إجــراء المباريات أو 

المباشر  النقل  في 
أو بعــده أو بــين 
وقد  الشــوطين؛ 
مع  تزامنــا  يتــم 

البرامج الرياضية 
تواكــب  التــي 

مستجدات المونديال.

 وهي عبارة عــن وصلات إشــهارية تأخذ طابعا 
مغايــرا لما تقدّمــه تلك اللوحــات الإلكترونيــة أثناء 
التباري الكروي؛ حيث نجد تداخل الكلام بالصورة 
للترويــج لمضمون مــادة مــا وغالبا ما تأخــذ طابع 
المحليــة. كما نجــد الإعلان الــذي يتــم توصيله عبر 
وســائط التواصل الاجتماعي )يوتيوب، فيسبوك، 
تويتــر، إنســتغرام( وكــذا المواقــع الإخبارية؛ وهو 
إعلان يركن إلى ما هو مكتــوب وقد توّظِف الوصلة 
الإعلانيــة الصــورة مدعومــة بالــكلام. وقــد يأخذ 
التنافــس الإعلانــي شــكلا آخــر؛ ذلــك المتمثــل في 
القميــص الذي ارتضــاه كلّ فريق مشــارك في هذه 
التظاهــرة العالميــة، والــذي تتكفّل شــركات بعينها 
حياكته بطريقة تجمع بين الجمالية والجودة والدقّة 

في النسج. 
وإلى جانب التنافــس الإعلاني؛ نجد معطى آخر 
 Physical( يتمثــل في الاســتعراض الجســدي؛
review(؛ الذي يظهره العديد من اللاعبين ســواء 
في طريقة المراوغات أو التمريرات أو أثناء تســجيل 
الأهــداف؛ وهــي اســتعراضات بوضعيــة خاصّــة 
تحمل أكثر من دلالة؛ فهي توحي بلســان أصحابها 
قائلة؛ أنا موجود، أنا حاضر، أنا قوّي؛ فاحذروني.
التنافــس الاســتعراضي لا يقتصــر فقــط علــى 
اللاعبــين، بــل يتجاوز ذلــك إلى جمهــور المنتخبات 
المشاركة، إذ تقدّم لوحات استعراضية وفنيّة داخل 
المدرّجــات  وخارجها؛ بارتداء زي مشــترك غالبا ما 
يرمز لقميص منتخبهم، وفي ذلك شــعور بالانتماء 
للجماعــة والوحــدة الوطنية؛ التــي يكبر مداها 
عنــد ترديد كلمات النشــيد الوطنــي لكل بلد؛ 
وكذا في تكــرار أهازيــج ومقتطفات من 
الأغانــي الوطنيــة والشــعبية لتلــك 
الدول؛ محاولين التعريف بثقافتهم 
الغنائيــة وكذا بتراثهــم اللّامادي؛ 
مــن ذلك ما قدّمــه الجمهور المغربي 
إلــى  إضافــة  قطــر،  فــي  حاليــا 
العديــد من المشــجعين مــن الدول 
المشــاركة في المونديال كالبرازيل 

والأرجنتين، إلخ. 
تنافس آخر بلغة الموســيقى؛ 
حيث أبدع مجموعــة من المغنّين 

فــي أداء العديــد مــن الأغانــي الداعمــة لمنتخباتهم، 
وبالإضافــة إلى هدفها التشــجيعي النبيــل ؛ فهي لا 
تخلــو من الرغبة في حصد أكبر عدد من المشــاهدات 
فــي وســائل التواصــل الاجتماعــي، وكــذا الرغبــة 
فــي مقارعة فنّانين نحــو المنحى نفســه والرغبة في 
إظهــار القدرات والمهــارات تجاوزت ذلــك إلى مجال 
تنافســي آخر، حيث التجأ العديد من الأشخاص إلى 
الاســتعانة ببعض الحيوانات وهي طريقة استباقية 
تهــدف إلــى توقّــع نتيجــة المباريات قبــل خوضها؛ 
وهذا ما أســال لعاب العديد من الأشخاص الآخرين 
في مختلــف ربوع المعمورة لخوض التجربة نفســها 
بالاســتعانة بحيوانــات أخــرى؛ وهي عمليــة تقوم 
علــى إثارة هــذه الحيوانات لاختيار أحــد الأيقونات 
أو الأعــلام الموضوعــة لــكل فريــق؛ ورغــم أنّ بعض 
الأشخاص الذين يوظّفون تلك الحيوانات أقرّوا بأنّ 
الهــدف منها هو خلق جو من المرح لدى المشــاهدين؛ 
إلّا أنّ ذلــك لم يُفــرغ تلك العملية من تنافســية كبيرة 
بــين القائمــين وراءهــا؛ يظهر ذلــك جليّا في نســب 
المشــاهدات التــي حصدتهــا الفيديوهــات المبثوثة، 
وكــذا التشــويق والتفاعل الذي خلّفتــه بين مرتادي 
شــبكة النت، إضافــة إلى الاهتمــام الــذي لقيته من 
طــرف بعض وســائل الإعــلام المكتوبة والمســموعة 

والمرئية. 
هكذا يتضــح، أن المونديــال الكروي غدا ســوقا 
رائجة للتنافس بين الماركات العالمية وكذا الخدمات 
المدفوعــة التي تنافســت علــى بعد أمتــار قليلة من 
العشــب الأخضر؛ حيث احتدّت منافســتان الأولى 
رياضية محــدودة الزمن والمــكان، والثانية تجارية 
تتجاوز ذلــك إلى محاولة إثارة فضول المشــاهدين 
والأســرار  بالخبايــا  الملــيء  عالمهــا  لاكتشــاف 
والتنافس الذي يطول عمره أو يقصر بعد نهاية كل 

مونديال.

٭ كاتب من المغرب

لحظة وصول شارلي شابلن إلى الجزائر

خالد هلالي *

اسمٌ مفقود
أنا عاري الضِفَتَين

ما وَرائي
يُشبهُ القادمَ من خلفِ الوعودْ

تَسترُ الأحلامُ عَوراتِ الشُجون
والُمنى جُرحٌ يُداوىٰ بالرقود

وبإرثٍ طافَ آلافَ السنيْن
ناسكاً صرتُ وقد كَلّتْ خُطاي

قِبلَتي نافِذتان
تَعشَقانِ الليلَ والإغفاءَ حَولي

تُفتحُ الأولى على التاريخِ
والأخرىٰ على مُستَقبلٍ أعمى

وأمّا الحاضِرُ الَمحشورُ بي
لا يُبصِرُ الأشياءَ

كي أنسىَ إذا رافقتُ حُلْما
وذي نافذتاي

تَلويانِ الضَوءَ فالماضي يُرى
أكذوبةُ الآتي

ولا جرفٌ له يَرتادُهُ
ناجٍ أطالَ البَحثَ عن صِدقِ الوجود 

٭ ٭ ٭

هل ترَينْ
راحلًا مثلي أضاعَ الِجهَتين

لم أكُن أعرفُ مَعنىٰ الغُرباء
حيَن ضَمّت نَخلُةٌ ظِلّي

الى أفيائِها
لا تَنكرُ النَخلاتُ إنْ فارَقْتُها أصلي

لكنْ نَخلَتي ماتت
وعافَتني شَريدَ النَفسِ مُدْمىٰ

وطَنٌ يَكتبُ في أوراقهِ
مُغترِبا ظَلّ فلا أسمٌ لهُ
وبلادٌ أُسمِيَت مَنفىٰ

بها اختارَ النوىٰ إسما
وقلبي أينما أسعى

بكى في الأنسِ أشجاناَ ونَزْفا
أينَ مني الَموئِلان...

دَفَنَ الأوّلُ عُتْقي
واستُبيحتْ في الرَديفِ الُأمنِيات

هل أنا أسرَفتُ في حرّيتي
حتى غدا دَيْني بها أعظمَ دَيْن

صهباء
شوقي لكِ

حيَن يغورُ الوقتُ بخِدْرِ الليلْ
ي الصمتُ لِثامَ الشُرُفاتْ ويُنحَّ

يتوسدُّ عطرَ الفُلّْ
ليسَ هروباً

ليس فراراً مِنّي
من هَلَعِ الذاتْ
أو طيّاً لهمومٍ

لا أُحسنُ إخفاءَ شواهدِها
يرسمُها فوقَ جبيني

قَدَرٌ يعلمُ أينَ أقيمُ
فيأتي وَحِلًا

يتوارى في ظلّ ملاكْ
في يدهِ عُشبَةُ حُبّْ

يجعلُ من وجهي ساحةَ حَربْ
يلْتَذُّ برؤيتِها

تُجّارُ النَكَباتْ
فرسانٌ فوق بِغالِ الكذْبْ

يرمونَ الآتي

بجريرةِ ما فاتْ صهباءْ
يا نفحَةَ ريحٍ في رئَةِ المسلولْ 

يا صدْقَ فَمِ القائلِ 
لو أعياهُ القولْ 

لي... 
أنتِ رسالةُ غفرانٍ 

ودعاءَ استغفارْ
إنْ خانَ رُؤىٰ عَينيّ القلبْ 

إن أخفىٰ ضَعفي
ما كَشَفَ الضوءْ

يا بدءاً لو صَعبَ البدءْ
يا بَوْناً بين عِبادةِ أفّاكٍ 

وقداسةِ ربّْ
أسعى نحوَكِ كي أنفُضَ عني بلَلًا

يُثقِلُ جُنحي
فأطيرُ كنسرٍ

جَعَلَ الِمخلبَ أعمىٰ
لأعودَ وصَيدي لا يثقلُهُ ذَنبْ

٭ شاعر عراقي

عادل الحنظل * شعر
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منوعــاتمنوعــات

 

الحمل
وتحقيــق  مفاجئــة  أحــداث  تطــرأ  قــد 
إنجازات كثيرة اســتفد من هــذا الوقت لكي 

تضع مخططاتك وتنفذ مشاريعك.

الثور
كل مبــادرة تتخذها يكون لهــا وقع مهم 

ومستقر قد تتحمل بعض المسؤوليات

الجوزاء
الفلــك يحذرك من مواجهــات وصدامات 

ونزاعات مهنية وعائلية.

السرطان
قــد تعود عن قرار أو تعتذر عن المشــاركة 

باحتفال أو مناسبة بعد تحليل الأوضاع.

  الاسد
»القمر« في برجك ما يحمــل إليك اخباراً 

ومهمات جديدة وهمساً وأسراراً.

العذراء
يبدأ »جوبيتير« بالتراجع في برجك وقد 
يتســبب ببعض ســوء التفاهم والانفعالات 

الشديدة.

الميزان
ينتقــل »فينوس« الى برجك ليفتتح دورة 

من الأخبار العاطفية الجيدة والاستقرار.

العقرب
حــاذر حتــى لا تجرح المشــاعر فــي هذه 
الأثنــاء وتصــرف بهــدوء وســيطرة علــى 

الذات.

القوس
تبــدو جافــاً يا عزيــزي وغير قــادر على 

التكيف مع الأوضاع الجديدة.

الجدي 
يدعــوك هذا اليــوم الى عــدم الخوف من 
اتجاهات جديدة قد تضطر اليها واتصالات 

تتطلب الكثير من الشجاعة.

الدلو
يبدأ »جوبيتير« في التراجع في برجك ما 
قد يعني بعض العراقيل الصغيرة والمشاكل 

المالية.

الحوت
التنــازلات  بعــض  تقــديم  عليــك  ربمــا 
والتعــاون من أجل تســوية معينة مع بعض 

الخصوم أو المنافسين.

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة. كو
دو

سو
كو

دو
سو

حل عدد السابقحل عدد السابق أبراجأبراج

فلسطين في مهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصير بثلاثة أفلام 
القاهرة – »القدس العربي« :

تنطلق في الســابع عشر من ديســمبر/ كانون الأول 
الجــاري، فعاليات الدورة الرابعة مــن مهرجان القاهرة 
الدولي للفيلم القصير على قاعــة مركز الإبداع الفني في 

سينما الحضارة في دار الأوبرا المصرية.
وتشارك فلسطين بثلاثة أفلام ضمن المسابقة العربية 
في المهرجان، وهي »ســتة أيــام لا تكفي« للمخرج محمد 
زكريــا، و»Lovesick in the west bank«  للمخرج 
ســعيد زاغا، و»حمزة« لورد كيال، إضافة لفيلم »طنين« 
لمحمد فاوي من الســودان، و«إنعاش« لعمــرو علي من 
 A« سوريا«، و»تالفيزيون« لمراد أو عايشة من الأردن، و
swing« لرنيم المهندس من الســعودية، و»نصف روح« 
لطرابلس مروان من تونس، و»شتا«، لكرم عواض، وهو 

إنتاج مشترك سوداني أردني.
وتتكون لجنة تحكيــم الأفلام القصيــرة العربية من 
المخرج أشرف فايق رئيســا للجنة، والممثلة لبني ونس، 

ومدير التصوير مصطفى عز الدين. 
وفي مســابقة الطلبة، تتنافس خمسة أفلام هي »كيلو 
غرام« إخراج عــلاء البابي من مصــر، و«أحبك أكرهك« 
لآية أشــرف المرســي، و«الحياة في مــكان آخر« لصفاء 
الســيد، و»The trapped ones« لأحمــد مســيري، 
و»العلاج بالفن« لخالد سليمان« و»قهوة وسيجارة لعمر 

القاضي.«
وتتكون لجنة تحكيم أفــلام الطلبة من المخرج طونى 
نبيه، والمخرج ياسر شــفيعي، والناقدة السينمائية منار 
خالد. أما المسابقة الدولية فتشارك فيها ثمانية أفلام هي: 
»Hair tai egg homework books«  من الصين، 
 North«  من الولايات المتحــدة الأمريكية، و  »safe«و
Pole«مــن صربيا، و The criminals«  من  فرنســا، 
 »»The tiktoker من الســويد، و Live till I die«و
من  الكاميرون، و »Hot rod« فرنسا، ومن فرنسا أيضا 

»AM 4«
وتتكون لجنــة تحكيم الأفلام القصيــرة الدولية من 
الناقد الســينمائي أحمد شــوقي، والسيناريست مريم 

نعوم، والمخرج سامح علاء، والمخرج مراد مصطفى. 
وتشــارك في مســابقة جائزة محمد بيومي عشــرة 
أفلام، منها ســتة أفــلام مصرية هي: »قبــل أن أذهب« 
إخراج مصطفــي، و»ســارة«، إخراج عبــد الله عادل، 
و«أمر من الســماء إخراج أنس عــواض، و»33 مارس« 
إخراج أحمد خالــد، و»16 مللي«، إخراج عبد الله جاد، 
و»ترند«، إخــراج أحمد طارق ســامي، إضافة لفيلمين 
من تونس هما »ســقالة«، إخراج بــلال بالي، و»خوف 

الناس« إخراج أمير بالرحمة، وأخيرا فيلم »أوتوستراد« 
من لبنان إخراج بيدرو حسوني.

وتتكون لجنــة التحكيم من الدكتــورة صفاء عمارة 
أســتاذة النقد في المعهــد العالي للنقد الفنــي، والناقدة 
الســينمائية فايزة هنداوي، والناقد الســينمائي أحمد 
عسر. وتتنافس سبع مخرجات على جائزة عزيزة أمير، 
 ، »A swing« وهن رنيم المهندس من الســعودية بفيلم
وريتا رزق من لبنان  بفيلــم » Hors  champ« إضافة 

إلــى خمس مخرجــات مصريات: ناهد نصــر الله بفيلم 
»درامز«، وشــيماء طافش بفيلم »راضية«، وأمل عســكر 
 ،»closure« بفيلــم »طاهرة«، وابتســام مختار بفيلــم

وكوثر يونس بفيلم »صاحبتي« .
وتتكون لجنة تحكيم المســابقة من دكتورة ثناء هاشم 
السيناريســت وأســتاذة الســيناريو في المعهد العالي 
للسينما، والإعلامية بثينة كامل، والدكتورة رانيا يحيى 
الأســتاذة في أكاديمية الفنون وعضــو المجلس القومي 

للمرأة. 
أما لجنة تحكيم الأفــلام الوثائقية فتتكون من المخرج 
شــريف فتحــي، والناقــد الســينمائي رامــي المتولي، 
والمخرجة التســجيلية حنان راضي. العروض ســتكون 
مجانية في ســينما الهناجر، وســينما الحضارة في دار 

الأوبرا المصرية.
وتتكــون لجنــة تحكيــم الأفــلام القصيرة المصرية 
من المخرج عماد البهــات، والممثلة ثــراء جبيل، والناقد 

السينمائي أحمد سعد الدين .

المسؤول الإعلامي للمهرجان المغاربي للفيلم ميلود بوعمامة لـ »القدس العربي«:

نسعى لنشر الثقافة السينمائية 
وتشجيع الموهوبين وتطوير قدراتهم 

الرباط - »القدس العربي«

من عبد العزيز بنعبو:

اعتُبــرت الــدورة 11 مــن المهرجــان المغاربي للفيلــم، التي 
احتضنتها مدينة وجدة مؤخرا، خطوة إضافية في مســيرة هذا 
المحفل الســينمائي الذي اختار ثيمة الأفلام المنتمية لدول المغرب 

العربي مع الانفتاح على دول القارة الإفريقية.
جمعية »سيني مغرب«، الجهة المنظمة للمهرجان، حرصت كما 
هو حال الدورات الســابقة على تنويع العروض واختيار أفضلها 
ليكون حاضرا في المســابقة الرســمية وتتويــج أكثرها إقناعا 

بالنسبة للجنة التحكيم.
لكن النجــاح الفني للمهرجــان كان وراءه نجــاح آخر وهو 
الإعلامي الذي حقق للمهرجان امتدادا إضافيا جعله يشكل مادة 
رئيســية للمواقع والصحــف المغربية والمغاربيــة أيضا، كما هو 

الشأن بالنسبة للإذاعات والقنوات التلفزيونية.
وخلف هذا النجــاح الإعلامي قصة، يحكــي تفاصيلها ضيف 
»القدس العربي«، المســؤول عن الإعلام داخــل المهرجان وأحد 
مؤسســيه الأوائل، الإعلامي ميلود بوعمامة، الذي راكم تجربة 
مهمة في مجال الإذاعة وكان بحق واجهة هذا المحفل الســينمائي 

المغاربي خلال الفعاليات، وكان معه الحوار التالي:
 *  كيف مــرت الدورة 11 مــن المهرجان المغاربــي للفيلم في 

وجدة؟ 
- الــدورة الحادية عشــرة من المهرجان المغاربــي للفيلم في 
وجدة كانت متميزة للغاية، والســر في ذلك إننا في إدارة جمعية 
»ســيني مغرب« منظمة المهرجان اشــتغلنا كفريق عمل، ووفرنا 
لهذه الــدورة جميع شــروط النجــاح، فبعد دورتــين رقميتين 
ناجحتين، أقمناهما بالرغم من جائحة كورونا، والتي تابعها عن 
بعد الآلاف من المهتمين وعشــاق السينما في مختلف دول العالم، 
قررنا في هذه النســخة خوض هذه التجربة ونحن أكثر إصرارا 
على النجاح وعلى الارتقاء  بمســتوى التنظيم واللوجســتيك، 
خاصة وإننــا نعبر، بهــذه التظاهــرة الثقافية والســينمائية 
المغاربية، نحو العشــرية الثانية، واخترنا لها شــعار »الصورة 
والخيال في السينما« كمحور عام، شــمل برمجة ثرية ومتنوعة 
تابعها عــدد كبير من المهتمــين والمخرجين والممثلــين والمنتجين 
والنقاد الســينمائيين والصحافيين، والعديد من المهنيين في الفن 

السابع.
* ماهــي ركيزتكم في التواصل مع وســائل الإعــلام من أجل 
إنجاح تغطية هذا الحدث الســينمائي الــذي تعيش على إيقاعه 

عاصمة الشرق وجدة كل عام؟ 
- فــي حقيقة الأمر، ومنذ أكثر من 12 ســنة مــن الوجود على 
الســاحة المغاربيــة، أخذنا علــى عاتقنا مســؤولية إنجاح هذا 
المشــروع الثقافي والفني في وجدة، عاصمة جهة شــرق المملكة، 
كتحــد من جمعيــة فتية، لكــن أعضاءها يتميــزون ببروفيلات 
ســينيفلية صرفة، وكل واحد من المجموعة )سبعة أعضاء( يمتاز 
بتخصص معين، وهذا من أسرار نجاحنا، فعملية التواصل كانت 
أول الأمر مع شركة تواصل وما شابه ذلك، لكن مع مرور الدورات 

اكتســبنا خبرة لا يســتهان بها في عمليات التواصل مع نســاء 
ورجال الصحافة والإعــلام المغاربة، وأصبحت لدينا الآن منصة 
تواصلية وموقع رســمي تضمن المئات من العناوين الإلكترونية 
لوســائل الإعلام والصحافــة المغربية والدوليــة، منها المكتوبة 
والمســموعة والمرئيــة والإلكترونيــة، والدليل علــى ذلك، الكم 
الهائل من المراســلات التي تصلنا قبيل انعقاد المهرجان من لدن 
صحافيــين وإعلامين يودون تغطية فعاليــات المهرجان المغاربي 
للفيلم، لكن اللجنة المنظمة، تحــاول الاقتصار على العدد الكافي 
مــن الصحافيين لمتابعة وتغطية المهرجــان، وذلك لعدم تلبية كل 
الطلبات بسبب ضعف الميزانية المرصودة لهذا الحدث السينمائي 

المغاربي الذي ينعقد في وجدة كل سنة .
* وهل أنت راض عن التنظيم والبرمجــة والأصداء المترددة 

بعد كل دورة، أم هناك ما يجب تداركه في المقبل من الدورات؟
- المهرجــان المغاربي للفيلم في وجــدة أصبح رقما صعبا ولا 
يستهان به في خريطة المهرجانات السينمائية المغربية والعربية، 
فبعد دورة وأخرى نلمس ذلك التطور المضطرد في البرنامج العام 
للمهرجــان، بالرغم من بعض النقائص التــي يعوزها الدعم من 
المنتخبين، الأمر الذي زاد من مسؤوليتنا كمنظمين ومشرفين على 
هذه التظاهــرة التي تأخذ منا في كل طبعــة جهدا كبيرا وتحديا 
مضاعفا عن سابقاتها من الدورات، لكن هذا يهون في سبيل نشر 
ثقافة سينمائية في جهة الشــرق من المملكة المغربية، والرفع من 
قدرات شبابها، وتشجيع السينمائيين على تصوير أفلامهم فيها، 
لأنها منطقة تتوفر علــى جميع الإمكانات التي تخول لها أن تتبوأ 

مراتب مهمة من بين جهات المغرب ككل.

فيلم »جنائن معلقة« 
يفوز بجائزة مهرجان البحر الأحمر السينمائي

بيروت -»القدس العربي«

من ناديا الياس ووكالات:

أوقــف القضــاء اللبنانــي أمــس الجمعــة 
الممثلة ستيفاني صليبا على ذمة التحقيق بعد 
اســتجوابها في ملف تبييض أمــوال وإثراء 
غير مشــروع مرتبط بحاكم المصرف المركزي 

رياض سلامة.
وكشــفت الوكالــة الوطنيــة للإعــلام عــن 
إعطــاء النائــب العــام المالــي القاضــي علي 
خلفيــة  علــى  بتوقيفهــا  إبراهيم إشــارة 
تحقيقــات لبنانية وأوروبيــة تجرى في ملف 
اختــلاس وتبييض أمــوال متهــم فيها حاكم 

مصرف لبنان رياض سلامة.
وكان المكتــب الإعلامــي لرئيــس حكومــة 
تصريــف الأعمال نجيــب ميقاتي نفى تدخله 
لمنع توقيف ســتيفاني صليبا بعدما أصدرت 
النائبــة العامة الاســتئنافية في جبــل لبنان 
القاضيــة غــادة عون مذكرة بحــث وتحرّ في 

حق صليبا. 
وذكر مصدر، رفض الكشف عن اسمه، أنه 
تمــت إحالة صليبا الى مكتــب الجرائم المالية 
للتوســع فــي التحقيق، علــى أن يقــرر لاحقاً 

تركها أو إبقاءها موقوفة.
إطــار  فــي  الفنانــة  اســتجواب  ويأتــي 
تحقيقــات تجريهــا المدعيــة العامــة في جبل 
لبنان القاضية غادة عون منذ نيســان/أبريل 
بعــد الادعــاء علــى ســلامة وشــقيقه بجرم 

»الإثراء غير المشروع وتبييض الأموال«.

وتتحــدث وســائل إعلام محليــة عن تلقي 
صليبــا هدايــا باهظــة مــن حاكــم المصرف 

المركزي.
وقال مصدر قضائي مطلــع على مضمون 
قضيــة ســلامة، إن »التحقيقــات لــم تظهــر 
تحويلــه أمــوالًا إلــى صليبــا، مــا يعنــي أن 
فرضية تبييض الأموال غيــر صلبة«. واعتبر 
أن »الهدايــا التي تلقتها ســواء كانــت منزلًا 
أو مجوهــرات لا تعنــي انها عمليــات تبييض 

أموال«.
ونفــذت القــوى الأمنيــة مضمــون مذكرة 
بحــث وتحر بحق صليبا التــي كانت وصلت 
مساء الأربعاء الى مطار بيروت آتية من جدة، 
حيث شــاركت فــي مهرجــان البحــر الأحمر 
السينمائي، إثر تخلفها سابقا عن المثول أمام 

التحقيق.
وامتنع مكتبها عن التعليق، موضحاً »ليس 

لدينا أي تعليق في الوقت الراهن«.
ومن المعروف أن ستيفاني صليبا المولودة 
فــي 14 حزيران/يونيــو 1987 تتمتــع بجمال 
وجاذبيــة، وقــد بــدأت مســيرتها الإعلامية 
والفنيــة عــام 2013 كمقدمة برنامــج »أغاني 
أغانــي« علــى شاشــة »أم تــي فــي«. بعدها 
لعبت أول دور تمثيلي عام 2016 في مسلسل 
»مثــل القمر« ثم في مسلســل »صرخة روح« 
و«شبابيك« و»فوق السحاب« حيث أدت دور 
تاليــا التي تتكلم اللغة الروســية، فمسلســل 
و»الســاحر«،  صمــت«،  »دقيقــة  »كارمــا«، 
الجريــش«،  و»ســنوات  تــاون«،  و«داون 

و»التحدي«.

■ الرياض - رويترز: فــاز فيلم »جنائن معلقة« للمخرج 
العراقــي أحمد ياســين الدراجي بجائزة »اليُســر الذهبي« 
لأفضل فيلم روائــي طويل في الدورة الثانية لمهرجان البحر 
الأحمر الســينمائي في الســعودية. وفاز التونســي لطفي 
ناثان بجائزة أفضل إخراج عــن فيلمه »حرقة« فيما منحت 
لجنة التحكيــم جائزتهــا الخاصة للفيلم الســعودي »بين 

الرمال« إخراج محمد العطاوي.
ونال التونسي آدم بيسا جائزة أفضل ممثل عن دوره في 
فيلم »حرقة«، كما نالــت الجزائرية عديلة بن ديمراد جائزة 
أفضــل ممثلة عن دورها في فيلم »الملكــة الأخيرة«. وحصل 

الفيلم الإيراني »قرية بــلا أطفال« للمخرج رضا جمالي على 
جائزة الســيناريو كمــا حصد مدير التصويــر دريد المنجم 

جائزة الإنجاز السينمائي عن فيلم »جنائن معلقة«. 
وذهبــت جائزة الجمهور من مؤسســة فيلم العلا لأفضل 

فيلم سعودي إلى »شيابني هني« للمخرج زياد الحسيني.
وفي مســابقة الأفــلام القصيــرة، فاز بجائزة »اليُســر 
الذهبي« فيلــم »على قبر أبــي« للمخرجــة جواهين زنتار 
وحصل فيلم »هل سيأتي والدي لرؤيتي« للمخرج الصومالي 

محمد بشير هراوي على جائزة »اليُسر الفضي«.
أمناء مؤسســة  الراشــد رئيســة مجلس  وقالت جمانا 

مهرجان البحر الأحمر السينمائي في كلمة باللغة الإنكليزية 
أمــس الأول الخميس »هذه النســخة الثانية رفعت ســقف 
الطموحات وجعلت من المهرجــان وجهة إقليمية بل وعالمية 

أيضا«. 
متـــــحدثا،  و74  ضيــف   4000 »اســتقبلنا  وأضافــت 
جرت لقــاءات رائعة مــع رموز الصناعة، ومــن خلال هذه 
الـــحوارات والنقاشات توصلنا إلى رؤى مشتركة وتناولنا 
عالم الســينما من جميع جوانبه، أثره وتأثيره، قـــــوته 
وقدرته على صياغة الآراء والتعليم والإلهام... لكن هذا كله 

مـــــجرد بداية، فلا يزال أمامنا الكثير من الـــعمل«.

بوستر فيلم »خوف الناس«

فريق عمل الفيلم 

بوستر فيلم »30  مارس«

بوستر فيلم »طنين«

ميلود بوعمامة

بعد استجوابها حول تبييض أموال مرتبط بحاكم المصرف المركزي

القضاء اللبناني يوقف الممثلة ستيفاني صليبا 
على ذمة التحقيق
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سليم عزوز ٭

تجاهل »وقفة المحامين«
... هل القاهرة عاصمة الخبر؟!

فلما كانــت »الوقفــة الثالثــة« للمحامــن المصريــن، ضــد »الفاتورة 
الإلكترونية«، ذهبتُ إلى قناة »القاهرة الإخبارية«، لكي أشاهد تغطيتها لها، 
فوجدت تجاهلًا كاملًا لهذا الحدث المهم، مع أن القناة تبث »من القاهرة عاصمة 
الخبر«، وهو شــعار القناة الوليدة، التي قررت أن تنافس »الجزيرة«، وهي 
تتفــوق عليها من حيث وجودها في العاصمة المصريــة، التي لا يوجد للقناة 
القطرية مكتب فيها، بيد أن المحطة الجديدة كســراب بقيعة يحســبه الظمآن 

ماء!
فقــد تجاهلت القناة الوليدة خبر الوقفة، شــأنها في ذلك شــأن القنوات 
الأخرى، بما فيها »إكسترا نيوز« وهي قناة مصرية إخبارية أيضاً، تتبع نفس 
الشركة المالكة لـ »القاهرة الإخبارية«، وهي الشركة المتحدة المملوكة بدورها 
لأهل الحكم، والذين تخصصوا في إطلاق الشــركات المؤسسة من شخصيات 
غير معروفة، لتستحوذ الســلطة بها على مصر ومن عليها، الأمر الذي حدث 

بالنسبة لـ »الفاتورة الإلكترونية«!
فهذه الفاتورة ليست ضريبة جديدة، ولكنها مجموعة إجراءات تستهدف 
الهيمنة على من يعملون في الأعمال الحرة، وتســجيل أنفاســهم، لكن تكمن 
المشــكلة في أن الكثير من نفقاتهم مثلًا لا يمكن تســجيلها رسمياً، وكثير من 
أدائهــم لا يكون مدفــوع الأجر، وقد عمدت الســلطات في الســابق من أجل 
الهيمنة، لكنها فشــلت، بيــد أن التاجر إذا أفلس فتش فــي دفاتره القديمة، 
وهناك عجــز هائل في الموازنة العامــة للدولة، تبحث الســلطة له عن حل. 
والمشــكلة الأكبر هو هذه الإعفاءات السلطوية لجهات بعينها من هذه الرقابة 
الدقيقة ومن الضرائب أيضاً، كما أنها أوكلت الأمر إلى شركة صدر قرار وزاري 
بتأسيســها، لا نعرف من أصحابهــا، ولماذا يتم توكيلها هــي بالذات بالمهمة، 
مقابل حصولها على عشــرة في المئة مما تحصله مــن العملاء، فضلًا عن أنه 
تقرر لها الحصول على مبلغ مالي كبير في كل عام من العملاء، مقابل أجهزتها 

في الرصد والتتبع!
وهكذا تفعل السلطة في مصر، تخلق كيانات تضع يدها على مقدرات البلد، 
وتمكنها من ذلك بقوة القانون، تماماً كما حدث بخلق الشــركة المتحدة، التي 
تســيطر على الإعلام والدراما، وتتولى ملكية المؤسسات الإعلامية، قنوات، 
وصحــف، ومواقع، في حن أن الجنن في بطن أمه يعلم أن المالك الحقيقي هو 
النظام الحاكم نفسه، ولا نعرف من هم المؤسسون لهذه الشركة على الورق، 
ومن أين لهم هذه الأمــوال التي ينفقونها على إعلام فاشــل، ودراما راكدة، 

وقنوات تلفزيونية لا يشاهدها أحد!
عودة الروح لنقابة المحامن:

احتجت النقابات المهنية على »الفاتورة الإلكترونية«، وحتى نقيب الممثلن 
أشرف زكي، أبدى تبرماً منها، وعادت الروح لنقابة المحامن، فكانت الوقفات 
الاحتجاجية الحاشدة، التي امتدت إلى نقابات فرعية في المحافظات المختلفة، 
وفي مشــهد لم تعرفه مصر منــذ مظاهرات الأرض احتجاجــاً على التفريط 
في التراب الوطنــي، الأمر الذي من شــأنه أن يؤدي لاتســاع دائرة التمرد 
والعصيان، في وقت ليســت الســلطة فيه في أفضل حالاتهــا، منذ الانقلاب 
العســكري في منتصف 2013، وإن كانت قد اكتسبت في الآونة الأخيرة أرضاً 
في الخــارج، بالامتداد الجغرافي من البيت الأبيض إلى أنقرة، ومن أردوغان 
إلى بايدن الذي سيلتقي الجنرال المصري في الأيام القليلة المقبلة على الرحب 

والسعة، فهذا يأتي مع احتقان داخلي غير مسبوق!
وبعيداً عن وهم نشطاء اليوتيوب، والظن بأنهم يستطيعون قيادة الثورة 
باســتخدام الهاتف المحمول، فإن حالة الاحتقان في الداخل المصري لابد وأن 
تزعج السلطة، وهي بسبب الارتفاع الجنوني للأسعار، فالجميع يشكو الآن، 
غنياً وفقيراً، وإزاء ذلك لم تستطع السلطة أن تعاند، كما كانت تفعل من قبل، 
وناورت بتأجيل تطبيق »الفاتورة الإلكترونية« من منتصف الشهر الجاري، 
إلى نهاية شــهر إبريل/نيســان، الأمر الذي رفضه المهنيون، وطالبوا بإلغاء 
قرار وزير المالية تماماً والتراجع عن »الفاتورة الإلكترونية« بشكل تام، ولهذا 
فــإن هذه القرارات كانت قبل »الوقفة الثالثة«، ومــع هذا لم يتم التراجع عن 

الدعوة إليها!
وهو حدث كان يمكن للقنــاة التي تبث »من القاهــرة عاصمة الخبر«، أن 
تنقله وتفتح تغطية مفتوحة، وتناقش أزمة »الفاتورة الإلكترونية«، وتفسح 
المجال للرأي الآخر، وهي إن فعلت – ولن تفعل – فســوف تخطف المشاهدين 
من »الجزيرة«، وفي فترة حراك الشــارع في مصر في عهد مبارك، فإن برامج 
»التوك شو« في القنوات المصرية، نافست على المشاهدين، وصنعت زعامات 
إعلامية، وبدا كثير من الإعلامين المصرين الذين ســافروا للخارج يندبون 
حظهم، لأن النجاح لم يكن من حيث الشهرة فقط، ولكن في الرواتب المرتفعة 

التي كان يتقاضاها زملاؤهم في القنوات المصرية!

برنامج المديفر:
فالمشاهد لن يذهب إلى قناة »القاهرة الإخبارية«، التي تنطلق من عاصمة 
الخبر، لكي يعرف آخر تطورات الحرب الروسية الأوكرانية، أو لمناقشة قضية 
الارهاب في الصومال، أو تطورات المشــهد في إفريقيا، فهي مهما زاحمت فلن 
تكون مثل القنوات القائمة بالفعل، وقــد جاء لها الخبر المهم فتجاهلته، ومن 
الطبيعي أن تتجاهله، لأنها قناة سلطة بالأســاس، تؤمن بأن نشر مثل هذه 
الاحتجاجات من شــأنه أن يضعف موقف أهل الحكم، ويؤلب عليهم العامة، 
والجنــرال لديه يقن بأن الحراك في الشــارع وفي الإعلام قبــل الثورة هو 
الذي مهد الأرض لها، فاته أن تجاهل مثل هذه الوقفات التي شــهدتها النقابة 
العامة للمحامن وبعض النقابات الفرعية، لم يمنع من انتشارها عبر منصات 

التواصل الاجتماعي!
واللافت إن قناة »القاهرة الإخبارية«، لــم تنجح في تكرار تجربة »النيل 
للأخبار« في بدايتها وتقوم بالبناء عليها، بل ليس فيها برنامج واحد يشــار 

إليه بالبنان، ويمارس العمق ولو في مناقشة قضايا تاريخية!
وبعيداً عن »الجزيرة«، فإنها لم تســتعن بمقدمي برامج أحياء، أو بأفكار 
جذابة، فيبدو مقدمو البرامج فيها كســالى يتثاءبــون، فليس لديهم برنامج 
في رشــاقة وجاذبية »في الصورة« لـ »عبد الله المديفــر« على قناة »روتانا 
خليجية«، وكل ما يفعله أنه يناقش أحداثاً قديمة، ومؤخراً شاهدت له حلقاته 
مع »مصطفى الفقي« السكرتير السابق لمبارك للمعلومات، ورغم أن الفقي كتب 
كثيراً عن ذكرياته فــي العمل مع مبارك، وتحدث عن هذه الفترة في برنامجه 
بعد الثورة في إحدى القنوات »الفرص الضائعة«، وعاد وزاد في الوقائع مع 
»شــريف منير«، في قناة »إم بي سي مصر«، أي أنه شخصية مستهلكة تماماً، 
إلا أن ألمعيــة »المديفر« وحضــوره، مثلت أداة جذب لمثلي لمشــاهدة حلقاته، 

والتي لم تخلو من جديد، وهو أمر يحسب لكفاءة المذيع وطاقم الإعداد معه!
وهي قدرة، كتبت من قبل في هذه الزاوية، يتمتع بها بعض مذيعي »سكاي 
نيــوز عربية«، عندما كانوا يتصلون بي للتعليق على خبر ما في القاهرة، في 
عهد أبو علاء حســني مبــارك، وأكون قد انتهيت من التعليــق عليه في قناة 
أخرى، لكن الضبط المختلف للأسئلة، يذهب بالمعلق إلى آفاق أرحب فلا يكرر 

نفسه في ذلك!
لم تســتعن »القاهــرة الإخبارية« بمذيعــن بهذا الــوزن، ولا يوجد فيها 
برنامــج مثل »في الصــورة« ليهرب من تأميم الواقع، إلــى الملاذ الآمن حيث 
التاريــخ القريب، وقبل وصول »الحاكم الضرورة« الذي يخشــى من الهواء 
العليــل أن يبدد ملكه. لكن هــذه الاهتمامات التاريخية، ســتجعل أيضاً من 
شعار »من عاصمة الخبر« شعارا كاذبا لقناة لا تنقل خبراً على مرمي حجر من 
استوديوهاتها، إلا إذا كان المقصود بالخبر، هو حسب الثقافة الشعبية، فيقال 

جاء خبره، أو يأتينا خبره في باب الدعاء والرجاء، وهو يعني خبر الوفاة!
لقد جاءنا خبر »القاهرة الإخبارية« بمجرد ولادتها، ولا عزاء للسيدات.

أرض – جو:
يبدو أن ما تبقى من مكتبة التلفزيون من برامج وأعمال درامية لم يعد يكفي 
لتقديم الجديد، وقد تعرضت للنهب في ســالف العصر والأوان، والدليل هو 
إعادة عرض الأعمال أكثر من مرة، والفاصل الزمني هو مدة قصيرة، ولا أعرف 
كم مرة عرض في هذا العام مسلسل »مارد الجبل«، الذي شاهدته مؤخراً على 
الشاشــة فلم أكترث به، وهو الذي تصورنا به أننا نجيد اللغة التركية فيكفي 
أن نعرف »تشــكرات« التي كان يرددها »إبراهيم نصر« أو »حسن جاويش«، 

ثم تبن إنها من خيال المؤلف، فتشكرات لا تعني شكراً بالتركية!

٭ صحافي من مصر

فضائياتفضائيات
وأرضياتوأرضيات

 أبحاث سابقة أرجعت الظاهرة إلى اختلال هورموني مقترن بالتغير المناخي

دراسة أمريكية: »شخصية الزوج« سبب رئيسي وراء »طلاق« طيور القطرس
■ ســان فرانسيســكو - د ب أ: يعتبر القطرس مــن أكثر الطيور 
إخلاصا في حياتها الزوجية، حيث عادة ما يقترن الذكر بالأنثى مدى 
الحياة، ويتزاوجان الموســم تلو الآخر ما بن رحلات طيران طويلة 
تقطعها هــذه الطيور في أعالي البحار. ورغم أن دراســات ســابقة 
رصدت ارتفاع معدلات الطلاق بن هذه الطيور، إلا أن تلك الدراسات 
أرجعت أســباب هذه الظاهرة إلى التغير المناخــي وما يقترن به من 
اختلال هورموني لدى هذه الفصيلة من الطيور التي تشتهر بعلاقاتها 

الاجتماعية الوثيقة.
ولكن فريقا من الباحثن من معهد ماساشوســيتس للتكنولوجيا 
ومعهد وودز هول لعلوم المحيطات فــي الولايات المتحدة توصل إلى 
وجود عامل رئيســي آخر مرتبط بحدوث الطلاق بن طيور القطرس 

الجوال، ألا وهو »شخصية الزوج«.
ويقصــد بمصطلــح »الطلاق« بــن الطيور أن ينفصــل الزوجان 
ويقترن أحدهما بطائر آخر مع بقاء الزوج الأصلي في السرب نفسه. 
وتشيع هذه الظاهرة على نطاق واسع في عالم الطيور، إلا أنها تعتبر 

فــي  نســبيا  معرض محــدودة  وفي  القطرس.  أوساط 
الدراسة، التي نشرتها 
العلمية  الدورية 

»بيولوجي ليتــرز«، ذكر الفريــق البحثي أن فــرص انفصال طيور 
القطرس تتأثر إلــى حد كبير »بجرأة الزوج«، فكلمــا كان الذكر أكثر 
جرأة وشراســة، تزايدت فرص اســتمرار »الزيجة«، وبالعكس كلما 
كان الزوج يتحلى بالخجل، ارتفعت فــرص وقوع »الطلاق«. ويؤكد 
الفريق أن هذه الدراسة هي الأولى من نوعها التي تتناول العلاقة بن 

الشخصية والانفصال في عالم الحيوان والطيور.
وتقول رئيس فريق الدراسة ســتيفاني جينوفرير المتخصصة في 
مجال الطيور البحرية فــي معهد أبحاث المحيطات: »لقد كنا نعتقد أن 
الذكور الذين يتســمون بالجرأة والشراسة هم أكثر عرضة للطلاق، 
لأنها ستكون أكثر استعدادا للمخاطرة بتغيير شريك الحياة من أجل 
تحسن فرصها في التكاثر، ولكن تبن لنا أن الذكر الخجول هو الأكثر 
عرضة للانفصال عندما يطرده طائر دخيل أكثر قدرة على المنافسة«.

وفي تصريحات لموقع »ســايتيك ديلي« المتخصــص في الأبحاث 
العلمية، أعرب الباحث ريوجياو سون من قسم أبحاث الأرض والمناخ 
في معهد ماساشوسيتس للتكنولوجيا عن اعتقاده بأن هذه الدراسة 
التي تربط بن الشــخصية والطلاق في مجتمع طيور القطرس ربما 

تساعد العلماء في التنبؤ بمستقبل هذه الفصيلة من الطيور.
وأوضح ســون أن »القطرس مــن الطيور المهــددة، وبالتالي فإن 
فهم تأثيرات الشــخصية علــى الانفصال بينها يعتبر مســألة مهمة 
لأنه يســاعد الباحثن في التنبؤ بالعواقب المترتبة على ديناميكيات 
العلاقات بن أفرادها، ومن ثم بذل الجهود من أجل حمايتها والحفاظ 

عليها«.
وتركزت الدراســة الجديدة على طيور القطرس التي تعيش على 
جزيرة بوسيشــن جنوب المحيط الهندي، وانصب اهتمام الباحثن 
على أســراب معينة كانت موضوعا لدراســات ســابقة منذ 
خمســينيات القرن الماضي من حيث معدلات التزاوج 

والانفصال على مدار سنوات طويلة. 
ولعــل من أهم ما يميز جماعــات القطرس على 
هذه الجزيرة تزايد أعداد الذكور مقارنة بالإناث، 
نظرا لكثرة ســفن الصيد في المناطق التي تقتات 
فيها الإنــاث في العادة، مما يترتــب عليه تناقص 
أعداد الإناث بســبب نفوقها جراء حوادث السقوط 
في شــباك الصيادين. وتقول جينوفرير: »الشــيء الذي 

كنــا نريد معرفته هو الدافع وراء حــدوث الطلاق، ولماذا تميل بعض 
الطيــور بعينها إلى الانفصــال أكثر من مرة« مضيفــة أنه »في حياة 
البشر، نرى أن نمط تكرار الطلاق عادة ما يكون مقترنا بالشخصية. 
وبالنســبة لطيور القطــرس، فهي تعتبر من الفصائــل النادرة التي 
نمتلك إحصائية ســكانية خاصة بها وكذلك بيانات بشــأن ســماتها 

الشخصية«.
وقد استطاع الباحثون تحديد السمات الشخصية لطيور القطرس 
التي تعيش على جزيرة بوسيشــن من خلال تجربة بدأت عام 2008، 
حيث قام الباحثون آنذاك بقياس مدى جرأة أو خجل هذه الطيور من 
خلال رصد استجابتها أو رد فعلها حيال البشر، حيث كان الباحثون 
يقتربون من أعشــاش القطرس لمسافة خمسة أمتار مع قياس رد فعل 
الطائر أثناء الاقتراب من العش، فإذا لم يبد الطائر أي استجابة، فإنه 
يحصل على نتيجة صفــر، بالتالي فهو الطائر الأكثــر خجلا، أما إذا 
نهض الطائر أو انتفض أو رفع رأســه، فإنه يحصل على أعلى درجة 

بمعنى أنه الأكثر جرأة وشجاعة.
وتوصــل الباحثــون إلى أن اختلاف شــخصية الإنــاث ليس له 
تأثير كبيــر على حــدوث الانفصال، ولكن بالنســبة للذكــور، فقد 
كان النمــط واضحا حيــث تتزايد معدلات الطلاق بالنســبة للذكور 
الأكثــر خجلا، في حــن أن الذكور الأكثر جرأة هــم الأكثر قدرة على 
الاحتفاظ بالزوجــة. وذكرت جينوفرير: »الطلاق بن طيور القطرس 
ليس شــائعا، ولكننا وجدنا أنه كلما كان الطائر أكثر خجلا، تزايدت 
احتمالات انفصاله عن إنثاه«. وأرجع الباحثون أسباب هذه الظاهرة 
إلى ما يطلق عليه علماء البيئة اسم »الطلاق القسري«، ويقولون إنه 
في ظل تزايد أعــداد الذكور عن الإناث فــي مجتمعات القطرس على 
جزيرة بوسيشــن، تتزايد المنافسة بن الذكور على الإناث، وبالتالي 
فإن الأزواج الذكور ربما يتعرضون لمنافســة من ذكور أخرى دخيلة 

تحاول أن تطيح بالزوج الأصلي وتحتل مكانه.
ويعتزم الفريق البحثي توســيع نطاق الدراسة بحيث تشمل مدى 
تأثير الشــخصية الفردية على ارتقاء أســراب الطيور بشــكل عام 
والتغيرات التي قد تطرأ عليها. ويقول سون: »نحن نتحدث الآن عن 
العلاقة بن الشــخصية والطلاق على المستوى الفردي، ولكننا نريد 
أن نفهم تأثير هذه الظاهرة على مستوى مجموعات الطيور بشـــكل 

عام«.

مسلسل »ليتل أمريكا« يعود بقصص جديدة عن المهاجرين في الولايات المتحدة 
■ نيويــورك - أ ف ب: يعــود مسلســل »ليتــل 
أمريــكا« مجــددا إلى منصــة »آبل تي فــي +« في 
موســم ثان يضم ثمانــي حلقات تتنــاول قصص 
مهاجريــن إلــى الولايــات المتحــدة، ويســعى من 
خلالها إلى مقارنة واقع هؤلاء بما يُعرَف بـ«الحلم 
الأمريكي«، على ما تقول ســيان هيدر المشاركة في 

إنتاجه.
وعلى غرار الموســم الأول، يتطرق الجزء الثاني 
إلى »الحلم الأمريكي« وفكرة النجاح المرتبطة به من 
خلال العمل والمثابرة، عبر عرض حياة شخصيات 
مختلفة تظهر في الحلقات التي تمتد الواحدة منها 
علــى أربعــين دقيقة. ومــن بين هؤلاء أفــراد عائلة 
»ســونغ« ومتجرها لبيــع القبعات فــي ديترويت، 
والطباخ الصومالــي جبريل من مينيابوليس الذي 

يعد أسياخا من لحم الإبل اللذيذ.
وتظهــر خلال حلقات المسلســل، الذي يســتند 
إلى قصــص حقيقيــة، الصعوبات التــي تواجهها 
مواطنهــا  عــن  ابتعادهــا  لناحيــة  الشــخصيات 
مــن  الممارســة  والضغــوط  الماديــة  والتحديــات 
عائلاتهــا لتحقيق النجاح، فضلا عــن الخيبة التي 
تنتــاب الشــخصيات عندمــا تــدرك أن نيويــورك 
ليســت كمــا اعتقــدت. ومــن بينهم الشــخصيات 
عــازف البيانــو الأفغانــي زاهــر الذي وصــل إلى 
نيويورك هربا من »طالبان«، وتمكن في النهاية من 
الالتحاق بالمعهد الموســيقي، لكنــه عاش بعيدا عن 

والدته التي لم تغادر أفغانستان.
وتقول ســيان هيدر إن »أحد الجوانب التي 
رغبنا في التركيــز عليها هو ماذا يحدث عندما 
لا تســير وقائــع الحلــم الأمريكــي كمــا كان 

متوقعا«.
ومن بــين الممثلين الذين يــؤدون أدوارا في 
المسلســل، الأمريكــي مــن أصل باكســتاني 

كُمَيل نانجياني.
وتشير مخرجة »كودا« المقتبس من الفيلم 
الفرنسي البلجيكي »لا فامي بيلييه« والحائز 
أفضــل  عــن  أوســكار  جائــزة   2022 ســنة 
فيلــم، إلى أن هدف المسلســل هو فــي إبراز 
»فكرة العمل الشــاق والرأســمالية وتحمل 
والضغــوط  للنجــاح،  الكاملــة  المســؤولية 
الكبيــرة الناجمة عــن كل ذلــك«. وتضيف 
أن الولايــات المتحــدة تمثــل »بلــد الفرص 
لكنها لا تحوي شــبكات أمان كثيرة تحمي 

الأشخاص إذا لم ينجحوا«.
وتلفــت هيــدر إلى تمتــع صنــاع العمل 
في الموســم الجديــد بـ«مزيد مــن الحرية 
لناحيــة التطــرق إلــى تفاصيــل مفهــوم 
الحلــم الأمريكي وجوانبــه المعقدة«، بعد 
موســم أول عُــرض في أوائل عــام 2020 
عندما كان دونالد ترامب رئيسا للولايات 
المتحــدة. وتقــول هيــدر »شــعرنا آنذاك 

أن علينــا أن نكــون متفائلــين وإيجابيين 
إلــى  أمريــكا«  »ليتــل  ويســتند  جــدا«. 
قصص مهاجريــن تناولتها مجلة »إيبيك 
الحلقــات  بعــض  وتنطــوي  ماغازيــن«. 
على فكاهة كحلقة تشــارك فيها مهاجرة 
سريلانكية إلى تكساس في مسابقة »كار 
كيســينغ« )تقبيل ســيارة( التــي يتبارى 
فيها مشــاركون للفوز بســيارة شــرط أن 
يلصقوا شــفاههم لأطول وقت ممكن على 

هيكل السيارة.
وتقــول هيدر إن »موضوعات المسلســل 
تمثل أشــخاصا عاديــين جــدا، بطريقة أو 
بأخــرى«. ولا تصل الشــخصيات كلها إلى 
النجــاح نفســه، إلا أنها تســتطيع أن تحقق 
شــيئا وتضفــي لمســتها علــى التنــوع فــي 

الولايات المتحدة.
ويبــرز التنــوع الثقافــي فــي الحــوارات 
بــين الممثلــين والتــي تُجــرى غالبــا بلغاتهم 
الأم، وفــي تفاصيــل معينــة كالأطبــاق على 
مائــدة الطعــام. وتنتهــي كل حلقــة بخاتمــة 
تظهر الشــخص الذي اســتندت إليــه القصة 
المطروحة. وتقول هيدر »أعتقد أن المشاهدين، 
ومن خلال محاولتنا إظهار تجارب المهاجرين 
الفعليــة، يكونون صورة أدق عن معنى العيش 

في الولايات المتحدة«.
بوستر مسلسل »ليتل أمريكا«

■ تونس - الأناضول: نظمت جامعة سوســة شــرقي تونس فعالية للاحتفاء 
بالخط العربي بمشــاركة طلاب من المركز الثقافي التركي »يونس إمره«. وشــملت 
الفعالية، التي اســتمرت يومي الخميس والجمعة، تنظيم ورشات لتعليم أبجديات 
الخط العربي للطــلاب وإلقاء محاضرات تبرز تاريخه وعراقته. وقال مدير قســم 
التاريخ والآداب في الجامعة، سفيان بن موسى: »نشارك اليوم في تظاهرة تحتفي 
بالخط العربي من حيث أصالته وتنوعه«. وأضاف: »لقد حاولنا تقديم تاريخ الخط 
العربي من خلال محاضرتن سواء من حيث استعمالاته وتشكله على عديد المحامل 

حجارة كانت أو خشبا أو معدنا«. 
وتابع: »حاولنا تثمن الخــط العربي بعد إدراجه ضمن التــراث العالمي وأردنا 
أن نبرهــن أصالته وإبراز تنوعــه منذ بداياته وحتى تطوره وانتشــاره في عديد 

المناطق في العالم«. وقال عماد الستي، وهو خطاط تونسي متخصص في الخطوط 
الفارســية، إن »الفعالية تحتفي بإدراج الخط العربي كتراث لامادي عالمي من طرف 
اليونسكو وورشتنا تتخصص في إبراز أهمية الخط العربي وما يستحقه من أدوات 

وطريقة الكتابة«. 
وفــي 14 ديســمبر/كانون الأول 2021، أضافــت منظمة الأمم المتحــدة للتربية 
والثقافة والعلوم »اليونسكو«، الخط العربي إلى قائمة التراث الثقافي غير المادي. 
وقالت المنظمة في حينه، إن »الخط العربي هو ممارسة فنية لكتابته بطريقة سلسة 
للتعبير عن الانسجام والنعمة والجمال«. وأضافت أن »سيولة الكتابة العربية توفر 
إمكانيات غير محدودة، حتى في كلمة واحدة، حيث يمكن تمديد الحروف وتحويلها 

بطرق عديدة لإنشاء أشكال مختلفة«.

تونس:
جامعة سوسة 

تحتفي بالخط العربي

في عالم مصممي الأزياء: أصبح الابتعاد عن الأضواء هو الموضة
■ باريــس - أ ف ب: ولى عصر مصممي الأزيــاء النجوم على غرار 
جون غاليانو وكارل لاغرفيلد، وإذا كانت دور الأزياء الفاخرة العملاقة 
لا تزال تضم إلى صفوفها شخصيات مميزة سعيا إلى إعادة التموضع في 

السوق، بات الابتعاد عن الأضواء والعمل بصمت هو الموضة.
فالاســتوديوهات هي التي باتت تصمم مجموعــات »لوي فويتون« 
للرجال، بعد عام على وفاة المصمم الأمريكي الأسود فيرجيل أبلوه الذي 
بث رياح أزياء الشــارع والراب وثقافة دوري كرة الســلة الأمريكي في 

الدار الفرنسية العريقة التابعة لمجموعة »إل في إم إتش«.
وســيبقى الأمر على النحو نفسه حتى إشــعار آخر لدى »غوتشي« 
التابعة لمجموعة »كيرينغ« المنافسة، بعد ترك أليساندرو ميكيليه منصبه 
في نهاية تشــرين الثاني/نوفمبر. ففي سبع ســنوات ارتقى المصمم في 
الدار الإيطالية إلى قمة القطاع، لكنه تنحى بســبب ما وصفه بـ«وجهتي 
نظــر مختلفتن«، بعدما أخفق في إنعاش مبيعــات الدار التي انخفضت 

بالمقارنة مع »فويتون« و»إرميس«.

فقدان الهالة

وإذا كان سبب غياب مصمم »فويتون« مختلفا عن سبب رحيل نظيره 
في »غوتشي«، فإن ما تلاهما كشف عن ظاهرة تتمثل في أن قطاع الأزياء 
يشــهد راهنا »العصر الذهبي للابتعاد عن الأضواء«، على ما لاحظ أرنو 

كادار، وهو مدير محفظة لدى شركة إدارة الأصول »فلورموا فيري«.
  )Luxe et digital( »ورأى مؤلف كتاب »الفخامة والمجــال الرقمي
أريك بريون أن المصمم فقــد الهالة التي كانت تحيط به، معتبرا أن المثال 
الأكثر تعبيرا عن ذلك هو دار »فويتون« التي »تعمل بشكل جيد جدا« من 

دون مدير فني.
ورأت جولي الغوزي من شركة »كالتز« الاستشارية إن »هوية الماركة 
لم تعد تتمثل في المصمم، بل أصبح المصممــون مترجمن لهوية العلامة 

التجارية«.
وشــدد أرنو كادار على أن »دور الأزياء التي حققت أفضل النتائج في 
الأعوام الأخيرة هي تلك التي يكون فيها المدير الفني بعيدا من الأضواء«، 

على غرار »إرميس« و«شانيل« و«ديور« و«فويتون«.
وأضاف »حاولوا أن تتذكروا أســماء مصممي إرميس، )ناديج فاني 

سيبولسكي للتشكيلات النســائية وفيرونيك نيشانيان للرجالية(. ما 
هي نســبة زبائن إرميس الذين يعرفون اسميهما؟ ليسا من النوع الذي 
يظهر باستمرار« في وســائل الإعلام. وفي شانيل يستحيل إيجاد بديل 
من كارل لاغرفلد الذي توفي عام 2019، يتمتع بنجوميته العالمية نفسها. 
وأشــار إريك بريون إلى »المصمــم الذي كان يده اليمنــى يتولى تأمن 

استمرارية العمل، لكنه ليس في الواجهة«.
 وفــي المقابل، فــإن المديــر الفني لــدار »بالنـــــسياغا« )مجموعة 

»كيرينــغ«( الجورجــي ديمنــا الــذي صنفته مجلــة »تــايم« من بن 
الشــخصيات المئة الأكثر تأثيرا في العالم، بات فــي مرمى النيران بعد 
حملة إعلانية للمجموعة تضمنت صورا لأطفال بجانب إكسسوارات لها 

أبعاد جنسية.
ولم تكن ردود الفعل متفقة في شأن عرض الأزياء قبل الأخير لإحدى 
تشكيلات ديمنا في آذار/ مارس، إذ أراده المصمم تحية لأوكرانيا، فجعله 
متمحورا على »لاجئن«. وفيما استحســن البعض الرســالة العاطفية، 
شعر آخرون بالإهانة من طريقة عرض »أكياس قمامة« ثم بيعها الواحد 
منهــا بأكثر مــن 1500 يورو. وفي تشــرين الأول/أكتوبــر افتتح مغني 
الراب كانييه ويســت عرض أزيائه في الوحل قبل أسابيع قليلة من قطع 

»بالنسياغا« كل العلاقات معه بعد تصريحاته المعادية للسامية.

حقائب يد للعالم كله

ولاحظ ارنــو كادار أن هذا الأمر »يثير ضجة ســلبية«. وأضاف »من 
الصعــب أن نتخيل أن هذا لا يكســر زخم العلامــة التجارية التي كانت 
منطلقة بقوة كبيرة«. وشــكلت قضية جون غاليانو الذي استغنت عنه 
»ديور« عــام 2011 بعد مقطع فيديو أطلق فيه إهانات معادية للســامية 

تحت تأثير المخدرات، بداية النهاية للمصممن النجوم.
وقال الأســتاذ في معهد الموضة الفرنسي بنجامان سيمينوير إن دور 
الأزياء باتت تبحث عن »مديرين فنين توافقين« لا يثيرون الانقســام. 
وأضاف »هذا يحمل مخاطــرة أخرى وهي أن الناس يشــعرون بالملل. 
مــن المفترض أن تكــون الموضة ممتعــة وأن تثير الأســئلة«. والمعادلة 
حساســة كما تظهر حالة أليســاندرو ميكيليه.  ومع ذلك فإن الحماسة 
لعروضــه الباروكيــة وذات الطابع غير المألــوف أو لتصاميمه لم تقنع 
الأوســاط المالية التي أبــدت ارتياحها إلى رحيله. وقــال أرنو كادار إن 
»الأسواق ترغب في أن تبيع غوتشــي حقائب يد سود للعالم كله لا تلك 
الزهرية المغطاة بالزخرفات بحيــث لا تجرؤ المرأة العادية على ارتدائها 
في المدينة«. أما بنجامان ســيمينوير فــرأى أن الاكتفاء بالتصاميم غير 
المرتبطــــــة بموضة زمن معن يضر بــــغوتشي إذ أن الدار قائمة على 
مخالفة ما هو تقليدي. وقال »ثمة حاجة إلى شــكل من أشــكال الإغواء 

الباروكي إلى القليل من الــــجنون«.  

 فيرجيل أبلوه
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■ الدوحــة - أ ف ب: ابتســمت ركلات الترجيــح 
للمرّة الثانية تواليــاً لكرواتيا فصدمت البرازيل حاملة 
اللقــب خمس مرات 4-2 )الوقــت الأصلي صفر-صفر 
والإضافي 1-1( لتبلغ نصف نهائي مونديال قطر 2022.
تقدّمت البرازيل في الوقــت الاضافي بهدف لنجمها 
نيمار في الدقيقــة 105+1، لكن كرواتيا أدركت التعادل 
بواسطة برونو بتكوفيتش )117(. وتلتقي كرواتيا في 
نصف النهائي مع الفائز من لقــاء هولندا والارجنتين. 
وهي المــرة الثالثة تبلغ فيها كرواتيا نصف النهائي بعد 
1998 عندما خسرت أمام فرنســا 1-2، ثم في النسخة 
الماضية وخسرت أمام فرنسا أيضا في النهائي هذه المرة 

.4-2
وكانت كرواتيــا تخطت اليابان بــركلات الترجيح 
ايضــا في الــدور ثمن النهائــي بفضل تألق حارســها 
دومينيــك ليفاكوفيتش الذي تصــدى لثلاث محاولات 
يابانيــة، في حين نجــح في ابعاد ركلــة رودريغو ضد 
البرازيل وتكفل القائــم بابعاد ركلة ماركينيوس. ومنذ 
تتويجها بطلة عــام 2002، خرجت البرازيل ثلاث مرات 
من ربع النهائي امام منتخبات اوروبية، عام 2006 أمام 
فرنسا، و2010 امام هولندا وعام 2018 أمام بلجيكا، كما 
خرجت على أرضها امام ألمانيا 1-7 في نصف نهائي عام 

.2014
وكانت المبــاراة حذرة معظــم فتراتها مــع افضلية 
نســبية للبرازيل التي ســدّدت اكثر من كــرة باتجاه 
المرمى، لكن الحــارس الكرواتي احبط جميع محاولاتها 
في الوقت الاصلي، قبل ان يسجل نيمار هدفا رائعا بعد 
تمريرة من باكيتا فــي الدقيقة الاولى مــن الوقت بدل 
الضائع للشــوط الاول الاضافي. لكن كرواتيا العنيدة 
أبت ان تودع ونجحت في العودة في المباراة عبر هجمة 
مرتدة سريعة ليسجل برونو بتكوفيتش هدف التعادل 
قبل نهايــة الوقت الاضافــي بثلاث دقائــق، ويفرض 
ركلات الترجيح التي كانت من نصيب منتخب بلاده في 

النهاية. وكانت المباراة الأخيرة لمــدرب البرازيل تيتي 
الذي اعلن في مطلع العام الحالي بانه ســيترك منصبه 
بغض النظــر عن نتيجة فريقه فــي كأس العالم. وبعد 
تسديدة أولى لفينيســيوس جونيور ضعيفة بين يدي 
الحارس الكرواتي )4(، تبادل المنتخبان السيطرة على 
الكرة بيد ان البرازيلي كان الاكثر تســديدا نحو المرمى 
من محاولتي فينيســويس مجددا ونيمــار )17 و19(. 
ورد ايفان بيريشــيتش بتســديدة طائشة من مشارف 
المنطقة )30(. واحتسب الحكم ركلة حرة مباشرة انبرى 
لها نيمار على الجهة اليمنى ســيطر عليها ليفاكوفيتش 

.)42(
دخل المنتخب البرازيلي الشــوط الثاني بقوّة وكاد 
الدفاع الكرواتي يســجل خطأ في مرمــى فريقه لولا رد 
فعل الحــارس )48(. ووقف ليفاكوفيتــش مجددا في 
وجه تســديدة زاحفة لنيمــار بعد تمريــرة بينية من 
ريشارليسون )57(. وقام تيتي بأول تبديل له باخراج 
رافينيا غير الموفق واشــراك الجناح أنتوني بعد مرور 
ســاعة.  وفرض ليفاكوفيتش نفســه نجمــا للمباراة 
بالخروج في توقيت ممتاز لتضييق الزاوية على نيمار، 
بعد تمريــرة امامية مــن ريشارليســون )76(. وكان 
المنتخب البرازيلي الافضل في الشــوط الاضافي وأثمر 
ضغطه هدفا رائعا لنيمار الذي تبــادل الكرة مع باكيتا 
وراوغ الحارس بحركة فنية وسددها في اعلى الشباك 
)105+5(. وعادل نيمار بالتالي الرقم القياسي في عدد 
الاهداف الدولية لمنتخب بلاده برصيد 77 بالتساوي مع 
مواطنه الاســطورة بيليه. لكن كرواتيا لم تلق السلاح 
ونجحت فــي انتزاع التعادل من هجمــة مرتدة وصلت 
فيها الكرة الى بتكوفيتش على مشارف المنطقة، فأطلقها 
قويــة اصطدمت بقدم ماركينيــوس وخدعت الحارس 
أليســون )117(. وفي ركلات الترجيح أضاع رودريغو 
وماركينيــوس، في حين نجــح الكروات في تســجيل 

محاولاتهم الأربع ليبلغوا نصف النهائي.

كرواتيا تصعق البرازيل وتهزمها بركلات الترجيح وتبلغ نصف النهائي

لاعبو المنتخب الكرواتي يحتفلون مع حارسهم عقب الفوز على البرازيل

ربع النهائي اليوم 

المغرب يأمل مواصلة مغامرته التاريخية وإضافة البرتغال الى قائمة ضحاياه!

سانتوس يقطف ثمار جرأته
فهل يكرر الأمر أمام المغرب؟

مدرب البرتغال يطالب بـ»ترك رونالدو في حاله«!

■ الدوحة - أ ف ب: يسعى المنتخب المغربي إلى مواصلة 
مغامرته التاريخيــة وإضافة البرتغال التــي قد يغيب عنها 
مجدداً النجــم المخضرم كريســتيانو رونالــدو، إلى قائمة 
ضحايــاه، عندمــا يلاقيها اليــوم على ملعــب "الثمامة" في 

الدوحة في ربع نهائي مونديال قطر 2022.
ل المغرب اســمه بأحرف مــن ذهب في النســخة  وســجَّ
الحالية عندمــا تخطى الدور ثمن النهائــي للمرة الأولى في 
تاريخــه وبات أول منتخب عربي يحقق هــذا الإنجاز ورابع 
منتخــب إفريقي بعد الكاميرون )1990( والســنغال )2002( 
وغانا )2010(. إنجاز حققه على حساب منتخبات من العيار 
الثقيل، بدأه بتعادل سلبي غال أمام كرواتيا الوصيفة، وفوز 
على بلجيــكا الثالثة 2-صفر، ثم كندا 2-1، قبل أن يســجل 
اســمه كأول منتخب غير أوروبي يطيح الماتادور الإســباني 
من ثمن النهائــي، عندما أزاحه بــركلات الترجيح 3-0 بعد 
التعــادل بدون أهــداف. وردّ المغرب التحية لإســبانيا التي 
انتزعت منه تعادلا في الوقت بدل الضائع 2-2 في النســخة 
الأخيرة، وســيكون الدور اليوم علــى البرتغال التي تغلبت 
عليه 1-صفر في الجولة الثانية من دور المجموعات وأطاحت 

الأسود خارج المونديال الروسي في 2018.
وكانت المواجهة بين المنتخبين قبل أربعة أعوام هي الثانية 
في تاريخهما بعــد الأولى عام 1986 عندما فــاز المغرب 1-3 
وبلغ الدور الثاني للمرة الاولى في تاريخه وتاريخ المنتخبات 
العربيــة والإفريقية. ويعوّل المغرب علــى صلابته الدفاعية 
حيث دخل مرماه هــدف واحد فقط ومن نيران صديقة عندما 
سجل المدافع نايف أكرد في المباراة ضد كندا بالخطأ في مرمى 
الحارس العملاق ياسين بونو، صاحب "الملحمة" ضد إسبانيا 
بتصديه لركلتين ترجيحيتين. ولذلك، يأمل "أســود الأطلس" 
في استعادة ركائزه الأساســية في خط الدفاع ويتعلق الأمر 
بأكرد والقائد رومان ســايس والظهير الأيسر نصير مزراوي 
الذين تعرضــوا لإصابات مختلفة في المبــاراة الاخيرة ضد 
إســبانيا، خصوصا وأن المغاربة ســيواجهون أقوى هجوم 
في البطولة صاحــب 12 هدفا بينها نصــف دزينة في مرمى 

سويسرا في ثمن النهائي.
وقال مدربه وليد الركراكي: "لدينا شكوك دائما على غرار 
كل المباريات التي خضناها حتــى الان، لكننا نتخذ القرار كل 
مرة في يــوم المباراة"، مضيفا: "لدينا جهــاز طبي رائع يبذل 
كل ما في وســعه لعلاج اللاعبين وتجهيزهم ليوم المباريات، 
مهمتهم صعبة وحساســة جدا في ظل ضيق الوقت، ولكنهم 
نجحوا حتــى الآن ولم نخســر اي لاعب". ومــن المرجح أن 
يبقــي الركراكي وفيا لخطتــه التكتيكية التــي اعتمدها منذ 
بداية البطولة وتشــكيلته المثالية التي لا مساس بعناصرها، 
مركزا على ســد المنافذ من المدافع الأول قلب الهجوم يوســف 
النصيري، مــرورا بخط الوســط بقيادة الرباعي ســفيان 
أمرابط وســليم أمــلاح وحكيم زياش وعــز الدين أوناحي، 
ورباعي الدفاع مع سايس وأكرد والظهيرين مزراوي وأشرف 
حكيمي، وصولا إلى حامي العرين بونو. وســيكون الثلاثي 

عطية الله والياميق ومدافع بريست أشرف داري الأقرب على 
الأرجح لتعويض المصابين أكرد وســايس ومزراوي في حال 

عدم تماثلهم إلى الشفاء.
وأكــد الركراكي أن المغرب لم يــأت إلى قطر لخوض ثلاث 
مباريــات فقط بل للذهــاب إلى أبعد دور ممكــن "طموحاتي 
واللاعبــين لا حدود لها". وقال ســايس: "الإنجــاز تاريخي 
لكــن لن نتوقف هنا، ما زالت مهمتنا لم تنته بعد، ســنواصل 

بالطموح نفسه في الدور المقبل )أمام البرتغال(".
من جهتها، ســتحاول البرتغال الاســتفادة من الدروس 
التي لقنها المغرب لمنافســيه وخصوصــا "لا روخا" لمواصلة 
مشــوارها في العــرس العالمي وبلوغ نصــف النهائي للمرة 
الثالثة في تاريخها بعد الاولى عــام 1966 عندما حلت ثالثة 

و2006 عندمــا حل رابعــة. ووجهت البرتغال إنذارا شــديد 
اللهجة إلى خصومهــا في الأدوار الإقصائيــة أولهما المغرب 
بعد فوزها الكبير على سويســرا 6-1 في ثمــن النهائي بعد 
سقوطها المفاجئ أمام كوريا الجنوبية 1-2 في الجولة الثالثة 
الاخيرة من دور المجموعــات. وأكد نجم أتلتيكو مدريد جواو 
فيليكس أن مواجهــة المنتخب المغربي لن تكون ســهلة ولن 
تكون مشابهة لمباراتنا ضد سويسرا، فكل مباراة لها ظروفها 
وحيثياتها وتفاصيلها". وأضاف: "لن نستهين بالمغرب، تغلب 
على الكثير من المنتخبات المرشحة". وشاطره مدربه فرناندو 
سانتوش الرأي "مواجهة المغرب ســتكون صعبة ليس فقط 
لتخطيه إســبانيا ولكــن لأن لاعبي المغرب أثبتــوا قدراتهم 
على مدار البطولة"، مشــيرا إلى أنــه واجهه عام 2018 "لكنه 

تطور الآن بشــكل أكبر ويظهر بمســتويات عالية". وأضاف: 
"سأشاهد مباراة المغرب وإسبانيا وأحلل ما حدث ونقاط قوة 
وضعف المنتخب المغربي". وتدخل البرتغال المباراة على وقع 
استبعاد نجمها الهداف العالمي القياسي كريستيانو رونالدو 
من التشــكيلة الاساســية في المباراة الاخيرة ضد سويسرا 
وتهديده بمغادرة المنتخب، وهو خبر نفاه الاتحاد البرتغالي 
للعبة. واتخذ ســانتوش قرارا مفاجئــا بإبقاء رونالدو على 
دكة البدلاء الثلاثاء، وســجل بديله اليافع غونسالو راموس 
ثلاثيــة "هاتريــك" في الفوز الكاســح 6-1 على سويســرا. 
وسيكون راموس أحد الأســلحة الفتاكة التي سيعتمد عليها 
ســانتوش لفك شــفرة الدفاع المغربي الى جانــب فيليكس 

وبرناردو سيلفا ورافايل لياو وبرونو فرنانديش.

■ الدوحــة - أ ف ب: احترامــاً لقيمتــه المعنوية والفنية 
وتاريخه، بدا المدرب فرناندو ســانتوس متردداً لفترة طويلة 
في التعامل مع مســألة كريســتيانو رونالدو و"العبء" الذي 
يشكّله على المنتخب البرتغالي، لكنه تحلى بالجرأة خلال ثمن 
نهائــي مونديال قطر وأعطى ذلك ثماره بفوز جماعي كاســح 

على سويسرا 1-6.
والآن، يجد سانتوش نفســه أمام معضلة البدء برونالدو 
فــي مواجهة ربع النهائــي اليوم ضد المغــرب، أو إبقائه على 
مقاعد الاحتيــاط ومنح الفرصة مجدداً للشــاب غونســالو 
راموس الــذي خطف الأضواء الثلاثاء بتســجيله ثلاثية في 
الفوز على سويســرا )6-1(. وكانت المســؤولية الملقاة على 
عاتق ابن الـ21 عامــاً كبيرة جداً كونه يخــوض اول مباراة 
دولية له اساسياً، والاهم من ذلك أنه حل بدلًا من لاعب يتمتع 
بمكانة وهالة كبيرتين على مر السنوات ويملك القاباً لا تعد ولا 

تحصى، بيد ان لاعب بنفيكا خطف الأضواء بثلاثيته.
ورغم الأجواء "الوردية" التي يحاول المعســكر البرتغالي 
نشــرها عن رونالدو ودوره القيادي، فأحد لا يمكنه أن يمحو 
الصورة الســلبية التي ظهــر بها في الدوحة بســبب تذمّره 
الدائم، مطالبته باحتساب هدف له على حساب زميله برونو 
فرنانديش، او حتى الاعتراض على قرار سانتوس باستبداله 
ما دفع الأخير الــى انتقاده علناً. وأقرَّ ســانتوس أنه لم يكن 
راضياً عن تصــرّف رونالدو الذي بدا غاضباً عند اســتبداله 
في المباراة الاخيرة مــن دور المجموعات ضد كوريا الجنوبية 
الجمعة )1-2(. وقال ســانتوس: "رأيت المشاهد ولم تعجبني 

أبداً... لم تعجبني أبداً".
وبدا رونالدو كأنه عقبة في وجه منتخب وجد نفسه مجبراً 
على التعامل يومياً مع أســئلة الصحافيين بشــأن "سي آر 7"، 
بعد الهجوم الذي شنه على فريقه مانشستر يونايتد ومدربه 
الهولندي إيريك تن هاغ، ما دفع النادي الإنكليزي الى التخلي 
عنه. وبالنســبة للاعب بحجــم رونالدو الــذي كان صورة 
المنتخــب لقرابة عقدين من الزمن بمبارياتــه الـ195 وأهدافه 
الـ118 )رقم قياســي دولي(، أن تخوض بطولة بحجم كأس 
العالم وكثيرون يتحدثون عن ضرورة اســتبعاده كي لا يؤثر 
على أداء المنتخب، فهذا مؤشر على سوء وضع أفضل لاعب في 

العالم خمس مرات.
ووصــل الأمــر بالبرتغاليين الــى المطالبة بعدم اشــراك 
رونالــدو، كما فعلت صحيفــة "آبولا" حين خرجــت بعنوان 
"القليل من رونالدو، المزيد من البرتغال". والقليل من رونالدو 
أعطــى فائدته في الدور ثمــن النهائي ضد سويســرا، إذ بدأ 
ســانتوس اللقاء من دون قائــده البالغ من العمــر 37 عاماً، 
ليتحرّر المنتخب تماماً من "ســطوته" ويخرج منتصراً بنتيجة 

كاسحة على سويسرا.
وتجلى ثقل رونالدو بخروجه الثلاثاء من ملعب "لوسيل" 
الــذي دخل اليــه بديلًا، وهــو عابس مــن دون الاحتفال مع 
زملائه. ومنذ اســتلامه المهمة في أيلول/سبتمبر 2014، عجز 
ســانتوس عن التخلص من رونالدو الذي بدأ جميع مباريات 
كأس العالم أساســياً باســتثناء واحدة في مشاركته الأولى 
عام 2006 ضد المكســيك. وبدا المدرب البالغ 68 عاماً عاجزاً عن 
الوقوف في وجه "جوع" رونالــدو لاحتكار الأضواء حتى في 
المباراة الهامشــية ضد كوريا الجنوبية التي لعبها أساســياً، 
رغم أن بلاده كانت ضامنة تأهلها. وعندما أخرجه ســانتوس 
في الشــوط الثاني، لم يعجبه الأمر بتاتــاً ما دفع البعض الى 
اعتبار قرار مدربه بعدم إشراكه أساسياً ضد سويسرا بمثابة 
عقوبة نفاها المدرب. أن يظهر ســانتوس الثلاثاء انفتاحاً على 
هــذا النوع من المرونة بعــد ثمانية أعوام في منصبه يشــكل 
مفاجأة مرحباً بها تماما من قبــل 70% من البرتغاليين الذين 

استطلعت رأيهم صحيفة "آبولا".
ومثلما حصل في الفوز على الأوروغواي 2-صفر في الجولة 
الثانية من دور المجموعات حين انشغل الناس بمسألة مطالبة 
رونالدو بالهدف عوضاً عن احتسابه لبرونو فرنانديش، كان 
لقرار ســانتوس بابقاء نجم ريال مدريد ويوفنتوس السابق 
خارج التشــكيلة تبعاته وحتى أن صحيفــة "ريكورد" زعمت 
أن أفضل لاعــب في العالم خمس مرات هدد بمغادرة المنتخب، 
قبل أن يعود عن قراره. وخلال مؤتمره صحافي عقد الخميس، 
اضطر لاعب الوسط أوتافيو الى التعامل مع أسئلة الصحافيين 
بشــأن رونالدو الذي علّق بدوره على هذه الانباء بقوله على 
"انستغرام": "تتميز هذه المجموعة بلحمة كبيرة ومن الصعب 

على أي قوة خارجية تحطيمها.

■ الدوحــة - أ ف ب: أكدّ مدرب المنتخــب البرتغالي 
فيرناندو ســانتوس أن النجم كريســتيانو رونالدو لم 
يكن ســعيداً بإبقائه على دكة البدلاء أمام سويســرا في 
ثمن النهائي، لكنه لم يهدّد بمغادرة معســكر "سيليساو" 

أوروبا في مونديال قطر 2022.
ففي مواجهــة ثمن النهائي أمام سويســرا، حدث ما لا 
يمكن تصوره عندما أبقى ســانتوس رونالدو )37 عاماً(، 
أفضــل لاعب في العالــم خمس مرات، خارج التشــكيلة 
الأساســية، وانتهت المباراة بفوز برتغالي ساحق 1-6. 
وللمفارقة، نجح بديله مهاجم بنفيكا الشــاب غونســالو 
رامــوس )21 عاما(، في ســرقة الأضواء منه بتســجيله 
ثلاثية رائعة هي الأولى في هذا المونديال، ليصبح بالتالي 
ثاني أصغر لاعب يحقق هذا الانجاز في الأدوار الإقصائية 
بعد الأســطورة بيليه عام 1958. وقال ســانتوس: "لقد 

أجرينا حديثاً أنا ورونالدو.
 لكان الأمر سيئاً جداً لو لم نجر حديثاً. منذ أن استلمت 
التدريــب لطالما فعلت ذلك. أتحدّث وأوطّد علاقتي معهم". 
وأضاف: "لن أقول أننــي أقوم بذلك مع كل اللاعبين، لكنه 
)رونالدو( قائد المنتخب، ولأنه ما يمثله للكرة البرتغالية 
والشــعب البرتغالي". وتابع سانتوس أن الحديث: "كان 
يوم المباراة بعد الغداء. لم أتحدث معه قبل ذلك. وشرحت 
له لم لن يشارك اساسياً. شرحت له كي لا يُفاجأ، ودعوته 
إلى مكتبي وقلت له اسمع هذه إستراتيجيتي. اعتقدت أن 
المباراة ســتكون صعبة وأردت أن أبقيه للشوط الثاني". 
وأردف: "لم يكن ســعيداً بهذا القرار. وقال لي هل تعتقد 
حقاً أن هذه فكرة سديدة؟ فشرحت له وجهة نظري وقبل 

قراري".
وأفــادت صحيفــة "ريكــورد" البرتغاليــة الخميس 
أن رونالــدو هدّد بالمغــادرة بعد محادثة مشــحونة مع 
ســانتوس. وإذ نفى الاتحــاد المحلي تلــك الأنباء جملة 

وتفصيلًا، قال ســانتوس: "لم يخبرني قــط أنه يريد أن 
يغادر المنتخــب. آن الأوان لنوقف هذه الجدلية. رونالدو 
هو من بــدأ بتمارين الإحمــاء مع زملائــه واحتفل بكل 
الأهداف. هو من دعا زملاءه لتحية المشــجعين. آن الأوان 

لنترك رونالدو في حاله، هو مهم جداً للكرة البرتغالية".
وفــي المقابل، تحدّث ســانتوس عــن مواجهة المغرب 
قائــلًا إن "المنتخــب المغربي قوي ومنظّــم للغاية. لديهم 
لاعبون يلعبون في أهم الدوريات مع تشلســي وباريس 
سان جيرمان وبايرن ميونيخ". وأضاف: "واجهناهم في 

مونديال روسيا. نعلم أنها ستكون مواجهة صعبة للغاية 
مع منتخب تأهل بسبع نقاط من الدور الأول، لكننا سنكون 
صعبين أيضاً". وقال المهاجم جواو فيليكس: "أعتقد أن كل 
المنتخبات التــي واجهناها كانت صعبة. أما المغرب، فقمنا 
بتحليــل نقاط قوتهــم وضعفهم، لكن هذا ربــع النهائي 
وكل شيء وارد، ســنكون مستعدين للفوز". وتحدّث عن 
نجم سان جيرمان أشــرف حكيمي قائلًا: "جميعنا نعرف 
أن حكيمي لاعب رائــع، هو من أفضل اللاعبين في مركزه. 

أعتقد أنها ستكون مواجهة مميزة بيننا".

لاعبو المنتخب المغربي خلال الحصة التدريبية الأخيرة قبل مواجهة البرتغال

ربع النهائي

الركراكي يأمل عدم 
مشاركة رونالدو!

■ الدوحــة - د ب أ: رغــم ظهــور المنتخــب البرتغالــي 
بمستوى أفضل بدون نجمه المخضرم كريستيانو رونالدو 
خــلال لقائه أمام سويســرا بدور الـ16 فــي نهائيات كأس 
العالــم، يأمل وليــد الركراكي، مدرب منتخــب المغرب، في 

بقاء اللاعب على مقاعد البدلاء مجددا.
ويلتقــي منتخب المغرب نظيــره البرتغالي اليوم في دور 
الثمانية للمونديال، حيث يتطلع "أســود الأطلســي"، الذي 
بــات أول فريق عربــي يصعد لهذا الدور فــي كأس العالم، 
إلى مواصلة مسيرته المذهلة في المونديال، الذي يقام للمرة 

الأولى في الوطن العربي.
وقرر فرناندو ســانتوس، المدير الفني لمنتخب البرتغال، 
استبعاد رونالدو من القائمة الأساسية للفريق في مباراته 
أمــام سويســرا، بعد الأزمة التي نشــبت بــين الطرفين في 
أعقــاب اســتبدال المــدرب للاعــب الفائــز بجائــزة أفضل 
لاعــب في العالــم 5 مرات، خــلال لقاء الفريــق مع منتخب 
كوريــا الجنوبية في ختام منافســات مرحلــة المجموعات. 
لكــن غيــاب رونالــدو )37 عاما( لــم يكن محسوســا أمام 
سويســرا، حيث حقق المنتخب البرتغالي انتصارا كاسحا 
1/6، بفضــل تألق غونســالو رامــوس، الذي اســتعان به 
ســانتوس بدلا من رونالــدو، عقب تســجيله 3 أهداف في 
المباراة، ليصبح صاحب أول "هاتريك" في مونديال 2022، 

بالإضافة لصناعته هدفا آخر. 
ومن المرجح ألا يجري ســانتوس خلال مواجهة المغرب 
أي تغيير على تشــكيلة البرتغال الأساســية التي خاضت 
لقــاء سويســرا، لكــن الركراكي يفضــل أن يكــون هذا هو 

الحال في المباراة، التي تجرى على ملعب "الثمامة".
وقال الركراكي: "لا أعرف إذا كان رونالدو ســيبدأ. آمل 
ألا يفعــل ذلك. كمــدرب، أعلم أنه أحد أفضــل اللاعبين في 
التاريخ. ســأكون ســعيدا إذا لم يلعب". وأضــاف: "لاعبو 
البرتغال متعطشــون، ويريدون أيضا صنــع التاريخ. لكن 
ســيكون لدينا الكثير من المؤازرة الجماهيرية داخل الملعب، 
ويمكننا القيام بذلك". وشــدد الركراكي على أنه يطمح إلى 
قيادة فريقه لصناعة التاريخ، لاســيما بعد المشــوار الرائع 
لمنتخــب المغرب في البطولة وصعوده لــدور الثمانية للمرة 
الأولى. وعن التكهنات التي سبقت البطولة، وتنبؤ البعض 
بخــروج المغرب مــن مرحلة المجموعــات، قــال الركراكي: 
"اعتقــدوا جميعا أنهم يعرفون من ســيفوز بــكأس العالم. 
نحن هنا أيضا". وختم قائلا: "لاعبونا متعطشــون. لســنا 

راضين عما قدمناه حتى الآن".

مدرب البرتغال سانتوس يهمس في أذن نجمه رونالدو 
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■ الدوحــة - أ ف ب: أكد مدرب فرنســا ديدييه 
ديشــان الجمعة أن نجمه ومتصدر ترتيب الهدافين 
كيليــان مبابــي "قــادر على إحــداث الفــارق" في 
المواجهة المرتقبة ضــد إنكلترا في الدور ربع النهائي 
من مونديال قطر 2022 الســبت على اســتاد البيت. 
وتلتقي حاملــة اللقب مع إنكلترا للمــرة الثالثة في 
نهائيات كأس العالم، آملة في تحقيق فوز أول عليها 
بعد أن ســقطت في مرتين سابقا في دور المجموعات 
عامي 1966 و1982. ويتصدر مبابي ترتيب الهدافين 
في قطر بخمســة أهداف ويأمل في زيــادة غلته مع 
أبطال العالــم عندما يلاقون وصيــف بطل أوروبا. 
وبلغت فرنسا الدور ربع النهائي بفوزها على بولندا 
3-1، بينها ثنائية لمبابي بتســديدتين رائعتين، فيما 
تأهلت إنكلترا بانتصار بثلاثية نظيفة على السنغال 
حقق فيه هاري كاين، هــداف مونديال 2018، هدفه 

الاول في البطولة. وقال ديشان الجمعة خلال مؤتمر 
صحافي "أعتقد أن إنكلترا ستأخذ احتياطاتها، على 
غرار منافسينا الاربعة السابقين. كيليان لديه القدرة 
على إحداث الفارق. حتى في المباراة الاخيرة عندما 
لم يكن في أفضــل فورمة مقارنة بأول مباراتين، كان 
حاسما". وتابع "القدرة على توزيع مصادر الخطورة 
علــى خصمنا ســيجنّب التركيز علــى كيليان. لكن 
كيليان سيبقى دائما كيليان، مع القدرة على أن يكون 

حاسما في جميع الأوقات". وستكون هناك مواجهة 
ثنائية بين الحارس هوغو لوريس وكاين زميله في 
توتنهام. قال بهذا الشأن "أملك فقط الامور الايجابية 
للتحدث عنها بشأن هاري. إنه قائد حقيقي لانكلترا 
ومثال لزملائه وفوق كل شــيء لاعــب رائع. لديه 
القدرة على التسديد في أي مكان، هو من الافضل في 
هذا المجال". وعن احتمال لجــوء المباراة الى ركلات 
الترجيــح، أكد قائد الديوك "ســيقوم هاري ولاعبو 

إنكلتــرا بتحليــل ركلات الترجيح ولكــن الأمر كله 
يتعلق بالحدس، وقبل أن تصل إلى ركلات الترجيح، 
يكون هناك وقت لإحداث الفارق على أرض الملعب". 
وفي ســياق آخر، أكد ديشــان الفائز بكأس العالم 
كلاعب في 1998 ومدرب في 2018، ألا ضغوطات على 
الفريق وحث لاعبيه على عدم الانجرار خلفها. وقال 
في هذا الصدد "نتمتع بالهدوء والصفاء منذ البداية. 
هــذا ربــع نهائــي كأس العالم ولكن ليســت هناك 

ضغوط، هناك فقط ســعادة ومتعة، مع هدف واضح 
هو التأهل إلــى نصف النهائي". وفي حين تســعى 
فرنســا لتكون ثالث منتخب فقط يحتفظ باللقب في 
كأس العالم بعد ايطاليــا )1934 و1938( والبرازيل 
)1958 و1962(، لا تزال إنكلترا تلهث خلف لقب ثان 
في المونديال بعد الذي حققته على أرضها في 1966. 
وبلغت نصــف نهائي روســيا 2018 وحلّت وصيفة 
لايطاليــا فــي كأس أوروبا في صيــف 2021 عندما 

حُرمت من لقب قاري أول. علّــق لوريس المتوقع أن 
يخــوض مباراته الـــ143 مع فرنســا ويصبح أكثر 
المشاركين في تاريخ المنتخب متجاوزا ليليان تورام 
"لقد وصلوا إلى نصف نهائــي كأس العالم ونهائي 
كأس أوروبا، وقــد أحرزوا تقدما حقيقيا. وأعتقد أن 
هذا الفريق أصبح ناضجــا. لقد افتقروا إلى النجاح 
في اليــورو، كانوا قريبين جدا. هــم هنا للفوز". من 
جهتــه، رأى ديشــان أن إنكلترا التي ســجلت أكبر 
عدد من الاهداف في البطولة حتى الآن مشــاركة مع 
البرتغــال )12( خطيرة جدا فــي المرتدات. وقال في 
هذا الصــدد "هذا المنتخب الانكليــزي قوي جدا في 
المرتدات، سجلوا نصف أهدافهم من مرتدات سريعة. 
ليست هذه ميزتهم الوحيدة، لديهم العديد من نقاط 
القوة: طريقة اللعب، القدرة على تسجيل الاهداف، 

الخطورة في الكرات الثابتة أيضا". 

Sports رياضــةرياضــة

وجوه المونديال
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نقاط عليه له خسر تعادل فاز لعب المنتخب
7 1 5 0 1 2 3 هولندا
6 4 5 1 0 2 3 السنغال
4 3 4 1 1 1 3 الاكوادور
0 7 1 3 0 0 3 قطر

المجموعة الأولى

نقاط عليه له خسر تعادل فاز لعب المنتخب
6 2 5 1 0 2 3 الأرجنتين
4 2 2 1 1 1 3 بولندا
4 3 2 1 1 1 3 المكسيك
3 4 3 2 0 1 3 السعودية

المجموعة الثالثة

نقاط عليه له خسر تعادل فاز لعب المنتخب
7 2 9 0 1 2 3 إنكلترا
5 1 2 0 2 1 3 الولايات المتحدة
3 7 4 2 0 1 3 إيران
1 6 1 2 1 0 3 ويلز

المجموعة الثانية

نقاط عليه له خسر تعادل فاز لعب المنتخب
6 3 6 1 0 2 3 فرنسا
6 4 3 1 0 2 3 أستراليا
4 1 1 1 1 1 3 تونس
1 3 1 2 1 0 3 الدنمارك

المجموعة الرابعة

نقاط عليه له خسر تعادل فاز لعب المنتخب
6 3 4 1 0 2 3 اليابان
4 3 9 1 1 1 3 إسبانيا
4 5 6 1 1 1 3 ألمانيا
3 11 3 2 0 1 3 كوستاريكا

المجموعة الخامسة
نقاط عليه له خسر تعادل فاز لعب المنتخب

7 1 4 0 1 2 3 المغرب
5 1 4 0 2 1 3 كرواتيا
4 2 1 1 1 1 3 بلجيكا
0 7 2 3 0 0 3 كندا

المجموعة السادسة

نقاط عليه له خسر تعادل فاز لعب المنتخب
6 1 3 1 0 2 3 البرازيل
6 3 4 1 0 2 3 سويسرا
4 4 4 1 1 1 3 الكاميرون
1 8 5 2 1 0 3 صربيا

المجموعة السابعة
نقاط عليه له خسر تعادل فاز لعب المنتخب

6 3 6 1 0 2 3 البرتغال
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4 2 2 1 1 1 3 الأوروغواي
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المجموعة الثامنة
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فرنسا وإنكلترا في مواجهة نارية اليوم... والعيون على مبابي وبيلنغهام
فرنســا  تواجــه  ب:  ف  أ  الدوحــة-   ■
حاملة اللقب والساعية إلى ثنائية تاريخية، 
الســبت في ربع نهائــي مونديال قطر 2022 
في كرة القدم على اســتاد البيت في الخور، 
منتخباً إنكليزيــاً يحلم بتكــرار إنجاز العام 
1966 ويأمــل في تكرار انجــاز بلوغه نهائي 
كأس أوروبا الصيــف الماضي. ورغم القوّة 
الهجوميــة لـ"الديــوك" مــع النجــم كيليــان 
مبابي هدّاف البطولة حتى الآن مع خمســة 
أهداف، باتت الأمور جديّة أكثر أمام منتخب 
"الأســود الثلاثــة" المســلّح بروح الشــباب 
والذي قــاده مدرّبه غاريث ســاوثغيت إلى 
نهائــي كأس أوروبا الصيف الماضي عندما 
إيطاليــا.  أمــام  الترجيــح  بــركلات  خســر 
الأوروبيتــن  القوتــن  هاتــن  أن  المفارقــة 
اللتن تفصلهما كيلومترات قليلة جغرافياً، 
لم يلتقيا إلا مرتن على المســرح الدولي، في 
1966 عندمــا فازت إنكلتــرا بثنائية وكرّرت 
ذلك فــي 1982 بنتيجة 3-1. وفرنســا التي 
فــازت بلقبها المونديالي الثاني في روســيا 
قبل أربع ســنوات، عبّدت طريقهــا إلى ربع 
النهائــي بفــوز علــى بولنــدا 3-1 فــي ثمن 
النهائــي، بهدفــن لمهاجــم باريــس ســان 
جرمــان مبابــي وآخر لأوليفييــه جيرو. أما 
إنكلترا فبلغــت هذه المرحلة بعد فوز بثلاثية 
نظيفة على الســنغال، رغم البداية المتذبذبة 
أمــام بطل إفريقيا. والســؤال الأهــم الدائر 
حاليــاً قبيــل المبــاراة، هــو كيف ســيتمكّن 
الإنكليز من الســيطرة علــى مبابي القنّاص 

في الموقعة التي سيشــهدها ملعــب البيت. 
يتطلــع الظهيــر الأيمــن كايــل ووكــر الذي 
مــن المحتمــل أن يواجــه مبابــي مباشــرة، 
إلى تفــادي الانطباع القائم بــأن مبابي هو 
التهديــد الفرنســي الوحيد. ويقــول مدافع 
مانشســتر ســيتي "أعــرف أنه لاعــب كبير 
لكننــا لا نلعــب كرة المضــرب. هذه ليســت 
رياضة فردية، إنها لعبة جماعية". ويضيف 
"نحن نعلم أنه لاعب رائع، وهذا هو الســبب 
فــي أنه محــور كل الأســئلة. لكــن دعونا لا 
ننســى )أوليفييــه( جيــرو، الــذي ســجل 
)أهدافــاً( لا تُعــد ولا تحصــى، و)عثمــان( 
ديمبيليه، بالنسبة لي مثال جيد في الجناح 
الآخر". وفي المقابل، فإن فوز فرنســا، بطلة 
1998 و2018، علــى هــاري كايــن ورفاقــه، 
سيحقّق هدف الاتحاد الفرنسي وسيضمن 
على الأرجح تمديداً للمدرب ديدييه ديشان. 
وقبل مبــاراة نصف النهائــي المحتملة ضد 
البرتغــال أو المغــرب، فــإن فــوز "الديــوك" 
ســيكون رسالة قوية في عالم كرة القدم، إذ 
أنه منــذ إنجاز البرازيل في العــام 1998، لم 
ينجــح أي حامل لقب بالوصــول إلى الدور 
نصــف النهائي مــن النهائيــات التالية بعد 
حصد اللقب. أما الإقصاء، فســيبدو وكأنه 
نهاية دورة كرة القدم الفرنســية، مع مدرب 
في نهاية عقده والعديــد من اللاعبن الذين 
يخوضــون بلا شــك آخــر كأس عالــم لهم، 
علــى غرار جيــرو، هوغــو لوريــس، وحتى 
أنطــوان غريزمــان. وقال جيــرو الذي بات 

الأحد الهــداف التاريخي للـ"زرق" إن "هناك 
ثــلاث مباريات متبقية للإنجــاز )الدفاع عن 
اللقــب(، لكننــا لا نريــد التفكير فــي الأمر. 
نحــن نعلــم أنــه ســيكون عظيمــاً للتاريخ، 
لكن صدّقنــي، نحن نركّز علــى إنكلترا قبل 
كل شــيء". وســيعتمد الإنكليز أيضاً على 
خــط هجوم قــويّ ســجّل حتــى الآن، يبرز 
فيه إلــى جانب كاين، ماركوس راشــفورد، 
فيل فــودن، جــاك غريليش، بوكايــو هدفا 
ســاكا، وحتى رحيــم ســترلينغ العائد إلى 
صفوف المنتخب من زيــارة مفاجئة لعائلته 
التــي قيل انهــا تعرضت لعملية ســطو. هو 
منتخــب "لديــه بعــض الخصائــص التــي 
نتمتــع بهــا: لاعبــون ســريعون جــداً على 
الأطراف، وجناحــان يهاجمان بقوة، وخط 
وســط قادر علــى التقدم. نحن متشــابهون 
تماماً" بحســب ما يقول لاعب خط الوســط 
الفرنسي أدريان رابيو. يسري التشابه بن 
المنتخبن أيضاً على خط الدفاع، الذي يقدّم 
ضمانات أقلّ مــن تلك الهجومية، حتى وإن 
كان الدفاع الإنكليــزي يتفوّق حتى الآن مع 
ثــلاث مباريات بشــباك نظيفــة، على عكس 
الفرنسين الذين تلقوا هدفاً في كل مباراة. 
الأكيــد أن هــذه المبــاراة في قطر، ســتدخل 
تاريــخ التنافس الفرنســي الإنكليزي. ذلك 
أن المواجهة بينهما وقعت بالفعل مرتن في 
نهائيــات كأس العالم عندما تفوّق الانكليز، 
لكــن موقعــة الســبت ســتكون ســابقة في 

منتخب إنكلترا خلال حصة تدريبية استعدادا لمنازلة فرنساالأدواء الإقصائية.

ساوثغيت: انكلترا ستهاجم 
ولن تجلس في الخلف أمام فرنسا

■ لنــدن- أ ف ب: حــثّ مــدرب منتخــب 
انكلتــرا غاريــث ســاوثغيت فريقــه ان يكون 
الطــرف المبــادر هجوميا في المبــاراة المرتقبة 
امــام فرنســا بطلــة العالم فــي ربــع نهائي 

مونديال قطر 2022 السبت.
 ويُعتبــر المنتخــب الانكليــزي أحد أفضل 
الفــرق الهجوميــة فــي البطولة مــع 12 هدفا 
في 4 مباريات حتى الآن، لكنه ســيواجه قوة 
ضاربة اخرى بقيادة هــدّاف البطولة كيليان 

مبابي.
 وأدى الخطر الكامن بمهاجم باريس سان 
جرمان إلى فرضيات بأن ساوثغيت قد يغير 
أســلوبه بإضافة مدافع إضافي للتعامل مع 
الرباعي الهجومي لفرنسا المؤلف من مبابي، 
أوليفييــه جيــرو، أنطوان غريزمــان وعثمان 
ديمبيليه. الا انّ ســاوثغيت ألمح إلى أنه ينوي 
إجبار فرنســا علــى القلق أكثر بشــأن كيفية 

إيقاف المجموعــة الهجومية الموهوبة لمنتخب 
"الاسود الثلاثة".

 وقــال ســاوثغيت لقنــاة "اي تــي فــي" 
البريطانيــة "لا فائدة من الدخــول في مباراة 
كهذه والتســتر والجلوس فــي الوراء. نعتقد 
أننــا يمكن أن نتســبب في مشــاكل مع الكرة 
ونعتزم القيــام بذلك". وأضــاف "لقد تغلبنا 
علــى بعض الفــرق الكبيرة. نعلــم أننا نمتلك 
تجربــة )اللعــب في( ليالــي الضغــط الكبير 
وكفريق كنــا صلبن في الكثيــر من المواقف 

التي تُجَهِزك لليالي المماثلة".
 وأشــار ســاوثغيت الــى أنّ فريقه "وصل 
إلى مباراة نهائيــة للمرة الاولى منذ 55 عاما. 
لقــد فزنا في نصــف النهائــي وبلغنا نصف 
نهائي كأس العالم مــن قبل". وكانت انكلترا 
تأهلت الى نصــف نهائي مونديال 2018 قبل 

ان تخسر من كرواتيا. 

مدرب فرنسا ديشان: مبابي قادر على إحداث الفارق أمام إنكلترا 
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العرب مع المغرب بحماس يتخطى الحدود والخلافات السياسية
■ الدوحــة- أ ف ب: لا يتــردّد الجزائــري 
عمــر بوبكر فــي المجاهرة بتشــجيعه لمنتخب 
المغرب الذي ســيخوض الســبت ربع النهائي 
في بطولة كأس العالم لكرة القدم في الدوحة، 
قائــا بحماس "أنا مع المغــرب"، منحيا تماما 
الخافات السياســية المزمنة بين بلده والبلد 

المجاور.
 ويتمنّــى بوبكــر )50 عامــا( فــوز منتخب 
المغــرب بكأس العالــم، فيما يخوض "أســود 
الأطلــس" ربع نهائــي المونديــال كأول فريق 
عربــي يحقّــق هــذا الانجــاز. ويقــول التاجر 
القادم من ولاية وهــران، "أنا الآن مع المغرب. 
المغــرب كالجزائــر وأتمنى أن يذهــب بعيدا". 
والعاقات الدبلوماسية مقطوعة بين الجزائر 
والمغــرب منذ آب/أغســطس 2021. وتشــهد 
توترا منذ عقود بســبب دعــم الجزائر لجبهة 
البوليســاريو المطالبــة باســتقال الصحراء 
الغربيــة التي يعتبرها المغرب جــزءا لا يتجزأ 
مــن أرضه ويقتــرح منحها حكمــا ذاتيا تحت 
ســيادته. ويتابع الرجل فيمــا ابنه يلوّح بعلم 
الجزائــر قرب طاولة جلس عليها مشــجعون 
مغاربة "السياســة للساســة، إنما الشــعوب 

على قلب واحد". 
ويضيــف "أتمنــى أن يربــح المغــرب كأس 
العالــم. كلّ شــيء ممكــن". وفــي الجزائــر، 
يتابــع المواطنــون مســيرة المنتخــب المغربي 
عــن كثب، رغم صمت إعامي ورســمي حيال 
م  تقدّم المنتخب المشارك في أوّل مونديال يُنظَّ
في دولة عربيــة. وقد تجمّعوا خــال المباراة 
بين إســبانيا والمغرب فــي المقاهي، واحتفلوا 
بصخب بانتصار المغرب. وتاقي انتصارات 
المغــرب فرحــة عارمة ومــؤازرة واســعة في 
كل الدول العربية، من ســوريا ولبنان شــرقا 
إلى ليبيــا وتونس غربا، حيث تتابع حشــود 
مباريات "الأســود" على شاشات عماقة في 
الســاحات أو في المقاهــي والمراكز التجارية. 
وفــي الدوحة حيث الحدث، بــات علم المغرب 
الأحمر بنجمته الخضراء يطغى على المشــهد، 
قبــل اللقــاء المرتقب بــين المغــرب والبرتغال 
الســبت. ويمكن ســماع العديد من المشجعين 
العرب يطرحون على آخرين الســؤال نفســه 
"هــل معــك تذكــرة لمبــاراة المغــرب؟". وجاء 
الطالب المغربي أسامة القباني )26 عاما( من 
باريــس بمفرده لمتابعة المباريــات، ويقول إنّه 
شعر "بوحدة عربية" أنسته وحدته. ويضيف 
الشــاب الــذي ارتــدى قميص بــاده الأحمر 
اللون واعتمر عقــالا خليجيا، "الكمّ الهائل من 
العرب الذين يشجّعون المغرب يجعلني أشعر 

أنني في الدار البيضاء أو الرباط". 

ويتابع بحماس "الــروح التي تجمع العرب 
هنا فريدة وغير مســبوقة". وقال أردني كان 
الى جانبه بحمــاس "مربوحة مربوحة". وإذا 
فاز الأســود الســبت، ســيكون المغــرب أول 
منتخــب إفريقــي أيضا يبلغ نصــف النهائي. 
وفي ســوق واقــف، مقصــد المشــجعين في 
الدوحة، باتت أعام المغرب وأوشحته الأكثر 
مبيعــا، بحســب بائعــين. واشــترى الطالب 
المصــري محي خالد )16 ســنة( علــم المغرب 
مقابــل 25 ريالا )6,8 دولار( وبــدأ وصديقاه 
البحــث عن تذاكــر لحضــور اللقــاء المرتقب. 
ويقول بحماس أمام متجر يبيع قمصانا كتب 
عليهــا "أنا دمي عربــي"، "المغــرب يمثّل حلما 

عربياً جمياً يسعدنا جميعا".
 وفــي إدلــب فــي شــمال غــرب ســوريا، 
اســتقبل طبيب الأســنان الســوري مصطفى 
ياسين عشــرين مريضا مجانا يومي الأربعاء 
والخميس في عيادتــه، احتفالا بفوز المغرب. 
وكان ياســين يفــي بوعــد قطعه قبــل مباراة 
المغــرب وإســبانيا فــي ثمــن النهائــي قــال 
فيــه "إذا تأهل المغــرب لربع النهائــي، جميع 
المعالجات مجاناً". وأعرب عن "سعادته بذلك 

رغــم الضغط". وما أن أدخل أشــرف حكيمي 
الكرة في شــباك الإســبان مؤكدا فــوز باده 
انطلقــت الاحتفــالات والهتافــات  الثاثــاء، 
والموســيقى في إدلــب ولبنان واليمــن، فيما 
أطلــق ليبيون الألعــاب الناريــة ابتهاجا، رغم 
ويات النزاعــات والمصاعب الاقتصادية في 
هذه المناطق. وتقول المغربية الستينية عائشة 
بينمــا تتنــاول الغداء فــي مطعــم لبناني في 
الدوحة تدلّى على واجهته علم كبير للمغرب، 

"نشعر أنّ الجميع معنا".
 وكان لاحتفال لاعبي المغــرب بعد المباراة، 
وهم يحملون العلم الفلسطيني، وقع طيب في 
الأراضي الفلسطينية وأرجاء الدول العربية. 
الاجتماعــي  التواصــل  وســائل  وغصّــت 
بمنشورات تشــيد بذلك. وتتحضّر غزة ورام 
اللــه للقاء الســبت على أمل تكــرار الاحتفال. 
وفي لبنان، نشــرت صحيفة "لوريان لوجور" 
الناطقــة بالفرنســية علــى صفحتهــا الأولى 
صورة للمنتخب المغربــي مرفقة بعبارة "فخر 

العرب". 
صفحتهــا  "الأخبــار"  صحيفــة  وعنونــت 
الرياضيــة "المغــرب يصنــع تاريخــاً جديداً". 

وودّعت منتخبات قطر والســعودية وتونس 
البطولــة من الدور الأول، لينضمّ مشــجعوها 
الــى مشــجّعي "الأســود". ويقــول القطــري 
محمد فخــرو )52 عامــا( إنّ المغــرب "عوّض 
خسارة خروج قطر مبكرا"، "كلّنا حاليا خلف 
المغــرب". واعتبــر الاعــب المغربــي الســابق 
طــال القرقوري أنّ التواجد الجماهيري لعب 
دورا حاســما في نتائج المغرب. وقال المدافع 
أثّــر  الســابق:"الحضور الكثيــف للجماهيــر 
على الخصم ودفع بالاعبــين للحصول على 

النتائج. 
تواجد الجماهير ســاعد كثيرا". وبمواجهة 
هتافات "ديما )دائمــاً( مغرب، فيفا )يعيش( 
مغرب" من حناجر لم تهدأ مساء الخميس في 
الدوحة، قال المشجع البرتغالي فرناندو لوبو 
)56 عامــا( في الدوحــة "إننا نواجــه المغرب 
على أرضه، ما يزيد من صعوبة المباراة"، رغم 
ثقته بفــوز رفاق كريســتيانو رونالــدو. لكنّ 
تاجر الذهب المغربي عبد الرحيم الضحى )50 
عاما( قال "بهــذا التضافر العربــي الكبير ... 
عندنا الحلم والثقة أننا ســنكمل المشوار ولمَ 

لا نفوز بكأس العالم؟".

محمد عواد*

يستمر مونديال قطر 2022 بمبارياته الجميلة، ولحظاته الكروية 
المجنونــة، يســتمر ولا أحد يســتطيع التجــرؤ على توقــع نتائج 
المباريات بشكل صريح، لأن البطولة لا تتوقف عن إبهارنا بنتائجها 

ومفاجآتها.
وكســب المونديــال معركــة الشــغف ضــد البطــولات المحلية 
والأوروبية، اســتطاع تحويل بوصلة الجميــع الكروية في المنطقة 
والعالــم للكلام فقط عن المونديال، ليبدد كل المخاوف بشــأن الجيل 
الجديد الذي ربما لا تعجبــه البطولات الخاصة بالمنتخبات، بصفته 

جيلًا يفضل مشاهدة الأندية متعددة النجوم.
لكن في الوقت نفسه، يظهر جلياً أن المونديال نسخة تلو الأخرى، 
يكون أقل فنياً وتعقيداً كروياً من بطولات الأندية الكبرى، وبات يتم 
وصفها بالبطولة ذات الأفكار البسيطة مقارنة بمستوى بعض الفرق 

مثل مانشستر سيتي وليفربول على سبيل المثال.
أيضاً يظهر مع كل مونديال فرق لا تقاوم أبداً، تأتي وتخســر، قد 
تسجل هدفاً هنا أو هناك، لكنها في النهاية محكوم عليها بالخسارة، 
وهــي تدخل اللقاء بعقليــة الفريق الذي سيخســر، لكن يحاولون 

تأخير لحظة الإعلان عن ذلك فقط.
رغم فوارق المستوى هذه، ورغم الفارق الفني التكتيكي الملموس، 
فما زالــت كأس العالم تفوز بشــغف العالم، وتســيطر على عيون 
وعقول المشجعين، وهنا يظهر السؤال المنطقي: "ماذا لو نجحت فكرة 
أرســين فينغر بجعل المونديال كل عامين؟". هل ســنرى هذا الشغف 
بنفس المســتوى، أم سيتم قســمته على اثنين؟ هل سيقبل الجمهور 
رؤية هذه الفرق التي تأتي للمشــاركة فقط وتضيع معها 90 دقيقة أم 

سيطالب بالتحول لعالم الأندية؟
في الحقيقــة أميل للقول أن تفــوق المونديال الحالــي ناجم عن 
ندرته وقلة تكــراره، فهو لا يملك القيمة الفنية كما قلت، ولا التركيبة 
التنافسية التي تجعله موازياً لدوري أبطال أوروبا، وكلما زاد تكرار 

المونديال، كلما ظهرت هذه الفجوة للناس بشكل صريح.
ولعل النجــاح الإعلامي الرياضي الذي حققه كأس العالم الحالي 
في قطر، وتفاعــل الناس مع أغانيه وتفاصيله وقصصه، ســيكون 
رســالة إلى أرســين فينغر ورفاقه في الفيفا، بأن انظروا من زاوية 
أخرى، فهذه البطولة العظيمة التي أقيمت حولها كرة القدم تاريخياً، 
ما زالت تفوز بقلوب المشجعين، فلا تحاولوا قسم القلوب إلى نصفين. 
هي رســالة صريحة بألا تجعلوا من اللعب بالمونديال أمراً عادياً، 
ولا تجعلــوا من الإخفاق فيه مجرد لحظة يتــم تعويضها لاحقاً، فلو 
كان هذا الوضع، لما بكى مارادونا في نهائي 1990، ولما طأطا روبرتو 
باجيو رأســه في نهائي 1994، وهذا معناه أننا سنخســر الكثير من 

اللحظات التاريخية الكروية.
وعلى ســبيل قوة كرة القــدم المونديالية، يجــب الانتباه إلى أن 
الحملات التي كانت تركز على مبادئ وقيم أوروبا الغربية الجديدة 
التــي يحاولون إجبــار العالم عليها، توقفت تمامــاً مع أول مفاجأة 
كرويــة، فما إن فازت الســعودية على الأرجنتين، ثــم اليابان على 
المانيا، حتى ســيطرت كرة القدم، وأنهت كافة النقاشــات الجانبية. 
هذه القــوة التأثيرية الطاغية لكرة القــدم المونديالية على القضايا 
الأخرى واضحة للعيان، فحتى حرب روســيا وأوكرانيا اختفت في 
العناوين الصحفية إلا في البلاد ذات التأثر المباشــر بالحرب، هذه 
القوة القادرة على جعــل التركيز في قضية كروية واحدة، لن تكون 

نفس القوة لو باتت شيئاً معتاداً.
ولا يكتمل الحديث دون الكلام عن المغــرب وإنجازها العظيم، إذ 
أعجبنــي "ثريد" في "تويتــر" رصد فيه الاحتفــالات العربية بتأهل 
"أســود أطلس" على حســاب اســبانيا بركلات الترجيــح. فكانت 
الاحتفــالات من كافــة البلاد العربية بدون اســتثناء، مــن أغناها 
لأفقرها، من أكثرها استقراراً لأكثرها معاناة، فالفرحة كانت واحدة، 
واللحظة كانت واحدة، وانتشر في "تيك توك" من جديد أغنية الحلم 
العربــي مصحوبة بمقاطع من هذه المواجهة، والنشــر لهذه الأغنية 

كان من كافة البلدان العربية.
هذه الاحتفالات لم تكن عندما تقــدم منتخب عربي بأمم أفريقيا، 
لأن التكرار يضعف الفرحة، ولعل هذه صورة من صور أن المونديال 
لو زادت نسخه، فقد تأثيره الشعبي والاجتماعي، ليس لدينا فقط، 

بل في كافة مناطق العالم.
بالمختصر، جزء من هذا البريق الذي نعيشــه، وســبب الاهتمام 
بثقافة أهل المنطقة المونديالية، والحمــاس الزائد للنتيجة والحزن 
المضاعــف عند الإخفاق، ســببه قلة النســخ، ولو زادت، فســيفقد 
المونديــال كثيراً من هــذا البريق، وعندها ســتكون فرصة بطولات 

الأندية الحاسمة للقضاء على شعبيته.
 

٭ إعامي أردني

هل سقطت نظرية
 مونديال كل عامين؟

 مشجعة واثقة من النصر للمغرب 

حكيمي »الفولاذي« قائد الانتصار التاريخي للمغرب 
■ الدوحة- أ ف ب: إذا كان أشــرف حكيمي 
يشــعر بثقل التوقعات على أكتافــه بينما كان 
يتقــدّم لتســجيل ركلــة ترجيحيــة تاريخية 
للمغرب ضد إسبانيا، فإنه لم يظهرها. بل أظهر 
المدافع أعصابا فولاذية ليغمز الكرة في وســط 
أوناي ســيمون وتحقق بلاده  مرمى الحارس 
الفوز 3-صفر بــركلات الترجيح على المنتخب 
الاسباني بعد انتهاء الوقتين الاصلي والاضافي 
من المباراة بدون أهــداف الثلاثاء. وقاد لاعب 
باريس ســان جرمــان الفرنســي، المولود في 
العاصمة الاســبانية مدريد، المغرب إلى مرحلة 
غير مألوفة في تاريخ مشــاركات البلاد، حيث 
أصبح منتخب شــمال إفريقيا أول فريق عربي 

يصل إلى دور الثمانية في كأس العالم. 
وانطلقت احتفالات واســعة في المغرب وفي 
جميــع أنحاء أوروبــا التي يقطــن فيها اعداد 
كبيرة مــن المغاربة، من باريس إلى بروكســل 
دول  شــعرت  بينما  برشــلونة،  الــى  وصولا 
أفريقية وعربية أخــرى بالبهجة ايضا. وعلى 
الرغم مــن أن المدرب وليــد الركراكي فضّل أن 
ينسب الفضل للفريق عوضا عن الأفراد، إلا أن 
حكيمي هو أحد لاعبيه المتميزين بلا أدنى شك. 

ويتمتع بحضور ديناميكي ومتفجر، فهو مغرم 
التي تخوله الانضمام  الســريعة  بالانطلاقات 
إلى الهجــوم، مع الحفاظ علــى الانضباط في 
الدفاع. وتدرب حكيمي مع منتخب إسبانيا على 
مستوى الشــباب، قبل أن يحسم ولاءه لموطن 
والديه. وصــرح لصحيفة "ماركا" الإســبانية 
قبل المباراة "ذهبتُ أيضا إلى المنتخب الإسباني 
لتجربته". وأضاف "كنت مــع منتخب لا روخا 
لبضعة أيام ورأيت أنه لم يكن المكان المناســب 

لي، لم أشعر أنني في المنزل". 
وتابع "لم يكن ذلك بســبب أي شــيء على 
وجه الخصــوص، ولكن بســبب ما شــعرت 
به، لأنه لم يكــن ما كان لدي فــي المنزل، وهو 
الثقافة العربية، كونــي مغربي. أردت أن أكون 
هنا". ولعبت هــذه الروابط العائلية دورا مهما 
فــي "المغامــرة التاريخية" للمغــرب. وأثارت 
صورة حكيمــي، 24 عاما، وهو يقبــل والدته 
في المدرجات بعد الفــوز 2-0 على بلجيكا في 
دور المجموعات، ضجة على وســائل التواصل 

الاجتماعي. 
وسُــمح لعائلات الفريق بالبقاء على مقربة 
منــه، مما يتيح للاعبين الشــعور بالحب الذي 

دفعهم في كثير مــن الحالات إلى اختيار اللعب 
للمغرب. وبالإضافة إلى حكيمي، وُلد العديد من 
اللاعبين الآخرين في بلاد اخرى لكنهم اختاروا 
" بلدهم "الدولة الواقعة في شمال إفريقيا. وقال 
ســفيان بوفال، المولود في باريس، بعد فوزه 
على إسبانيا "بالنســبة لي، أمي هي أهم شيء 
تبكي(،  )كانت  "بالطبــع  وأضاف  حياتي".  في 
العواطف في هذه اللعبة تجعلك مجنونا. دعم 

عائلتك هو أهم شيء". 
وينحدر حكيمي من عائلــة متواضعة كانت 
تعيش في ضاحيــة خيتافي بمدريــد. وكانت 
والدته تنظف المنازل، بينمــا كان والده بائعا 
متجولا. وقال حكيمي في عــام 2018 "أنا أقاتل 
كل يوم من أجلهــم، لقد ضحوا بأنفســهم من 
أجلي، وحرموا إخوتي من أشــياء كثيرة، لكي 
أنجح". وظهر حكيمــي لأول مرة مع المغرب في 
عــام 2016، بينمــا كان لا يزال لاعبــا في ريال 
مدريد الاسباني، حيث فاز بدوري أبطال أوروبا 
مع "لوس بلانكوس" لكنه لم يثبت نفسه بشكل 
كامل. وأُعير لمدة عامين إلى بوروسيا دورتموند 
الالماني ثم وقع بشــكل دائم مع إنتر الايطالي. 
بعد موســم قوي في إيطاليا، حيــث فاز بلقب 

الدوري، قام باريس ســان جرمان الفرنســي 
بضمّه في عام 2021. وبعد فوزه بلقب الدوري 
الفرنســي، وصل حكيمي مع المغرب الى كأس 
العالم وهو مســتعد لأداء المهمة التي يحتاجها 
الفريق علــى الرغم من مكانتــه كنجم. وأبدع 
حكيمي في لحظات كثيرة فــي قطر، حيث مرّر 
كرة متقنة ســجّل منها يوســف النصيري ضد 
كندا، لكــنّ دوره الابرز تمحور في التأســيس 

لأقوى دفاع في كأس العالم. 
وتلقى هدفه الوحيد خــلال الفوز 2-1 على 
كندا، بعد ان خطف "أســود الاطلــس" تعادلا 
رائعا امــام كرواتيا وصيفــة 2018، ثمّ هزموا 
بلجيكا فإســبانيا أخيراً بركلات الترجيح. كما 
نال الجناح حكيــم زياش الثنــاء بعد عودته 
من فترة الاســتبعاد بســبب خلاف مع المدرب 
خليلودجيتش،  وحيــد  البوســني  الســابق 
لكن حكيمــي كان موجودا مــع منتخب بلاده 
في الســراء والضــراء. والآن، مــع الحضور 
الجماهيري الغفير للمغاربة في الدوحة، فضلا 
عن الدعم من بعيد، ســيحصل حكيمي ورفاقه 
على رافعة قوية الســبت أمام البرتغال في ربع 
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لاعب الوسط سفيان أمرابط »الجندي المجهول« في صفوف المغرب
■ الدوحــة- أ ف ب: يديــن المنتخــب المغربي 
لكرة القدم بإنجــازه التاريخي فــي مونديال قطر 
وبلوغ ربــع النهائي للمرة الأولى فــي تاريخه إلى 
اللعب الجماعي والقتالي للاعبيه، لكن لاعباً واحداً 
الأوروبية  الأنديــة  وكبــار  الجماهير  أنظــار  لفت 
هو "الجندي المجهول" ســفيان أمرابــط. منذ بداية 
العرس العالمي في قطــر لا يترك أمرابط، الرئة التي 
يتنفس بها "أســود الأطلس"، مكانا فــي الملعب إلا 
وتواجد فيه، يســاند الدفاع كثيــرا ويقطع وينتزع 
الكــرات من لاعبــي المنتخبات المنافســة، "ينظّف" 
المنطقة امام رباعي خط الدفاع، يشــكل حلقة وصل 
بين الدفــاع والهجوم ويؤكد حضــوره في الهجوم 
بتموين زملائه بكرات متقنة للتهديف. يلبّي أمرابط 
تماماً ما يطلبه منــه المدرب وليد الركراكي وما يزيد 
من أهمية تألقه، الحرية التي يمنحها إليه والقتالية 
الرهيبــة التي يخــوض بها المباريات منــذ البداية 
وحتى الثانيــة الأخيرة. وزاد تألقه المســتمر، من 
اهتمــام كبار الاندية الأوروبية فــي القارة العجوز 
بخدماته أبرزها ليفربول الإنكليزي حســب تقارير 
صحافية. ويلخّص زميله ســفيان بوفال دوره في 
صفوف المنتخــب قائلا "اللاعب الــذي يتمركز الى 
جانبي لديــه حرية التحرّك الى الأمــام، أما أنا فلا 
يتعيّــن علي أن اتــرك مركزي والا ســيكون هناك 
مخاطرة". ولعب سفيان المباراة "الملحمية" الأخيرة 
ضد إســبانيا "بحقنة مســكنة لآلام في الظهر أبقته 
مستيقظا حتى الساعة الثالثة صباحا ليلة المباراة". 
وعلق قائلا "لا يمكنني التخلي عن اللاعبين وبلدي". 
وليست قتالية ســفيان بغريبة على عائلة أمرابط، 

فشقيقه نور الدين أبان عنها خلال دفاعه عن ألوان 
أســود الأطلس، ولعل أبرزها مشهد إصابته برأسه 
في المبــاراة الاولى ضد إيران في مونديال روســيا 
وتصميمــه وإصراره علــى اللعب رغــم معارضة 
الجهاز الطبي. وقتها دخل مكانه شــقيقه ســفيان 
وخــاض دقائق قليلــة فقط كانت بمثابــة انطلاقة 
لفرض نفسه أساسيا في تشكيلة الأسود بعد نهاية 
العرس العالمي الروســي حيث أصبــح لا غنى عنه 
في تشكيلة "أســود الأطلس" وخاض حتى الان 43 
مباراة دولية. ويحظى الشــقيقان أمرابط بإعجاب 
كبير مــن الجماهيــر المغربية التي طالبــت والده 
بإنجاب "صبي آخر ليكون ركيزة من ركائز المنتخب 
المغربي في المستقبل". ونضج أمرابط - الذي احتفل 
بعيد ميــلاده الـ26 في 21 آب/أغســطس الماضي- 
كثيرا في الأعــوام الأخيرة وتحديدا منــذ انتقاله 
إلى هيــلاس فيرونا الإيطالي على ســبيل الاعارة 
من كلوب بروغ البلجيكي منتصف موســم 2019-
2020، فــكان بوابته إلــى فيورنتينا فــي نهايته. 
واســتفاد كثيرا من تجربته الاحترافية في الدوري 
الهولندي والتي بدأها مع فريق أوتريخت )2014-
2017( ومنه إلى فيينــورد المتوج معه بلقب الكأس 
في  الســابق  مدربه  وصفه   .)2018-2017( المحلية 
كلوب بروغ الكرواتــي إيفان ليكو بـ"قاطع الطريق 
بالنســبة لي في الملعب، بالمعنى الصحيح للكلمة". 
وردَّ أمرابــط "أنــا أفهم لمــاذا قال ذلــك. في بعض 
الأحيان يجب أن تكون قاســيا فــي الملعب وأحاول 
أن أكون ذلك اللاعب، فأنا شــخص لا أخاف من أي 
شخص". ببنيته الجسدية الهائلة ورأسه الحليقة، 

أبهر لاعب فيورنتينا منــذ بداية كأس العالم، حتى 
أن أحد مدربيه الســابقين في فيورنتينا تشيزاري 
برانديلي قــال :"ســفيان أمرابط يتمتــع بصفات 
استثنائية، إنها محرك جسدي". ويقول عنه مدربه 
في المنتخب المغربي وليد الركراكي: "سفيان بصدد 
قطع مرحلة مهمة في مســيرته الاحترافية. إنه أول 
لاعب مدافع فــي صفوفنا وأول صانــع للهجمات. 
نحن ســعداء ونأمل في أن يبقى في هذا المســتوى 
ليساعدنا على النجاح في المباريات التي نخوضها". 
ويوضح أمرابط "قوتنا هي أن نكون فريقا حقيقيا، 
الجميع يركــض، الجميــع يقاتــل". ويضيف "من 
الناحيــة التكتيكيــة، نلعب في منتصــف ملعبنا، 
وأكثر كثافة من الهجوم، لكــن لدينا لاعبين يمكنهم 
التسجيل". ولم تســتقبل شباك المغرب سوى هدف 
واحد وبالنيران الصديقة سجله المدافع نايف أكرد 
بالخطــأ في مرمــى منتخب بلاده، رغــم أنه واجه 
منتخبات قويــة مثل كرواتيا وبلجيكا وإســبانيا. 
ويلخــص أمرابــط "واجهنا منتخبــات قوية جدا، 
إذا لعبنا بأســلوب مفتوح جدا، فالأمر صعب. لكن 
بالطريقة التي نلعب بها سيكون من الصعب عليهم 
التســجيل في مرمانا". وبالتأكيد سيواصل أمرابط 
القيام بعمل حيوي في المواجهــة ضد البرتغال من 
أجل مواصلة المغامــرة ومقارعة الكبار "ســبق ان 
لعبنا ضــد البرتغــال التي تملك لاعبــين مميزين، 
وسنبذل قصارى جهودنا لكي نواصل مشوارنا في 
البطولة. معظم لاعبي البرتغــال يلعبون في اندية 
كبيرة، لكننا أيضا نملك لاعبين مميزين ويمارسون 

الاعب  المغربي مرابط خال الاحتفال  بفوز فريقه على بلجيكا في صفوف أندية كبيرة". 
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مبابي يغطي برجي الجابر في الدوحة

كيليان مبابي نجم فرنسا يحتل الضوء والشاشات في الدوحة
■ الدوحة - أ ف ب: في مباني الدوحة كما على 
المســتطيل الأخضر، كيليان مبابــي يضيء كأس 
العالم 2022 بأهدافه مع منتخب فرنســا ويبرزإلى 
الواجهة. فقبــل مواجهة إنكلترا الســبت في ربع 
النهائي، وصل نجم المنتخب الفرنســي إلى سقف 
التوقعــات التي وُضعت له فــي كأس العالم التي 
وصفها المهاجم الشــاب بعد مبــاراة منتخبه امام 

بولندا بالـ "هوس" و"بطولة الاحلام". 
وبرصيد خمسة أهداف في أربع مباريات )منها 
ثلاث مباريات كأساســي( في قطــر، يقود مهاجم 
الفرنســيين  باريس ســان جيرمــان حملة دفاع 
عن لقبهــم العالمي الــذي أحرزوه قبــل 4 اعوام، 
ويشكّل هذه المرة التهديد الاكبر للخصوم، لدرجة 
أن إنكلتــرا بأكملهــا قلقة بشــأن خطورته. وبدا 
"الهلع منه" واضحا عشــية المباراة على الصحف 
الإنكليزيــة حيــث عنونــت صحيفــة "ذي صن" 
ليســتر"،  في  يعيش  مبابي  "كيليــان  البريطانية 
بعدما سلّطت الضوء على شاب آخر يدعى كيليان 
أيضا، يبلغ مــن العمر 16 عاما ويشــجّع منتخب 

"الاسود الثلاثة". 
في الدوحة، تتمحور نصف الأسئلة في المؤتمر 
الصحافــي عــن مبابي، ســواء اكانــت موجهة 
بالفرنســية او الانكليزية، مثل التــي وُجهت الى 
اوليفييه جيرو أو مســاعد المدرب غي ســتيفان. 
وأوضح ســتيفان "لقد عبّر عن ذلك بنفســه: لقد 
جعل كأس العالم ذروة موســمه. مــن المؤكد أننا 
مع كيليان لدينا لاعب اســتثنائي". وعندما يفضّل 
"كيكي" التــدرب بمفرده في مــكان مغلق بدلا من 
المشــاركة في التماريــن برفقة زملائــه الثلاثاء، 

تنتشــر المعلومات كالنار في الهشيم في الصحافة 
الإنكليزية التي تثير علــى الفور فرضية الإصابة، 

والتي سرعان ما نفتها إدارة المنتخب الفرنسي. 
وقال زميله يوســف فوفانا مازحا للصحافيين 
الخميس "كيليان شخص لا يتابع الصحافة، آسف 
لكم جميعا". وتابع "إنه يركز على المباراة. أشــعر 

أنه هادئ للغاية ومصمّم للغاية". 
وبالنســبة لقطــر، مالكة نادي باريس ســان 
جرمــان، فإن جاذبيــة مبابي هي فرصــة ذهبية 
لتســليط الضــوء على الرجــل القــوي للنادي 
الفرنسي، بعد أشهر قليلة من تمديد عقده بعد جدل 
واســع. وخلال الأيام القليلة الماضية، علت صورة 
مبابــي في المدينــة، في برجي الجابــر في منطقة 

لوسيل شمال العاصمة.
 واشــارت صور عملاقــة لمبابــي، مثبتة على 
ناطحات الســحاب، الى جانب صورة الاسطورة 
بيليه فيما يشبه سير مبابي على خطى البرازيلي 
في تكرار إنجازاته وأرقامــه الفردية. وعلى غرار 
الاســطورة البرازيلية، يصيب مبابي المنافســين 
بالذعر بعد تسجيله تســعة أهداف في 11 مباراة 

في نسختين من كأس العالم.
 كما يملك مبابي سلســلة لافتــة من 16 هدفا في 
آخر 14 مباراة له مع المنتخب الفرنسي وقد تجاوز 
لتوه زين الدين زيــدان برصيد 33 هدفا بالقميص 

الأزرق، وهو رقم غير مسبوق في عمره. 
والمفارقــة هنــا أنّه قبل عيــد ميــلاده الرابع 
والعشرين - الذي يحتفل مبابي به في 20 كانون 
الاول/ديســمبر - لم يكن للبرتغالي كريســتيانو 
ودييغو  ميسي  ليونيل  للارجنتينيين  ولا  رونالدو 

مارادونا العديــد من المباريات الدولية أو الأهداف 
الدولية مثله. فقط بيليه يســبقه فــي هذا المجال 
برصيــد 43 هدفا في 42 مبــاراة. "من الواضح أنه 
أفضل مهاجم لعبت معه. لا أعتقد أننا رأينا أفضل ما 
في كيليــان حتى الآن"، هذا ما قاله زميله والهدّاف 
التاريخي للمنتخب الفرنســي جيــرو، جازما أن 
رقمه التهديفي القياســي )52( لن يعمّر طويلا قبل 

ان يحطمه "الظاهرة". 
وبقي مبابي متحفظا في وســائل الإعلام حتى 
وصولــه إلى مؤتمر صحافي بعد مواجهة فرنســا 
وبولندا، عندما أثار الاعجاب بمســتوياته الفنية 
الرائعــة. وفي مواجهة أســتراليا )4-1( ســجل 
برأســه وهي نقطة ضعفه. ضد الدنمارك )1-2(، 
أحرز هدفا مــن هجمة مرتدة وانطلاقة صاروخية، 
مجال تخصصه. وضــد البولنديين )3-1(، صنع 

الفارق بهدفين بكل برودة اعصاب. 
ويأتي مبابــي في صدارة ترتيــب الهدافين في 
كأس العالم )5( وفي الدوري الفرنسي ايضا )12( 
وفي دوري أبطال أوروبــا )7(. يتقدّم بثبات نحو 
الفوز بالحذاء الذهبي الأوروبي )أفضل هداف في 

الموسم(. 
ليس ذلك فحسب، إنما يقترب كثيرا من جائزة 
الكرة الذهبية، بعد خمس نسخ في المراكز العشرة 
الأولى. وقــال مبابي "جئت للفوز بــكأس العالم، 
وليس لأفوز بالكرة الذهبيــة أو الحذاء الذهبي". 
وبقي أمامــه ثلاث مباريات ليفوز بــكأس العالم، 
لينضم إلــى الايقونة البرازيليــة بيليه حيث تعد 
البرازيل آخر بلد فــاز بالمونديال لمرتين متتاليتين 

عامي 1958 و1962".

دوري السلة الأمريكي

اديبايو وباتلر يقودان هيت للفوز على كليبرز
■ ميامــي - أ ف ب: تألــق الثنائي بام 
أديبايو بـ 31 نقطة و10 متابعات وســجل 
جيمــي باتلــر 26 نقطــة ليمنحــا ميامــي 
هيــت الفوز على حســاب لــوس أنجليس 
كليبرز 115-110 ضمن دوري كرة الســلة 
الأمريكــي للمحترفين، فيمــا اقتنص دنفر 
ناغتس فوزا ناريا علــى مضيفه بورتلاند 
ترايــل بلايزرز في الثانيــة الاخيرة 121-
120. وفــي المبــاراة الأولى، نجــح أديبايو 
بـ 14 تســديدة مــن أصــل 21 محاولة من 
المسافات كلّها، كما أسهم بأربع تمريرات 
حاســمة، فيما تألق باتلر في كل النواحي 
مــع ثمانــي متابعــات وخمــس تمريرات 
حاســمة وأربع ســرقات للكرة، فضلا عن 
تســجيله النقاط الثماني الاخيــرة لهيت. 
وقــال أديبايــو "أعطينا جيمــي الكرة. إنه 
اللاعب الحاســم لدينــا لذا تركنــاه يقوم 
بعمله علــى اللحظــات الاخيــرة. وتعملق 
اديبايــو، لاعــب الارتــكاز البالــغ 25 عاما 
وعضو المنتخب الامريكي الفائز بالميدالية 
الذهبيــة الاولمبيــة العــام الماضــي، تحت 
الســلة واســهم في تفوق فريقــه في هذا 
المجــال بشــكل واضــح 58-32. وانهــى 
ميامي سلســلة مــن خســارتين متتاليتين 
ورفــع رصيده الــى 12 فوزا و14 خســارة 
في المركز العاشر ضمن المنطقة الشرقية. 
وتابع أديبايو "نحاول إخراج أنفســنا من 

الحفرة".
 واضــاف "أهــم شــيء هــو أن نبقــى 
متحدين ونقف معا ونســتمر في الســعي 
ومحاولة. نستيقظ ونحاول إيجاد حلول 
كل يوم". وكان بول جورج افضل مسجل 

للخاســر بـــ 29 نقطة مع ثمانــي متابعات 
وسبع تمريرات حاســمة حيث أصبح في 
رصيد كليبــرز 14 انتصارا و13 هزيمة في 

المركز التاسع بالمنطقة الغربية. 
وفــي مواجهــة ناريــة فــي بورتلانــد، 
ســجّل جمال موراي ثلاثية قبل 0.9 ثانية 
من نهايــة المباراة ليمنح دنفر ناغتس فوزا 

جنونيا علــى مضيفه ترايل بلايزرز 121-
 .120

وبــرز الصربي نيكــولا يوكيتــش لدى 
الفائــز مــع 33 نقطــة وعشــر متابعــات 
وتســع تمريرات حاسمة واضاف موراي 
21 نقطــة. وأحرز داميان ليــلارد 40 نقطة 
لبورتلاند، بعدما دكّ ســلّة ناغتس بتسع 

ثلاثيات من اصل 17 محاولة، وأضاف 12 
تمريــرة حاســمة، الا انّ مجهوده لم يفض 

الى فوز. 
وفي لقــاء أخــر فــي المنطقــة الغربية، 
فاز ســان انتونيو ســبيرز على هيوســن 
للفائــز  وســجّل   .109-118 روكتــس 

كيلدون جونسون 32 نقطة.

اللاعب أديبايو )وسط( خلال تحقيق الفوز لفريقه ميامي هيت

كريستيانو رونالدو على الهامش في ظل تألق البرتغال
■ الدوحــة - أ ف ب: وجد النجــم البرتغالي 
كريستيانو رونالدو نفسه لأول مرة غير محبوب 
وغير مرحب به من قبل ناديه السابق مانشستر 
يونايتــد الانكليــزي فــي الأشــهر الأخيــرة. أما 
الآن وفــي مونديال 2022، فقــد حدث ما لا يمكن 
تصــوره عندما تم التخلي عنه مــن قبل البرتغال 
بعــد ان قــرر مدربــه فرنانــدو ســانتوش عــدم 
اشراكه أساسيا في المباراة ضد سويسرا والتي 
انتهت بفوز ســاحق 6-1. كان رونالدو متفرجا 
إلى حــد كبير ونجــح منتخب بــلاده الذي حمل 
شــارة القيادة فيه لفترة طويلة في تقديم أفضل 
عروضــه، ليبلــغ الــدور ربــع النهائي مــن دون 

مساهمته. 
وللمفارقة، نجح بديله مهاجم بنفيكا الشــاب 
غونسالو راموس )21 عاما(، في سرقة الاضواء 
منه بتســجيله ثلاثيــة رائعة هــي الأولى في هذا 
المونديــال، ليصبــح بالتالــي ثانــي أصغر لاعب 
يحقق هــذا الانجــاز فــي الأدوار الإقصائية بعد 
الأســطورة بيليــه عــام 1958. وخــاض رونالدو 
غمار كأس العالم سعياً للحصول على فترة راحة 
بعد فترة مضطربة مع مانشســتر يونايتد، حيث 
أصبح شــخصية هامشــية تحت قيــادة المدرب 
الجديــد الهولنــدي إريك تن هــاغ. وتفاقمت تلك 
الإحباطات الشــهر الماضي في مقابلة تلفزيونية 
ناريــة انتقــد فيها النــادي والمدرب مــا أدى إلى 

انفصال حتمي بين الطرفين.
 وصــل ابن الـ37 عاماً الى قطر وســط اهتمام 
إعلامــي صاخــب ونجح فــي افتتاح التســجيل 
لمنتخب بلاده في مستهل مشواره في مرمى غانا 
من ركلة جزاء، ليصبح بالتالي اول لاعب يسجل 
هدفا في خمس نسخ مختلفة. لكن الأمور تغيرت 
الى الاسوأ. لم يقدم الكثير في المباراتين التاليتين 
ضد الاوروغواي وكوريا الجنوبية واستبدل في 
اواخرهما، قبل ان يقرر مدربه فرناندو سانتوش 
مهنــدس التتويــج فــي كأس اوروبا عــام 2016 
اتخاذ القرار الجريء بعدم اشراكه اساسيا ضد 
سويسرا. وكم كان قراره صائبا. فبعد ان حسم 
المنتخب البرتغالي النتيجة في منتصف الشــوط 

الثانــي إثــر تقدمــه 5-1 ردد الجمهــور هتافات 
"رونالدو، رونالدو" في مدرجات اســتاد لوسيل 
مطالبين باشراك النجم البرتغالي لدى مشاهدة 

الاخيــر يقــوم بالاحمــاء علــى جنبــات الملعب. 
واستجاب سانتوش للنداء وأشرك رونالدو في 
ربع الســاعة الأخير. وســدّد رونالدو ركلة حرة 

في الحائــط بعد لحظات من دخوله وبعد دقائق 
نجــح في هــز الشــباك، لكن الحكم لم يحتســب 
الهــدف بداعــي التســلل. حتــى أنه اضطــر إلى 
التخلي عــن الأضواء لزميله البديــل رافايل لياو 
الذي ســجّل هدفا رائعا في الوقت بدل الضائع.  
وأصرّ المدرب الذي يتولى الاشراف على منتخب 
البرتغــال منذ 2014 على ثقتــه الكاملة في جميع 
مهاجميــه بعــد الفــوز الرائع حيث ســيلتقي في 
ربع النهائي فــي مواجهة المغــرب بقوله "أندريه 
)ســيلفا( لاعب رائــع يلعب إلى الأمــام أكثر، اما 
كريســتيانو فهو بمثابة الهــدف، يبقى في مكان 
معين في منطقة الجزاء، في حين يملك غونسالو 
)رامــوس( خصائــص مختلفة، فهــو ديناميكي 
للغايــة وهــذا مــا أظهــره لنا. إنــه ليــس بالأمر 
الجديد، لقد شــارك فــي مباراتين ولكــن أندريه 
لعــب أيضا فــي المبــاراة الأخيرة". وتابــع "لدي 

ثلاثة لاعبين أثق بهم تماما. 
أراه  لاعــب  أي  مبــاراة  كل  فــي  سأســتخدم 
أن  ســانتوش  ورأى  لاســتراتيجيتي".  أفضــل 
رونالدو الحائز على جائزة الكرة الذهبية خمس 
مرات لا يزال يملك فرصة المشــاركة أساسيا في 
المونديــال. لكن على الرغم مــن كل كلمات مدربه 
الدبلوماســية، فــإن رونالــدو الذي ســجل 118 
هدفــا دوليا مع منتخب بلاده )رقم قياســي( قد 
يُســتبعد مرة جديدة من التشكيلة الأساسية في 

ربع النهائي السبت المقبل.
 هــذا ونفــى الاتحــاد البرتغالــي الخميس أن 
يكون رونالدو قد هدّد بمغادرة معســكر المنتخب 
لعدم مشاركته أساسيا ضد سويسرا، فيما علّق 
اللاعــب على هذه الأنباء في حســابه على موقع 
انســتغرام "تتميز هــذه المجموعة بلحمــة كبيرة 
ومــن الصعب علــى أي قوة خارجيــة تحطيمها. 
هــذا فريــق حقيقــي ســيدافع عــن الحلــم حتى 
النهاية". وإذا حصل وبقي رونالدو أسير مقاعد 
اللاعبين الاحتياطيين فــي المواجهة ضد المغرب، 
سيكون لديه متسع من الوقت للتفكير في وضعه 
الحالي الذي وصل اليــه بعد ان كان نجما عاش 

صولات وجولات في الملاعب.

رئيس اتحاد الكرة الألماني السابق يتهم 
شارة المثليين بالتسبب في خسارة المنتخب

الخليفي: سان جيرمان يبحث 
عقد ميسي بعد كأس العالم

■ برلــين - د ب أ: انتقــد فريتــز كيلر، رئيس 
الاتحاد الألماني الســابق لكرة القــدم، الجدل الذي 
القيادة متعددة الألوان "حب  أثير بشــأن شــارة 
واحد"، مشيرا إلى أنه كان أحد الأسباب الرئيسية 
لوداع منتخب ألمانيا المبكر من نهائيات كأس العالم، 

المقامة حاليا في قطر. 
وصرح كيلر في مقابلة مع صحيفة "شتوتغارتر 
تسايتونغ" الألمانية نشرت الجمعة بأن السياسيين 
ومســؤولي الاتحاد الألماني لكرة القــدم الآخرين 
"أقنعــوا الفريق باتخاذ إجراءات وارتداء شــارة 

حب واحد". 
وأوضح كيلر: "كان هناك خلافا في الفريق، وتم 
الضغط على قائد الفريق واللاعبين للقيام بذلك. ثم 
جرت مناقشات حول أشياء لا علاقة لها بالرياضة". 
وكان منتخــب ألمانيا من بين الفرق التي خططت 
لارتداء شــارة القيادة متعددة الألوان ، وتراجعت 
المنتخبات التي كانت تخطط لارتداء الشــارة بعد 
أن هدد الاتحاد الدولي لكــرة القدم )فيفا( بفرض 

عقوبات مالية ورياضية، وهو ما دفع لاعبي منتخب 
ألمانيــا لتكميــم أفواههم خلال الصورة الرســمية 
للفريق قبل مباراتهــم الافتتاحية في المونديال ضد 

اليابان.
 وأشــاد كيلر، الذي ترأس اتحاد الكرة الألماني 
ما بين عامي 2019 و2021، بأوليفر بيرهوف، الذي 
اســتقال هذا الأســبوع من منصبه كمدير لمنتخب 
ألمانيــا. وتحدث كيلر عن بيرهــوف قائلا "لقد كان 
أحد القلائل الذين لم يخفوا أنفهسهم وراء المنصب، 

بل تحمل المسؤولية أيضا. 
ولمدة 18 عاما، حاول إحداث تغيير في كرة القدم 
في مجال تطوير المواهب الشــابة، لكن تم منعه لأن 

الكثيرين أرادوا الخروج بعمل تجاري منها". 
وكان كيلر اســتقال من منصبــه باتحاد الكرة 
الألماني في أيار/مايو 2021، بســبب تشبيهه خلال 
أحد الاجتماعات راينــر كوخ، نائب رئيس الاتحاد 
آنذاك، بالقاضي النازي رولف فرايسلر الذي أصدر 

أحكاما بالإعدام ضد معارضي النظام . 

■ باريــس - رويتــرز: قال ناصــر الخليفي 
رئيــس باريــس ســان جيرمــان إن المهاجــم 
الأرجنتينــي الدولي ليونيل ميســي ســعيد في 
النــادي المنافــس فــي دوري الدرجــة الأولى 
القدم وإن الطرفين سيتباحثان  الفرنســي لكرة 
في إمكانيــة تمديد التعاقد بينهمــا بعد نهائيات 

كأس العالم المقامة حاليا في قطر. 
وكان ميســي انتقــل إلــى نــادي العاصمة 
الفرنسية قادما من برشلونة الإسباني في 2021 
بناء على عقد لمدة عامين سينتهي الصيف المقبل. 
وفي الموسم الحالي أحرز ميسي 12 هدفا وهيأ 14 

فرصة تهديف لناديه في جميع المنافسات.
 وردا على ســؤال أكد الخليفي رغبة ميســي 
)35 عاما( في الاســتمرار في سان جيرمان قائلا 
إن اللاعب "قــدم أداء رائعا معنا خلال الموســم 
الحالي. وأحرز الكثير مــن الأهداف وهيأ الكثير 

من الفرص مــع منتخب بــلاده ومــع النادي". 
وأضــاف الخليفي قوله "واتفقنــا على الجلوس 
سويا بعد كأس العالم. لكن الطرفين.. نحن وهو 

سعيدان جدا. 
عقد  وســينتهي  العالم".  كأس  بعد  ســنتكلم 
اللاعــب الإنكليزي الدولي ماركوس راشــفورد 
مع ناديه مانشســتر يونايتد الصيف المقبل أيضا 
وترددت أحاديــث عن رغبة ســان جيرمان في 
التعاقد معه. وعن ذلك قال الخليفي إن "أي فريق" 
سيرغب في ضم راشــفورد في صفقة انتقال حر 
وإن ســان جيرمان ســبق وتحدث مــع اللاعب 
"لكنها لم تكن اللحظة المناسبة بالنسبة للطرفين.، 
واليوم هو لاعب حر فإننا بالطبع يمكننا التحدث 

إليه بصورة مباشرة لكننا لن نتحدث إليه الآن.
 فلنتركه يركز علــى كأس العالم. بعد ذلك في 

يناير ربما نتحدث إليه إذا أردنا التعاقد معه".

رونالدو خلال استعداده لمباراة فريقه أمام المغرب

كيريوس اعتاد على الضغط 
قبل بطولة أستراليا المفتوحة

■ ســيدني - رويتــرز: وضع التألــق اللافت 
للأســترالي نيك كيريوس فــي النصف الأخير من 
2022 بين المتنافســين على لقب بطولة أســتراليا 
المفتوحة للتنس، ويعلــم أن جماهير بلاده تتوقع 
منــه الكثير في ملبورن بارك الشــهر المقبل ويقول 

إنه تعلم كيفية التعامل مع الضغط. 
وبعد سنوات من غياب الإنجازات، فاز الموهوب 
المتقلب ببطولة ســيتي  المــزاج  كيريوس صاحب 
المفتوحة فــي واشــنطن ووصل إلــى أول نهائي 
للفردي في بطولة كبرى في ويمبلدون عندما خسر 

أمام نوفاك ديوكوفيتش. 
كما بلغ اللاعب البالغ مــن العمر 27 عاما، الذي 
فــاز بلقب زوجــي الرجال فــي بطولة أســتراليا 
المفتوحة في يناير كانون الثاني الماضي مع مواطنه 
تاناســي كوكيناكيــس، دور الثمانيــة في بطولة 
أمريكا المفتوحة حيث خســر في خمس مجموعات 
أمام الروســي كارين ختشــانوف. وكان وصوله 

إلى دور الثمانية في نســخة 2015 أفضل نتيجة له 
في فــردي الرجال في أســتراليا، ويمكن القول إن 
جماهيره المحلية تتوقع منــه تحقيق نتائج أفضل 
في البطولة الكبرى الافتتاحية للموسم هذه المرة. 
وقــال كيريوس " أتفهم تماما دخــول الملعب مع كل 
هــذه التوقعات بأن نيــك كيريــوس لديه فرصة 

مشروعة للفوز ببطولة كبرى الآن". 
وأضاف:"هنــاك الكثير مــن الضغط خاصة في 
بطولة أســتراليا المفتوحة والجميع في أســتراليا 
يتوقعون أشياء كبيرة مني. هناك الكثير من الأمور 
التي يجــب التعامل معها في بعــض الأحيان. أن 
تكون في دائرة الضوء ليس بالأمر الســهل. أشعر 

وكأنني اعتدت على ذلك وقد قبلت هذا التحدي.
 ليــس الأمر ســهلا، لقد عملــت بجدية لمحاولة 
توجيهه واستيعابه واستخدامه كوقود". وستقام 
بطولــة أســتراليا المفتوحة في ملبــورن بارك في 

الفترة من 16 إلى 29 يناير من العام المقبل. 

إيقاف لاعب التنس البولندي مايشاك
 مؤقتا بسبب المنشطات

■ وارســو - رويتــرز: أعلنت الوكالــة الدولية 
لنزاهــة التنــس إيقــاف اللاعــب البولنــدي كميل 
مايشاك مؤقتا بعد ســقوطه في اختبار منشطات 
بينما قــال اللاعــب إنه لم يتنــاول عمــدا أي مادة 
محظــورة وإن النبــأ كان بمثابــة "صدمــة كبيــرة" 
بالنسبة له. ولم يقدم مايشاك مزيدا من التفاصيل 
بشــأن المــادة المحظــورة التــي كشــف الاختبــار 
وجودهــا فــي عينتــه. وفــاز المصنــف 77 عالميــا 
ببطولة بوسان ضمن سلسلة بطولات التحدي في 
كوريا الجنوبية في أكتوبر تشــرين الأول الماضي 
ووصل لقبل نهائي إحدى بطولات اتحاد اللاعبين 
المحترفــين ذات 250 نقطــة فــي بونــي بالهند هذا 

العام. 
وقالــت الرابطة الجمعة إن اللاعــب قدم عينات 
خــلال بطــولات فــي صوفيا فــي ســبتمبر أيلول 

واليابان وســول في أكتوبر تشرين الأول وجدت 
فيهــا آثار ثلاث مواد محظــورة. وكتب اللاعب عبر 
إنســتغرام الخميــس "لــدي أنباء حزينــة وصعبة 
بشــكل لا يصــدق. جــاءت نتائجــي إيجابيــة في 
أكتوبــر  خــلال  المنشــطات  لكشــف  اختبــارات 
ونوفمبــر 2022". وقــال "أولا، لم أتنــاول أي مادة 
محظورة أبدا عن علم. وحاليا ليس لدي أدنى فكرة 

عما حدث.
 إنهــا صدمة كبيــرة". وأضاف "بــدأت أصعب 
معركة في حياتي. معركــة إثبات براءتي والعودة 
للرياضــة التي أحبهــا". وقالــت الوكالــة الدولية 
لنزاهــة التنــس إن اللاعب يمكنــه أن يطلب فحص 
العينة الثانية للتأكد من صحة النتائج مشــيرة إلى 
أنه لــن يتمكن من المنافســة في البطــولات التابعة 

لاتحادات اللعبة أو حضورها في الوقت الحالي. 
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أمريكا توجه »فيتو مؤدباً« لـ»حكومة التطرف« وإسرائيل تتحدث عن تهديدات 2023 
عاموس هرئيل

مفاجأة مختلطة بالقلق – هذه هي الطريقة 
التي تنظر بها واشــنطن لنتائج الانتخابات 
في إســرائيل وإلى وجــه الحكومة الجديدة 
التي تلوح في الأفــق. الإدارة الأمريكية، كما 
نشــر، تدخلت بشــكل اســتثنائي في مهمة 
تشــكيل الحكومة في البــاد ووضعت أمام 
– فيتو مــؤدب بدرجة  نتنياهو خطــاً أحمر 
معينــة على تســليم ملــف الدفــاع لرئيس 
الكنيســت  عضو  الدينيــة«،  »الصهيونيــة 
بتسلئيل ســموتريتش. ولكن حتى الآن من 
غير الواضح، حتــى للأمريكيين، إذا كان هذا 
تحذيــراً حقيقياً. هــل فحــص نتنياهو حقاً 
تســليم الملف الرئيســي جداً للمؤشر الثاني 
الأكثــر يمينية في حكومته، أم أنه اســتخدم 
تسريباً محسوباً من أجل أن يبعد الفكرة عن 
جــدول الأعمال وتوجيه ســموتريتش نحو 
الاتجاه الــذي يفضله، وهــو وزارة المالية، 
وهو المكان الذي دفن فيه عــدد غير قليل من 

الشخصيات السياسية في إسرائيل.
الأجواء في واشنطن مختلطة. ففي الجبهة 
الصعداء،  الديمقراطيــون  تنفس  الداخلية، 
حيث إنــه فــي انتخابات منتصــف الولاية 
الشــهر الماضي، وبشكل أشد بعد الانتخابات 
المعادة لمقعد الســناتور فــي جورجيا، التي 
ضمنت لهم في هذا الأســبوع أغلبية صغيرة 
في مجلــس الشــيوخ )51 :49( بعد أن حقق 
الحــزب الجمهوري فــوزاً محــدوداً فقط في 
مجلس النواب؛ كان هذا هو القلق الرئيســي 
للإدارة، والآن يمكنهــا أن تتوجه إلى جدول 
الأعمال الرئيســي في السياســة الخارجية: 
المنافســة مع الصــين، أزمة المناخ، وإفشــال 
الحرب الروسية في أوكرانيا. الشرق الأوسط 

بعيد عن الأماكن الأولى في هذه الأجندة.

»جي ستريت«

الآن، ورغــم أن نتنياهــو هو السياســي 
الإسرائيلي المعروف أكثر للأمريكيين )تعارف 
اســتمر أربعة عقود(، فإنهم يتســاءلون عن 
حنكته في نســخته الجديدة. الأســئلة التي 
تطرحها إســرائيل هذا الأســبوع تســمعها 
واشــنطن. لماذا يضع نتنياهو مثل هذه القوة 
في يــد ســموتريتش وايتمار بــن غفير. ألا 
يوجد خيار آخر أم أنــه يعتمد عليهما لوقف 
الإجــراءات القانونية ضده، أم أنه جرى هنا 
اعتبار محســوب أكثر، يعول بشــكل متعمد 
على فوضى فــي »المناطق« أو على تفكير بأنه 

يمكن أن يسيطر على كل خطواتهما؟
في مؤتمر اللوبي اليهودي »جي ستريت«، 
الأمريكي،  الخارجية  وزير  قال  الأسبوع،  هذا 
أنطونــي بلينكن، بــأن الإدارة الأمريكية لن 
تبلــور عاقاتها مــع الحكومة الإســرائيلية 
الجديدة حســب الأشــخاص الذين يعملون 
فيها، بل وفقاً لأفعالها وسياستها. متحدثون 

نتنياهو  تصريحات  أكدوا  آخرون  أمريكيون 
الأخيرة في المقابات التي أجراها مع وسائل 
ســيبقى  بحســبها  والتي  الأمريكية  الإعام 
ممســكاً بدفــة القيــادة. ليــس لاقتباس، 
تســاءلوا إذا كان هو الذي قائــد الطائرة أم 
الطيــار الاحتياط فــي الحكومــة الجديدة. 
بالنتائج  يعترفــون  بالطبــع  الأمريكيــون 
الشــرعية لانتخابــات الديمقراطيــة فــي 
إســرائيل. ولكن يبدو أن كثيرين في الإدارة 
يتساءلون عن عملية التطبيع السريعة التي 
يمر بها بن غفير، الذي هو من أتباع مئير كهانا 
والذي يعتبر في إســرائيل ظاهرة هامشــية 
متطرفــة، إلى أن قــرر نتنياهــو لاعتباراته 
مســاعدته في صعوده السياسي، في إحدى 

الجولات الانتخابية السابقة.
مجال التوتر المحتمل بين الإدارة الأمريكية 
وحكومــة نتنياهــو موجود فــي »المناطق« 
]الضفة الغربية[، وبشــكل محدد في طلبات 
جزء  كُشف  التي  نتنياهو،  من  ســموتريتش 
منها عند نشر الاتفاق الائتافي بين القائمتين. 
عدة  يطرحــون  وأصدقــاؤه  ســموتريتش 
طلبات قد تقلق الأمريكيين، إلى جانب الخطر 
الذي ســيحاول فيه بن غفيــر أن يهز الحرم 
)هــذه احتمالية يعــد نتنياهــو بأنه يعرف 

كيف يوقفها مســبقاً(. الأمر الذي سيشــغل 
الإدارة الأمريكيــة هو محاولة المســتوطنين 
وقوائم اليمين توسيع البناء في المستوطنات 
وشــرعنة أكثــر من 70 بــؤرة اســتيطانية 
والمبادرة إلى عملية حكومية عنيفة ضد بناء 
الفلســطينيين في مناطق »ج«. البناء، حسب 
المستوطنين، يشــكل محاولة لتثبيت حقائق 
على الأرض مع اســتغال الأموال الأمريكية 
والأوروبية. الإدارة الأمريكية غير متحمســة 
من تســليم جهاز منســق أعمال الحكومة في 
في  ســموتريتش  قبل  من  لوزيــر  »المناطق« 
الدفاع. بناء على ذلك، أثنت واشنطن  وزارة 
على عمل منســق أعمــال الحكومــة وقيادة 
المنطقــة الوســطى، الذي ســاعد في حالات 
كثيــرة علــى تهدئــة المنطقة في الســنوات 

الأخيرة.
في هذا الأســبوع، ســافر رئيس الأركان 
الجديد هرتسي هليفي، إلى واشنطن والتقى 
نظيــره الأمريكــي الــذي ســيكون، رئيس 
مارك  الجنــرال  المشــتركة  الأركان  هيئــات 
ميلي. تراوح النقــاش، يمكن الافتراض، بين 
الفلسطينيين وإيران. في السنوات الأخيرة، 
تعززت عاقات الجيش الإسرائيلي والجيش 
الأمريكي إلى جانب تحســين عاقات أجهزة 

المخابرات في الدولتين. وأشارت إسرائيل إلى 
التأثيــر الإيجابي الذي أوجــده نقل العاقة 
الوسطى  القيادة  إلى  الإسرائيلي  الجيش  مع 
الأمريكية من يد القيــادة في أوروبا قبل أكثر 

من سنة.
إضافة إلى ذلك، إذا كانت واشنطن تتحدث 
عن الوضع في إسرائيل، هذا كما قلنا لا يحتل 
تطورات  من  الخوف  فسيكون  عالية،  أولوية 
غير متوقعة، لا سيما في الساحة الفلسطينية. 
هنــاك اقتباس قــديم عن هارولــد ماكمان، 
الذي كان رئيــس الحكومــة البريطانية في 
الستينيات. عندما سئل ما هي المشكلة الأكبر 

في منصب رئيس الحكومة قال: »الأحداث«.

حول مكان العاصفة

الجيش  فــي  الاســتخبارات  جهــاز  بادر 
الإسرائيلي هذا الأسبوع إلى خطوة تستحق 
التقديــر. في مؤتمــر أجراه معهــد غازيت، 
أقامته الاســتخبارات  معهد الأبحــاث الذي 
الماضية، عرض تقدير  الســنة  العسكرية في 
المخابرات العسكرية للمرة الأولى قبل السنة 
التقدير  القادمــة. وهذه مبــادرة تســتحق 
لأنهــا تعرض علــى الجمهور وبــدون فاتر 

الإســرائيلي(  الجيش  موقع  في  المؤتمر  )بث 
الطريقة التي يشرح فيها رجال الاستخبارات 
الواقع الإقليمي والدولــي الصاخب والمعقد. 
رئيس قســم الأبحاث، العميد عميت ساعر، 
فعل ذلك بشــكل طلق ومتزن، فقد تحدث عن 
واقع عالمي جديد، ثنائــي الأقطاب، تتنافس 
الهيمنة  المتحدة والصــين على  الولايات  فيه 
فــي الوقت الذي لا تدير فيه الصين المعســكر 
المضــاد الــذي تتجمع فيــه كل الــدول التي 
تخشى من نفوذ الغرب، وعلى رأسها روسيا. 
ودول الشرق الأوسط غيرت المقاربة. »هي لن 
تتنازل عن عاقاتها مــع أمريكا، لكنها جميعاً 
تاحظ الأخطــار وتقيم عاقــات معقدة مع 

الدول العظمى«.
الجميع،  مع  يتحــدث  المنطقة  في  »الجميع 
قطر، تركيــا، مصر وأيضاً نحن، للمرة الأولى 
إسرائيل  »تعتبر  وأضاف:  الحوار«،  من  جزء 
في الشرق الأوسط لاعبة قوية ومستقرة ولها 
قوة اقتصادية وعلمية، وهي ذات صلة كبيرة 
ونقص  المناخ  أزمة  مثل  المســتقبل  بمشكات 
المياه، وتعتبر أيضاً لاعبة طموحة لا تتردد في 

استخدام القوة«، قال ساعر.
خصص رئيس قســم الأبحاث جزءاً كبيراً 
مــن أقوالــه للوضع فــي إيران، بالأســاس 
الأزمة الداخليــة التي تتعرض لهــا القيادة 
علــى خلفية موجة احتجــاج الحجاب، التي 
اندلعت قبــل ثاثة أشــهر وترفض الخفوت 
حتى الآن. وقال ســاعر إن »طهران ستدخل 
إلى العام 2023 بزاوية سلبية«. في هذه المرة، 
يبدو الاحتجاج مختلفاً عن الثورة الخضراء 
التــي اندلعت على خلفية ادعــاءات بتزوير 
الانتخابات في 2009 والاحتجاج على أسعار 
الوقــود فــي 2019. هي مســتمرة أكثر، وقد 
اندلعت لأســباب عميقة )غير سياسية وغير 
اقتصادية، بل هــي تحد للإكراه الديني الذي 
يقف في مركز النظام ويتناول مسائل تتعلق 
بالهوية(. معظــم المتظاهرين من الشــباب، 
ولا  الثانوية،  والمــدارس  الجامعــات  طاب 
رجال  ضد  العنــف  اســتخدام  في  يترددون 
النظام ورجال الديــن. ويعبر الاحتجاج عن 
الكردية  الأقلية  مثــل  مختلفة  أجندات  تجمع 
لاحتجاج  تنضــم  التي  العربيــة،  والأقلية 

لأسبابها الخاصة.
وقدرت  جداً.  قلق  ســاعر،  حسب  النظام، 
الســلطات  أن  العســكرية  الاســتخبارات 
ســتتغلب على المدى القصير على الاحتجاج 
عن طريق اســتخدام وســائل قمع وحشية، 
ولكن أســباب الاحتجاج ستبقى، وستعرّض 
بقاء النظام للخطر في نهاية المطاف. »للنظام 
في إيران مشــكلة مــع جيل الشــباب الذي 
لا يخــاف منه، ولا يجد نفســه فــي الثورة. 
النظام فقــد الجيل الرابع الذي ظهر في إيران 
منــذ الثورة. حتى لو تجــاوز هذا الاحتجاج 

الحالي، فلديه مشكلة عميقة«، قال ساعر.
حســب أقوال رئيس قســم الأبحاث، فإن 
المشــروع النووي الإيراني في نقطة متقدمة 
جداً أكثر من أي وقت مضى. تســيطر طهران 

على العامــل المعقد أكثر من المشــروع، وهو 
تخصيــب اليورانيوم. »تخصيب بمســتوى 
90 في المئة يبقى مســألة قــرار فقط. لا توجد 
هذا  وسيســتغرق  هنا،  تكنولوجية  صعوبة 
بضعة أســابيع بعد اتخاذ القــرار«. عن بيع 
المســيرات الإيرانية لروســيا قــال: »إيران 
تعرف بأنه ســيأتي رد دولي على المساعدة، 
لكن هــذا خيارهــا الاســتراتيجي العميق. 
ستحصل إيران من روســيا على مقابل لهذه 

المساعدة«.
القادمة، كما قال ساعر،  القريبة  في السنة 
تهديدات  مواجهة  في  نفسها  إسرائيل  ستجد 
كثيرة من ســاحات كثيرة، على رأسها إيران 
الوضع  صورة  الغربية[.  ]الضفة  و«المناطق« 
التــي ترســمها الاســتخبارات العســكرية 
بخصوص »المناطق« محبطــة جداً. التنظيم 
المســتقل »عريــن الأســود« الــذي عمل في 
نابلس لبضعة أشــهر إلى أن قتلت إسرائيل 
أو اعتقلت معظم أعضائه هو بالنسبة لساعر 
إشارة على ما سيأتي. »المهم في هذه الظاهرة 
ليس الأرقــام، نحن نرى شــباباً ولدوا بعد 
الانتفاضة الثانية ويركلون الجميع: السلطة 
قصتهم  عن  يتحدثون  وحماس.  الفلسطينية 
في »التك تك«. ولا يقل قلقا من الشباب الذين 
يطلقون النار على قوات الجيش عندما تدخل 
إلى نابلس، هو يقلق من مئات الشباب الذين 
يتجمعون في الشوارع كي يرشقوا الحجارة 
ضد  المحصنة  العســكرية  الســيارات  علــى 
الرصــاص الذي هو عمليــة عديمة الجدوى. 
»أنا أفكر بحجم الغضب المطلوب لفعل ذلك«، 

قال.
ســاعر غير مخول بالتطرق إلى ما يحدث 
في الجانب »الأزرق« الإســرائيلي. في الفترة 
القادمة ســيتبين هــل القيمة العاليــة التي 
يعطيها لإســرائيل في نظر جيرانها ســتبقى 
علــى حالها حتــى بعــد نتائــج انتخابات 
الكنيســت والحكومة الجديدة التي ســتبدأ 
في تولي أعمالهــا. ربما يقف إشــعاع القوة 
المستمرة أمام اختبار من نوع آخر، بالأساس 
تحدياً  ووضعــت  »المناطــق«  اشــتعلت  إذا 
جديداً أمام العاقات الآخذة في التشــكل بين 

إسرائيل ودول الخليج.
في نقــاش آخر في المؤتمر، كشــف العميد 
)احتيــاط( نداف تســفرير، قائــد الوحدة 
8200 ســابقاً وهو الآن ريــادي في الهايتيك، 
عن قصة مثيــرة من الماضــي. يجري نقاش 
طوال ســنين حول مسألة إلى أي درجة كانت 
للتيارات  مصغية  الإسرائيلية  الاستخبارات 
العميقة في العالم العربي عشــية الهزة التي 
هزته فــي كانون الأول 2010 والتي ســميت 
العربي. اعترف تســفرير بأن جهاز  بالربيع 
الاستخبارات في تلك الفترة ركز على الوضع 
المتدهــور لرئيس مصــر في حينه حســني 
الطريق  مبارك، حســب رؤيته. ولكننا فــي 
فقدنا ما كان يحدث في الشبكات الاجتماعية، 
في الفيسبوك، في مصر ولم نعرف بأن ثورة 

الربيع العربي ستنضج.

باسيل يعيد حساباته مع »من يشغّل رئيسَ الحكومة« وميقاتي بعد 9 جولات: أتريدون تنفيذ جريمة؟

 كيف وفر مرضى السرطان والكلى إنجازاً سياسياً لـ »حزب الله«؟
تسفي برئيل

المقاصد في بيروت الأحد  نشــر مستشــفى 
الماضــي بياناً مســتعجاً على المرضــى الذين 
يحتاجون إلى غسيل الكلى: »في الغد، الاثنين، 
لن يتم إجراء غســيل الكلى بســبب نقص في 
المعدات. ويُطلب من المرضــى عدم أكل الخضار 
باســتثناء الملفــوف والخيــار، وعدم شــرب 
الكثيــر من الميــاه، والامتناع عن تنــاول الملح 
وأكل منتجــات الألبان غير المالحــة«. المعدات 
الناقصة فــي المستشــفى هــي آلاف الأنابيب 
التي  التي تربط بــين الجهاز وجســم المريض 
من غيرهــا لا إمكانية لإجراء عملية الغســل. لا 
يدور الحديــث عن معدات باهظــة الثمن، لكن 
عندما يكون المستشفى مديوناً بأكثر من مليون 
وربع دولار للشركة التي تزودها بالأنابيب ولا 
يســتطيع تقديم ضمانات حكومية لها لتسديد 
الدين فســتوضح هذه الشركة أنها لن تستطيع 
الاستمرار في تزويدها. صحيح أنه تم التوصل 
إلى تســوية تمكن من الشــراء، وأن الأنابيب 
الضروريــة هبطت في المطــار، لكنها احتجزت 
هناك ليومين إلى حين الإفراج عنها من الجمارك، 
مكان  إيجاد  وقتــذاك  المستشــفى  حاول  حيث 
التي  الملحين في مستشــفيات أخرى،  للمرضى 

يعد احتياطي المعدات فيها آخذاً في النفاد.
وضع مرضى الســرطان ليس أفضل؛ العاج 
في المستشــفيات الخاصة، التي تشــكل أغلبية 
المؤسســات الصحية في لبنــان، باهظ الثمن، 
وبــدأ ياحظ فيهــا نقصاً خطيراً للمــواد التي 
تستخدم في العاج الكيميائي. ويطلب من عدد 
من المرضى شراء الأدوية بشكل خاص، ويُطلب 
من آخرين عــدم المجيء إلى المستشــفى. هذه 
المستشفيات تنتظر أشهراً طويلة حتى تصادق 
لها الحكومــة على مخصصات مــن الدولارات 
التــي تقدر بعشــرات مايين  الديون  وتعيــد 

الدولارات.
لكن المصادقة على تخصيص حكومي لتمويل 
العاج مسألة معقدة جداً في لبنان، تحتاج إلى 
عقد الحكومة لمناقشــة ميزانية خاصة، التي إذا 
تم التوصل فيها إلى اتفاق فبالإمكان الإفراج عن 
وجبة التمويل الضروريــة لعاج ينقذ الحياة. 
منــذ الانتخابــات في أيــار الماضــي، لا توجد 
حكومة متفق عليها في لبنان، فرئيس الحكومة 
الانتقالية، نجيب ميقاتي، لا ينجح في تشــكيل 
الحكومة. في تشرين الأول انتهت ولاية رئيس 
الدولة ميشيل عون، ولم يتم بعد تعيين رئيس 
جديد. البرلمان ينتخب الرئيس بأغلبية الثلثين، 

وحتــى الآن تم عقد تســع جــولات نقاش في 
البرلمان، لم يتــم فيها تحقيق الأغلبية المطلوبة. 
وثمة جولة أخرى تم تحديدها الأسبوع القادم، 

ولا مؤشرات تدل على نتائج مختلفة.
السياسية  الخافات  في  ذلك  ســبب  ويكمن 
العميقــة بــين التيــار الوطني الحــر، الحركة 
المســيحية الثانية من حيث الحجم في البرلمان، 
الرئيس  صهر  باســيل،  جبران  يترأسها  والتي 
التارك، وبين الحركات المســيحية الأخرى مثل 
الشــيعية  أمل  وحركة  اللبنانيــة«،  »القــوات 
والحركات الســنية. هذا العداء هو الذي يحدد 
اللعبة السياسية، ســواء بالامتناع عن  قواعد 
حضور جلســات البرلمان أو مقاطعة جلســات 
الحكومة التــي لم يتم عقدها منذ نصف ســنة 

تقريباً.
باســيل الذي يطمح أن يكون رئيســاً ويرث 
صهره، قال الشــهر الماضي في مقابلة مع وكالة 
»رويتــرز«، بأنه تجنب حتى الآن طرح نفســه 
كمرشح من أجل الســماح بانتخاب مرشح حل 
وســط تتفق عليه معظم الحركات. »لكن إذا لم 
يتم تبني مرشــح كهذا، أو إذا لم يكن المرشــح 
المطروح مناســباً فسأرشح نفسي«. ولكن يبدو 
أنه حتى هو نفسه يدرك بأن فرصته لانتخاب 
ضئيلة. فباســيل في الواقع سياسي قوي، لكنه 
أحــد السياســيين المختلف عليهــم. عاقته مع 
الحركة الســنية الرائدة، كتلة المســتقبل، التي 
يترأسها سعد الحريري، عاقة عداء وخصومة؛ 
الدروز لا يؤيدونه؛ حتى إنه تشــاجر مع زعيم 
حركــة أمــل الشــيعية. أمــا الإدارة الأمريكية 
ففرضت عليه قبل سنتين تقريباً عقوبات بسبب 
الاشتباه به بمساعدة »حزب الله«. هذا السبب 
وحده يكفي لحرمانه من الرئاسة. ولكنه لا يكل 
ولا يمل. فإذا لم يقــدر على أن ينتخب كرئيس، 
فســيبذل كل جهده كي ينتخب رئيساً يمكنه أن 

يتاعب به كما يشاء.
حتى الفترة الأخيــرة، كان يمكنه أن يعتمد 
على حلــف الولاء مع »حزب اللــه«، خاصة مع 
حســن نصر الله، الشــريك السياســي القوي 
لصهره عون. هذا الحلف منح باسيل أداة ضغط 
قوية، نجح بواســطتها في منــع عقد الحكومة 
لأشــهر طويلة؛ وبذلك إمســاك لبنان والنخبة 
السياســية فيهــا من العنــق إلــى أن يوافقوا 
على شــروطه. حيث إنه من أجل عقد جلســة 
قانونيــة للحكومة، التي يمكــن اتخاذ قرارات 
فيهــا وتطبيقها، هناك حاجة إلــى وجود ثلثي 
الأعضاء فيهــا على الأقل. عندمــا يغيب ممثلو 
حزب عون و«حزب الله« معــاً واثنان أو ثاثة 
أعضاء، فــا يمكن عقد الجلســة. وقف ميقاتي 

بشــكل عاجز وبدون قدرة على إجراء نقاشات 
حيويــة تتعلق بتخصيــص ميزانيات وإجراء 
إصاحات في شركة الكهرباء وحتى الاستجابة 
لطلبات المستشفيات. جميع جهود الإقناع التي 
اســتخدمت على باسيل انتهت با نتائج. ولكن 

حدث شيء ما هذا الأسبوع.
قرر ميقاتــي عقد الحكومة لمناقشــة الوضع 
الحاسم لمن يحتاجون إلى غسل الكلى ومرضى 
السرطان. وقد أوضح بأن الأمر يتعلق بالحياة 
أو المــوت، ونجح فــي إقناع وزيريــن من بين 
في  المشــاركة  رفضوا  الذيــن  وزراء  التســعة 
الجلســة التي شــارك فيها أيضاً ممثلو »حزب 
القانون الجنائي جريمة تقصير، لو  الله«. »في 
استجبنا للذين أرادوا عدم عقد الجلسة لنفذنا 
جريمة قتل بامتناعنا عن ذلك. وهذا لن يحدث. 
اليوم وصلنــا إلى وضع لا يمكننــا فيه تمويل 
عاج مرضى السرطان ومرضى الكلى. هل هناك 
من يريد تنفيذ جريمة ضدهم؟«، شــرح ميقاتي 

الأهمية الدراماتيكية للجلسة.
حســب الدســتور، فإن الحكومة الانتقالية 
في الحقيقــة لا يمكنها اتخاذ قرارات حاســمة، 
ليس لها هوامــش ضيقة لاتخاذ قــرارات تعدّ 
حيوية جداً. إنقاذ حياة مرضى الســرطان ومن 
يحتاجون إلى غســل الكلى وفــرت المبرر لعقد 
الجلسة التي تحولت، ليس فقط إلى استعراض 
ناجح لقــوة ميقاتي، بل اعتبــرت أيضاً صفعة 
مدوية علــى وجه باســيل. باســيل الغاضب 
والمحبــط لن يمر مــرور الكرام علــى »خيانة« 
أصدقائــه في الحــزب. وفي مؤتمــر صحافي 
عقده في اليوم التالي، أرســل ســهماً مسموماً 
وحاداً، ليس ضد رئيس الحكومة الانتقالية بل 
ضد شــركائه الذين »خانوه«. »عندما يتم كسر 
الشــراكة تصبح عرجاء. إذا كان هناك شخص 
يعتقد بأنه يستطيع أن يضغط عليها في مسألة 
الرئاســة فهو مخطئ. ســنظهر تصميماً أكبر«، 
قال. »مشكلتي ليســت مع رئيس الحكومة، بل 
مع من يشغّله«، أوضح وكان القصد إلى »حزب 

الله«.
هل انتهى الحلــف التقليدي بين »حزب الله« 
الوطني الحر؟ سارع محللون مطلعون  والتيار 
على نشــاطات المنظمة إلى توضيح أن الحديث 
لا يدور عن شــرخ، بل خاف. ولكــن يبدو أن 
نصر الله وشــريكه نبيه بــري، رئيس حركة 
أمــل ورئيس البرلمان، قد ســئما مــن مناورات 
باســيل وقررا أن يظهرا له من هو واضع قواعد 
اللعــب. وحتى لا يقطع الخيــوط الواصلة بين 
حزب الله وباسيل بشكل كامل فقد أوضح قسم 
العاقات العامة بأنه »تمت دعوتنا للمشــاركة 

في الجلسة، وكان شرطنا ألا يجري النقاش إلا 
حول المواضيع الحيوية التــي لا يمكن تأجيلها 
وليس لها حل عدا عــن اتخاذ قرارات حكومية. 
بعد أن فحصنــا بنود جدول الأعمــال وتأكدنا 
بأنــه لا توجد طريــق أخرى، قررنا المشــاركة 
فــي الجلســة«. أكد »حــزب اللــه« أنه عرض 
على باسيل المشــاركة في الجلســة وتأييد أي 
معارضــة له على كل بند مــن أجل التوصل إلى 
اتفاق بالإجماع. وهذا تفســير لم يقنع باسيل، 
وقال إن جلســة الحكومة لم تكــن لتعقد بدون 
موافقــة مســبقة تم التوصل اليهــا بين »حزب 
الله« ورئيس الحكومة، أي أن شريكه السياسي 
قد غرس ســكيناً في ظهــره. التجربة تعلم أنه 
فــي كل مرة يقــدم فيها »حزب اللــه« عرضاً لـ 
الــذي يحرص  البالغ المســؤول«  »الشــخص 
على مصالح الجمهور، إنمــا يعطي لذلك بطاقة 
ثمن. وســيكون الثمن هذه المرة تحديد المرشح 
المتفق عليه للرئاســة، وبالأســاس منع ترشح 
ميشــال معــوض، المعارض الشــديد لـ«حزب 
الله«، ومرشــح القوات اللبنانية بقيادة سمير 
جعجع. يؤيــد »حزب الله« ســليمان فرنجية، 
لكن يبدو أنــه إذا لم يتجــاوز حاجز معارضة 
باســيل والقوات اللبنانية، فسيســتعد »حزب 
الله« لتأييد قائد الجيــش جوزيف عون أيضاً 
)لا توجد أي قرابة بينه وبــين الرئيس التارك 

ميشيل عون(.
بمهارة سياســية، لا ينسج »حزب الله« فقط 
الدعم المحلي لمرشــحه من خال عدم منع اتفاق 
الحــدود البحرية مع إســرائيل وحتى اعتباره 
إنجازاً تاريخياً للبنان، والآن مع إعطاء الضوء 
الأخضر لعقد الحكومــة والمصادقة على تمويل 
عاج مرضى الســرطان ومرضــى الكلى، وفي 
نفس المناســبة الموافقة علــى تعديات رواتب 
العســكريين والمتقاعدين، بــل إن »حزب الله« 
يراكم نقاطاً بمساعدتها يأمل في الحصول على 
دعم فرنســا لفرنجية أو عون، ويتوقع أيضاً أن 
تهز الولايات المتحدة الرأس رغم أن الأمر يتعلق 
بشخصيات مقربة من المنظمة. دعم هذه الدول 
أمــر حيوي من أجــل تحرير لبنان مــن الأزمة 
السياسية التي لا تســمح له بالنجاة من الأزمة 
الاقتصادية، وعندها أيضاً سيحض على قرض 
بالمليارات مــن صندوق النقــد الدولي وأموال 
المساعدات التي وعد بها لبنان من الدول المانحة 
قبل أربع ســنوات. بدونها، قد يحصل المرضى 
على العــاج والأدوية المطلوبة، لكن الشــعب 

اللبناني سيواصل العيش في الظام.
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رغم التحذيرات والنصائح 
التي وجهت له... نتنياهو: 
سأختار »حكومة اللامفر«

 يوسي بيلين
 
 
 

تحــدث أناس في الأيــام الأخيرة مع نتنياهــو، وحذروه من خطــورة الاتفاقات مع 
شــركائه الائتلافيــن في مجالات الأمــن، والقانــون، والقضاء، والتعليــم، وخرجوا 
بانطباع مشابه: انقضاء سريع لمرحلة النشوة. وسمح لمن حادثه أن يفهم بأن الحديث 

يدور من ناحيته عن تشكيل »حكومة لامفرّ«.
 يــرى نتنياهو نفســه كمن يواصل الدفاع عــن الأمور الحيوية والمقدســة في نظره 
)مثل بند الحفيد في قانون العودة(، ويتباهى بالمطالب الهاذية التي رفضها في أثناء 
المفاوضــات الائتلافيــة الصعبة. ووعد بــأن الكلمة الأخيرة في أي موضوع ســتكون 
مضمونــة لــه، بحيــث ألا تتصــرف كل وزيــر أو نائب وزير كما يشــاء. ويشــعر بأنه 
ظلــم في كل ما يتعلق بمحاكمتــه، وأن نتائج الانتخابات تمنحــه فرصة لمعالجة ذلك. 
وبعد أن ينهي الفصل القضائي، ســيفحص تغييرات ائتلافية. في معســكر الوسط – 
اليســار، انطلقت أصوات دعــت للارتباط بنتنياهو قبل وقــوع المصيبة، ومنع قرارات 
وتعيينات هاذية. وهي دعوات نابعة من وطنية حقيقية وخوف شــديد من الاتفاقات 
المتحققــة. قد نفهم ذلك بل وحتــى نقدر من يطلق هذه الدعــوات، لكن لا يمكن الاتفاق 
معهم؛ فنتائــج الانتخابات تمنح فرصة لأن يوضع فكر اليمــن الصرف في الاختبار. 
الشــعارات المتكــررة بنمط »دعوا الجيش ينتصــر« ومطالبات التحرر مــن قيود حماة 
الحمى منحت أناساً غير قليلن إحساساً بوجود حلول بسيطة جداً للمشاكل المركبة 
التــي تقف أمامها إســرائيل، لكنها حلــول لا تتحقق خوفاً من العالــم )الذي هو دوماً 
ضدنا(، رقيقي الروح )الذين يهمهم دوماً الجيران ولا يهمهم إخوانهم( ويهود أمريكا 
)الذين يستمتعون بالحياة في الولايات المتحدة، ولا يهاجرون إلى البلاد، ولا يدفعون 
الضرائب في إسرائيل، ولا يتجندون للجيش الإسرائيلي، ويعتقدون أنه مسموح لهم 

انتقادنا(.
 أولئك الذين يؤمنون بالحلول المقترحة صبح مســاء، وليسوا واعن للثمن الباهظ 
الذي ســتدفعه إسرائيل على تحققها، هم أولئك الذين منحوا اليمن المتطرف قوته في 
الانتخابات الأخيرة. وهم من ينبغي لهم أن يتبينوا كم هي عليلة هذه الشــعارات. هي 
خطوة ســنضطر جميعاً لدفع ثمنها، وهــذا ليس ثمناً زهيداً، لكنــه ضروري كي نعيد 
الديمقراطية الإســرائيلية إلى مســارها، وإلى الجدال الشــرعي الــذي دار فيها حول 
تقســيم البلاد، الذي سيضمن إســرائيل كدولة يهودية وديمقراطية للأجيال القادمة 
أيضاً، سياســة »اليد الخفية« للسوق حيال سياســة الرفاه، وإخراج أحكام الأحوال 

الشخصية الدينية من المجال القانوني، ومنح إمكانية للزواج المدني، وغيرها.
 لم تطرح في الجدال الذي جرى سابقاً حجج حول حيوية الأزمة الديمقراطية، ولم 
نســمع أقوالًا عن التفــوق اليهودي. ولاية حكومة مع سياســين معجبن بمئير كهانا 
والحاخام تاو، كفيلة بأن تكون فرصة للعودة إلى الجدال الشــرعي لأنها ستكشــف 

عورة من يمجدون الحلول البسيطة.
 إن انضمام محافل من الوسط – اليسار إلى الحكومة سيمسح لليمن بالادعاء بأن 
أهدافهم كادت تتحقق لولا دخول الوسط – اليسار إلى الائتلاف الذي دمر كل شيء. 
»دعوا اليمن ينتصر« ســتكون سياسة مع شارة ثمن، لكنه ثمن من الصواب دفعه من 

أجل مستقبل الديمقراطية الإسرائيلية.

إسرائيل اليوم 2022/12/9
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مقال سهيل كيوان:
النادي الأهلي

منتخب فلسطين
منتخــب فلســطين لكــرة القــدم وهــو 
المنتخــب الوطني ويمثل فلســطين في كرة 

القدم الدولية.
تأســس اتحاد كــرة قدم في فلســطين 
الاتحــاد  أن  بيــد   ،1928 عــام  الانتدابيــة 
الدولــي لكرة القــدم قد اعتــرف لأول مرة 
في عام 1998 إنشــاء فريق للدولة العربية 
المقبلة تدعى فلســطين، وذلك بعد إنشــاء 
الســلطة الوطنية الفلســطينية. ولم تتأهل 
فلســطين بعد لكأس العالــم. تأهلت لأول 
مرة لكأس آســيا في أيار/مايو 2014، بعد 
فوزهــا على الفلبين 1–0 فــي نهائي كأس 
التحــدي الآســيوي. وفــي النهائيات في 

أستراليا، خرجت في مرحلة المجموعات.
ووصــل الفريــق إلــى أعلــى مســتوى 
لــه وهو رقــم 73 فــي تصنيــف الفيفا في 
شــباط/فبراير 2018 بعد أن لم يخسر أي 

مباراة منذ أوائل 2016.
كأس  هــو  لفلســطين  الأول  اللقــب   
التحــدي الآســيوي 2014. وتأهلت البلاد 

أيضا لكأس آسيا 2019.

الكروي داود- النرويج

مشكلة التمويل
عــات الأهالي،  »اعتمــد الفريــق على تبرُّ
ولم تكــن أجــرة للاعبين، ســوى معنوية، 
بــل كان علــى كل واحــد منهــم أن يقتنــي 
حــذاءه الرياضــي مــن ماله الخــاص، أو 
ممــا يُجمــع مــن تبرعــات بعــد كل مباراة 
والفــوز« الحــظ  فيهــا  الفريــق   يحالــف 
أهم مشــكلة تواجــه نــوادي الرياضة في 
فلســطين هــي )التمويــل(.. وكل التوفيق 

والنجاح لهم.

سامح - الأردن

تعقيبا على مقال عماد شقور: أي مستقبل ينتظر إسرائيل؟

القضية الفلسطينية التي غيبتها الإدارات الأمريكية المتتالية 
فتحي أحمد ٭

الحديث يــدور عن اختــاف جوهري بــين صفــوف الديمقراطيين 
والشــباب والأقليات ونجــوم هوليوود، نحو الموقف من إســرائيل 
كنظام فصــل عنصري، هذا مجرد خبر بين طيــات الصحف العالمية، 
والحقيقة غير ذلك ما لم نشــاهد القول حقاً يترجم على أرض الواقع، 
بالتالي لا يستطيع الشعب الفلسطيني الاستثمار فيه، ولا يعول عليه 
كثيــراً في ظل وجود أنظمة عربية شــاخت قيادتهــا، وانحط فكرها 
السياسي والتي أصـــبحت وأمست تدور في الفلك الأمريكي والدول 

العظمى.
في المقابل أمريكا تدعم إســرائيل بكل إمكانياتهــا، بصرف النظر 
عن توجهات الأحزاب الأمريكية الديمقراطــي والجمهوري، رغم إبر 
التخدير التي تستخدمها الإدارات الأمريكية المتعاقبة والتلويح بحل 

الدولتين، دون أمل في تحقيق نصر للقضية الفلسطينية.

سباق محموم بين الحزبين 

يقول السفير الأمريكي لدى إســرائيل ديفيد فريدمان إن الجمهوريين 
هم أصدقاء إسرائيل أكثر من الديمقراطيين،  الحقيقة فإن الدعم المالي غير 
المشروط لدولة الاحتال ودعم سياستها الاستيطانية في الضفة الغربية 
منذ تأسيسها يشكل أحد الثوابت التي يجتمع عليها الحزبان الديمقراطي 
والجمهوري في الولايات المتحــدة الأمريكية، وفي الحرب الأخيرة التي 
شنتها إسرائيل على قطاع غزة، امتنع جون بايدن عن مطالبته لإسرائيل 
بوقف إطاق النار أو إدانتها، وحرصت إداراته على منع مجلس الأمن من 
إصدار قرارات تطالب بوقف إطاق النار، والاعتداء على المدنيين، هذا هو 

المكيال الذي تكيل به أمريكا لربيبتها إسرائيل .     

يبدو الخــاف الديمقراطــي الجمهوري فــي الإيديولوجيا تجاه 
الاحتال الإسرائيلي يكاد يكون معدوماً، فنقطة الالتحام بين الطرفين 

تجاه إسرائيل توحدهما وتجمع شملهما.
 ترامب شــيد قصور التطبيع مع العرب فجاء بايدن بالنهج نفسه، 
صحيح أنه لم تســمح له فرصة إعادة باب التطبيع مع العرب نتيجة 

الحرب في أوكرانيا لكن فكرة التطبيع حاضرة عنده وبقوة.
  إن المتتبــع لعاقــات الولايــات المتحدة الأمريكية مع إســرائيل 
ســياحظ عمق العاقة بين القوى السياسية في أمريكا مع الاحتال 
والأيديولوجيات الســائدة فــي أمريكا، فرغم الثبــات الكبير للدور 
الوظيفي الذي تلعبه إسرائيل في الاســتراتيجية الكبرى لواشنطن 
ودورهــا الخدماتي في المنطقة العربية والشــرق الأوســط عموما، 
تتساوق هذه الإدارة وتلك مع السياســات الإسرائيلية ومصالحها، 
فعاقة إســرائيل مع الرئيس الســابق لأمريكا دونالد ترامب وصفت 
كأنها تعايش أزمات متتابعة، مثلما كان الحال في عهد ســابقه باراك 
أوبامــا، فكان للتغلغــل المســيحي – الصهيوني دور بــارز في عهد 
ترامب، وبناءً عليه تم تشــكيل فريق مختص في الصراع الفلسطيني 
الإسرائيلي من شخصيات حزبية تنتمي إلى الجناح المحافظ اليميني 
في الحــزب الجمهوري من أجل تحقيق بعدين اســتراتيجيين، وهما 
تعزيز الحضور المســيحي الصهيوني في قــرارات الإدارة الأمريكية 
بشكل جلي وواضح، وإعادة بناء تشكيل سياسات الولايات المتحدة 
الخارجية تجاه القضية الفلســطينية بمــا يتطابق مع معتقدات هذه 
المجموعة المنســجمة تماماً مع الرواية التوراتية الإســرائيلية، وهو 
تحالف وثيق الهدف منه توحيد الخطاب المســيحي الصهيوني فيما 

يتعلق في القضية الفلسطينية.
 وقد نجــح هذا التحالــف في طــي الصفحة الفلســطينية، لا بل 
أصبحت القضية حســب الرؤيــة الصهيونية للحل مــن خال نقل 

الســفارة الأمريكية إلى القدس وفتح باب التطبيع مع الدول العربية 
على مصراعيه.

الدعاية الانتخابية

الدعاية الانتخابية الأمريكية توحد الفرقاء تجاه إسرائيل،
فلم تكن القضية الفلســطينية في جدول أعمــال الرئيس الأمريكي 
الحالي جون بايدن من أول يوم وطأت قدماه البيت الأبيض، وحتى في 
فترة الدعاية الانتخابية لكا المتنافســين غاب مشروع تسوية القضية 
الفلسطينية والصراع الفلسطيني الإسرائيلي عن خريطة الانتخابات 
في واشــنطن، مما ولــد حالة من الإحباط في الشــارع الفلســطيني 

والعربي.
اليوم تحتــل الحرب الأوكرانية الروســية وارتفاع الأســعار والنفط 
اهتمام بايدن، والســعي لتغطية احتياجات أمريــكا وأوروبا، فضا عن 
تخفيــف حدة الاحتقان في الشــارع الأمريكي هذا على مســتوى الحزب 
الديمقراطــي. أما الجمهوري فهــو أكثر صراحة من خصمــه في مخاطبة 
الجمهور الإسرائيلي بأن أمنه ومستقبله السياسي والحفاظ على وجوده 

هم من سلم أولويات أمريكا.
الفيتو ساح أمريكا ضد فلسطين في المحافل الدولية،

فمنذ البداية لم تكن الولايات المتحــدة الأمريكية قد ارتبطت بالقضية 
الفلســطينية ارتباطاً وثيقاً ولا حتى بالشــرق الأوسط، فالحقبة الزمنية 
التي ســبقت وعد بلفور لم تكن أمريكا قد تبلــورت معطيات في عقيدتها 
السياسية الخارجية وفي العقل السياسي الأمريكي على مستوى الشعب 

وقيادته حول القضية الفلسطينية.
 وهذا ناتج عن الروايــات التاريخية والقصــص الدينية التي وردت 
في التوراة وغيره حول فلســطين، وهنا لا بد من الإشــارة إلى أن كثيرا 

من الكتاب أشاروا إلى مســاهمة الحركة الصهيونية في توجيه السياسة 
الأمريكية نحو فلســطين، فالأفكار المســتمدة من عقائد التوراة والتلمود 
التــي تدعو إلى العودة لأرض إســرائيل، وتلتقي مــع كثير من الحركات 
الأخرى ومنها المسيحية الصهيونية التي تنطلق من فكر ديني يعتبر قيام 

دولة الاحتال تحقيقا لنبوءات الكتاب المقدس.

الشرعية الدولية

 تجاهلت أمريكا قرارات الشــرعية الدوليــة وأخضعتها لمصالحها، وقد 
استخدمت حق الفيتو ضد عدد من القرارات التي كانت تطرح على الطاولة 

حول القضية الفلسطينية.
 الخاصــة أن الإدارات الأمريكيــة المتعاقبــة تتعامــل مــع القضيــة 
الفلســطينية بشــكل عام على أنها غير موجودة، فهي تنقــض القرارات 
الدوليــة التي تضمن حق العــودة لاجئين الفلســطينيين بالإضافة إلى 
وقوفها بصابة في المؤسسات الدولية أمام أي قرار يقدم من أجل فلسطين، 
ومــن جهة ثانية تغــض الطرف عن إســرائيل في ممارســتها على أرض 
الواقع وتدعمها سياســياً وعسكرياً، وهو أن أمن إسرائيل من أولويات كل 
الرؤســاء الأمريكيين الذين تعاقبوا على حكم البيت الأبيض، وأي تسوية 
مع الفلسطينيين ستكون لصالح إســرائيل في كل الحالات، وبالتالي فإن 
ضمان دعم إسرائيل مادياً وعســكرياً وسياسياً واقتصادياً وعلمياً يعتبر 
أولويــة لدى الولايات المتحــدة، ولا خاف عليه بــين كل الإدارات، وذلك 
من أجل ضمان مصالحها في الشــرق الأوسط، وسياسة الولايات المتحدة 
تجاه القضية الفلســطينية لن تتغيــر حتى وإن تغيــرت لهجة الخطاب 

الدبلوماسي.

٭  كاتب عراقي

قدسيّة لغة القرآن
مع تقديري لما تكتب وأنت قريب من المشهد )هكذا أرى( 
فإنّ إســرائيل الكيان والمؤسســات والجيــش لا تخرج عن 
وصف هرتزل لليهوديّ: ) إنه كحبة الزيتون؛ أينما وضعتها 
تبقى منفردة عما حولها (. وكلّ كلام آخر من الدعاية لا من 
الحقيقة. إســرائيل مســتقبلها في ماضيها…والتشــكيلة 
الوزاريّة )الجديدة ( تنتمي إلى عصر القضاة التلموديّ؛ بعد 
يشوع ابن نون؛ لا إلى عصرنا هذا ونحن في القرن الحادي 
والعشــرين. وهذه هــي – عِجْبــة – إســرائيل…لذلك ترى 
فيها الولايات المتحــدة الأمريكيّة )تاريخهــا المفقود( الذي 
 تســعى للحفاظ عليه كبديل لتاريخهــا الأوروبيّ المهاجر…
للتذكير فبنــاة الولايات المتحدة الأمريكيّــة الأوائل طرحوا 
فكرة تبني ) الرؤية ( اليهوديّة للحياة الأمريكيّة بعد توحيد 
ولايات الشمال والجنوب الأمريكيّ من بعد الحرب الأهليّة 

بينهم؟
 إســرائيل غيتــو راســخ فــي الماضــي؛ لأنْ ليــس لديها 
بديل زمنيّ آخر. والســبب أنّ العقيــدة اليهوديّة عقيدة في 

المــكان؛ صنو عقيــدة الزمان. أي عقيــدة ) أرض الميعاد ( لا 
عقيدة موعد مع المستقبل. فكلّ شيء في إسرائيل يتغير إلا 
المــكان ثابت؛ وفق وصيّة ) الربّ (…لهذا ترى الأمن عندهم 
مرتبط بالأرض ذات المياه العذبة فقط؛ لا بغيره من مكوّنات 

وعناصر ومستجدات السياسة.
إسرائيل الآن تعيش مستقبلها. وبسبب من هذا المنظور) 
المقلوب ( ســيبقى الصراع قائمًا في الشرق الأوسّط. فأما 
أنْ تلغي إسرائيل ) مستقبلها ( الماضـويّ المستمرّ؛ وأما أنْ 

يلغي العرب )عجبة ( رؤيتهم للزمان والمكان. 
 حينما درســت وتعلّمت أساســيّات اللغة العبريّة في 
مرحلة الماجســتير؛ وقفت عند حقيقــة ) تاريخيّة ( وهي 
أنّ هــذه اللغة تنتمــي إلــى كلّ اللغات الشــرقيّة القديمة 
والغربيّــة الحديثــة؛ لكنــه انتمــاء تاريخــي مقــدّس؛ لا 
انتماء تطــوّريّ نحو انزيــاح التاريخ بــين الغد والأمس. 
لهذا حفظها ســهل قياسًــا للغات التــي تفاعلت معها…
فتعلّمها ) جاهــز( كميراث معروف للجميــع؛ حتى لغير 
اليهود فهي } عجبــة {؟ ويحضرني قول عباس  محمود 
العقاد: )اليهود تلاميذ أبديون (. والتلميذ الأبــــديّ حتى 

لــو أصبح أســتاذًا؛ يتطلّــع للمزيد؛ لأنّ إحســاس المقعد 
الدراسيّ البديل لمقعده الخلفيّ والأماميّ!! 

إنّ اثنــين عماد حراســة إســرائيل قبــل الجيش هما: 
اللغة العبريّــة والمرأة اليهوديّة. فلغتهم عندهم مقدّســة؛ 

وهم أحرار في قول ذلك…
لهذا تــرى أوّل شــيء يفرض علــى المهاجــر ) العائد 
( أنْ يتعلّــم اللغــة العبريّــة. وهــذه القدســيّة لا ينتقــص 
منهــا التهجين اللفظــيّ من اللغــات الأخــرى؛ فيما تقود 
الجامعة العبريّة حملات للطعن في قدسيّة لغة القرآن…
فهــم يدركون مكانــة اللغة كهويــة وانتمــاء؛ في الأرض 
والسّــماء؟ لأنّ في اللغة شــيئا غير متــداول وأعني به ) 
تاريخانيّــة ( الأمّة؛ هــم حافظوا علــى ) تاريخانيّة يهود 
( فلم يذوبوا رغم الشــتات الجغرافيّ؛ فــلا يريدون للغة 
غيرهــم مثــل هــذه ) التاريخانيّــة (. فيســعون لزعزعة 
قداســة لغتنا. ومن هنا السّــلام الحقيقيّ وفــق رؤيتهم 
الاســتراتيجيّة ليســت معاهــدات )التطبيع( بل ســيادة 
اللغة العبريّة على لغات الشرق الأوسّط؛ هذا ما قاله أحد 

جنرالاتهم. 

وهنا لا أنســى التذكير أنّ الصراع العربيّ الإســرائيليّ؛ 
كان التحديّ ) لهم ( وكانت استجابتهم له بالعلم؛ فكسبوا 
سياسة الغرب والشرق؛ أما العرب فكان التحديّ ) عليهم( 
فزعــة قبائل وعشــائر؛ فخســروا أنفســهم قبل خســران 

سياسة الواقع.

الدكتور جمال البدري

الوعد المشؤوم
أن  أنــا لا أؤمــن  أي مســتقبل ينتظــر إســرائيل؟ أولا 
إســرائيل ســتكون أيامها المقبلة مثل ماضيها، يذكر المقال 
انتصــارات لإســرائيل ولكــن أيضــا توجد حســب المقال 

هزائم، وهذا واضح للجميع.
 هــذه الدولــة مــن يــوم الوعــد المشــؤوم تعتمــد علــى 
الصهيونيــة العالميــة وعلى أمريكا وعلى الغــرب ومع ذلك 
لم تتمكن من هزيمة الشــعب الفلســطيني، ولــم تتمكن من 

إحباط الشــعوب العربية الإســلامية، وأكبــر دليل على ما 
أقول ما تم فــي قطر في المونديال من أعظم اســتفتاء على 
أعدل قضيــة وهي القضية الفلســطينية، وأصبح واضحا 
للعالــم أنهــا في قلــوب شــعوب العالم العربــي وفي خط 
الدفاع الأول، شــباب العالم العربي الذي أبهر العالم بهذا 

الحب والذي أحبط الصهاينة وكل من طبع مع الصهاينة.

محي الدين أحمد علي

المزيد من الحقائق
شــكرا لجريدة »القدس العربي« التي تكشــف لنا كتابا 
مبدعــين رائعــين.. ومنهم الكاتــب الدكتور جمــال البدري 
الذي يقدم تعليقات مبهرة وعميقة. أرجو منه دوام العطاء 

لمعرفة المزيد من الحقائق. وتعليقه اليوم مقال في ذاته. 

خاطر السعدي

تعقيبات
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قانون المالية في المغرب 2023: 
صندوق باندورا

 إن الأزمات التي شــهدها النظام 
 )2008  ،1974  ،1929( الرأســمالي 
شــكلت مراحل للصراع الذي يعتمل 
بين  نفسِــه،  النظــام  هــذا  داخــل 

رأسمالية الدولة والرأسمال المالي. ويبدو أن جائحة كوفيد 
19 تؤذن بالتأســيس لمرحلة جديدة يجتهد فيه الرأســمال 
المالي من أجل الســيطرة على النظام العالمي. هذا ما تبرزه 
مؤشرات من قبيل:  ـ ارتفاع نسبة التضخم الدولي، فحسب 
تقارير صندوق النقد الدولي بلغت هذه النســبة 8.8% سنة 
2022، ومــن المتوقــع انخفاضها إلى 6.5%، حســب المصدر 
نفســه.  ارتفاع أســعار المواد الأولية في السوق العالمي، ما 
يهدد بأزمات غذائية.  اســتمرار تَراجُع نسبة النمو الدولي 
لينخفض إلى 2.7% مقارنة بســنة 2022 التي بلغ فيها نسبة 
3.2% .  ارتفاع المديونية العمومية والإصرارُ على سياســة 
التقشــف، حيث إن نســبة المديونية على الناتج الداخلي 
الخام تضاعفت، في بعض دول منطقة الأورو، ثلاث مرات. 
تْ على عدم تجاوز  في حين أن »معاهدة ماســتريخت« نَصَّ
المديونية لنســبة 60% من الناتج الداخلي الخام. - ارتفاع 
المديونية في دول الجنوب منــذ 2010، لتعمل الجائحة بعد 
ذلك على جعل هذه المديونية أثقل. إن كانت هذه المؤشــرات 
تفصح عن صراع داخل الرأســمال نفســه، فــإن الصراع 
ســيكون محتدما أكثرَ بين الرأســمال والطبقات الشعبية. 
وهو ما سيســعى الرأســمال إلى إخفائه باســتراتيجياته 

المعتادة. 
ولئــن كان انطــلاق الرأســمالية قد انبنــى على حرية 
المبادرة والمنافســة، فإن مراحلها تكشــف عن توجه نحو 
الاحتــكار والتركيز؛ ذلك أن قوة الاحتــكارات ضاعفت من 
أرباحها تحت مبرر »الأزمات. ولا شــك فــي أن الوضع في 
المغرب ليس استثناءً داخل هذا الوضع العالمي، وما ذلك إلا 
نتيجة التبعية والخضوع. إن المؤشــرات المشار إليها أعلاه 
ليست أقل استفحالا في المغرب؛ من تضخم وارتفاعٍ لأسعار 
المــواد الأولية وارتفاعٍ لحجم المديونية وانخفاض لنســبة 
النمو.. وهي مؤشــرات تثبت ســيطرة الرأســمال المالي، 
الذي وجد تعبيره السياســي في الانتخابــات المنصرمة. 
لقد شــهدت ســنة 2022 انخفاض النمو الاقتصادي، حيث 
سُــجلت نســبة 2% خلال الفصــل الثاني من هذه الســنة 
مقارنةً مع الســنة الماضية، التي سُجلت فيها نسبة %14.2. 
إلا أن أقوى الانخفاضات هي تلك التي سُــجلت في القطاع 
الفلاحي بنســبة 15.5%، مع انخفاضٍ لمعدل القيمة المضافة 
بنســبة 1.6% حســب تقارير المندوبية السامية للتخطيط، 
وارتفــاع الديــن الخارجــي بنســبة 10% حســب تقرير 
المركــز التجاري للأبحاث، وارتفاع مؤشــر الأســعار عند 
الاستهلاك بنســبة 1.7% بخصوص المواد الغذائية ونسبة 
0.6% بخصوص المواد غير الغذائية، وهذا المؤشــر الأخير 
سيؤدي إلى ارتفاع شــهري بنسبة تضخم تصل إلى %0.8، 
ليصل إلى 7% كمعدل ســنوي حســب آخر تحيين لتقارير 
المندوبية السامية للتخطيط. وسواء تعلق الأمر بالتضخم 
خِذا مبررا لزيادات في  الداخلي أو التضخم المستورد، فقد اتُّ
الأســعار غير مبررة، ولعل ذلك راجع إلى طبيعة التشكيلة 
الاقتصادية والاجتماعية للنظام، الــذي يهيمن عليه نظام 
الريع. هيمنة تتحقــق بآليات الاحتكار والاســتغلال، كما 
يبدو أن نظام الريع ليس إلا نســخة مشوهة عن الرأسمال 
المالــي الذي يحتضنه ويملي عليه وصفاتــه، مقابل إغراق 
النظام في مزيد من المديونية. في هذا السياق، يأتي مشروع 
قانون المالية 2023 ليجسد استمرارا لما سبق من المخططات 
الاقتصاديــة للدولــة. لا جديد يمكــن تســجيله، اللهم إلا 
الهجوم على الفئات الوسطى )المهنيين، المقاولات الصغرى 
والمتوسطة(. يتجلى هذا الهجوم في فرض ضرائب جديدة 
)الاقتطاع من المنبع بالنسبة للمهنيين الأحرار( ورفع نسبة 
التضريب بخصوص المقاولات الصغرى والمتوســطة. وفي 
مقابل هــذا الهجوم، لــم تتغير نســبة التضريب الخاصة 
بالشــركات، التــي تحقــق أرباحــا مرتفعــة. ويتضح أن 
مخرجات المناظرة الوطنية للجبايات، على علاتها، لم تؤخذ 
بعين الاعتبار في إعداد مشروع قانون المالية الحالي والذي 
سبقه. لقد ارتفع العجز التجاري بنسبة 53.5% جراءَ ارتفاع 
الفاتورة الطاقية وأســعار المواد الغذائية، على أن مساهمة 
المبادلات الخارجية للسلع والخدمات في النمو قد تراجعت 
بـ 0.2 نقطة، مقابل مساهمة إيجابية بلغت 2.9 نقطة، وذلك 
خلال الفصل الثاني من سنة 2021، ينضاف إلى ذلك ارتفاع 
الحاجة لتمويل الاقتصاد الداخلي، ما يكشف عن عدم قدرة 
الاقتصاد المغربي على فك الارتباط وبناء اقتصاد وطني. لنا 
أن نتســاءل: ما المرتكزات التي انبنى عليها مشروع قانون 
المالية 2023؟ وهل بإمكان هذه المرتكزات أن تقدم إجابة عن 
الوضع الراهــن للاقتصاد الداخلي؟ هــي مرتكزات أربعة: 
1ـ تعزيز أســس الدولة الاجتماعيــة. 2 ـ إنعاش الاقتصاد 
الوطني، عبر دعم الاســتثمار. 3 ـ العدالــة المجالية/ تدبير 
المــوارد المائيــة. 4 ـ اســتعادة الهوامش الماليــة، لضمان 
استدامة الإصلاحات. تعزيزُ أسس الدولة الاجتماعية يأتي 
من جهــة الوعي باحتدام الصراع، فالغايــة من هذا المرتكزِ 
التخفيفُ من حدة هذا الصراع. ولعل الالتفات إلى الأســس 
التي وضعها المنظــرون لمفهوم الدولــة الاجتماعية، يُظهر 
ارتباطه بمجالات الصحــة والتعليم والثقافة والســكن.. 
في حين أن أجرأة هذا »المشــروع« في وثيقة مشروع قانون 
الماليــة ينحصر فــي قطاعين: الصحــة )تعميــم التغطية 
الصحية( والسكن )دعم السكن الاقتصادي(. غير أن غياب 
البنية التحتية للقطاع الصحي العمومي تكشــف عن اتجاه 
الدولــة نحو تقديم هدية للرأســمال، هديــة تمنحه فرصا 
أخرى كي يتقوى أكثر على حساب الطبقات الشعبية. كما أن 
قطاع السكن يهَب للوبيات العقار فرص الاغتناء، عبر الدعم 
والامتيازات الجبائية. ومن الواضح أن نســبة النمو التي 
يراهن عليها مشروع قانون المالية، التي يتوقع أن تصل إلى 
4%، لا تنبني على معطيات واقعية )أســعار الفوسفات في 

السوق الدولية، موسم فلاحي جيد نسبيا(. 
لقــد أثبتت تجــارب عديدة بخصوص دعم الاســتثمار 
فشــلها، وبدل التفكير في أسباب هذا الفشــل؛ فإنها تتكرر 
بشكل كاريكاتيري. إن دعم الاستثمار يندرج ضمن المبادرة 
الحــرة وحرية المنافســة، مما يمنــح لهذا المرتكــز هويته 
الليبرالية. فداخل نظام يســوده الريــع والاحتكار تصير 
المبادرة الحرة وحرية المنافســة أوهامــاً. من بين تجليات 
فشــل سياســات الدولة إفلاسُ »مخطط المغرب الأخضر« 
واستنزاف الموارد المائية، ينضاف إلى ذلك ما يقوي التبعية 
لرأســمال المركز من اســتيرادٍ لوســائل الإنتاج، بدءاً من 
البذور ووصولا إلى المكننة. يغدو المغرب في هذا الســياق 
بستاناً للسوق الرأســمالية، فليس له من ذلك إلا معطيات 
الأرض والموارد المائية واليد العاملة الرخيصة غير المؤهلة. 
إن هذه السياسات والمخططات لم تكن موجهة صوب توفير 
الأمن الغذائي، ولم تكن إلا توســيعا للفوارق المجالية؛ ومن 
ثمة فإن مشــروع قانــون المالية تُعْوِزُه الرؤيــة والفعالية 
لتقليص هــذه الفوارق. ينطوي »الإصــلاح« على اعتراف 
ضمني بوجود العطب، كما أنه لا يمس العطب جوهريا، بل 
يكتفي بالتوجه نحو تمظهرات هذا العطب. وبطرحه لمرتكز 
اســتعادة الهوامش المالية من أجل اســتدامة الإصلاحات، 
يقر مشــروع قانون المالية بثقل المديونيــة الداخلية )620 
مليار درهم، بارتفاع معدله 2.5% مقارنة مع السنة الفارطة( 
وانعدام رؤية اســتراتيجية في تدبير المالية العامة. وعلى 
الرغــم من كل محــاولات إضفاء صبغة إصــلاحِ وتحديث 
الإدارة، فإن سيادةَ البيروقراطية وتسلطَ الإدارة يُظهران 
هشاشــة هذا المرتكز. وبعد، فلئن كانت الأسطورة تتحدث 
عن »بانــدورا« التي دفعهــا الفضول إلى فتــح صندوقها 
الشــهير الذي انبثقت منه كل شــرور العالــم، فإن تصفحَ 
قانون مشــروع المالية ينبئ بانطوائه على شرورٍ تلغي كل 
إمكانية لمواجهة تحديــات الوضع العالمي. وإن كانت بعض 
صيغ أســطورة »باندورا« تتحدث عــن ضوء خافت انبثق 
لحظة فتح الصندوق، قيل إنه الأمل؛ فإن ما يَعِدُ به مشروع 
قانــون الماليــة لا يعدو كونــه الأمل الزائف الــذي يؤجل 
تطلعات الطبقات الشــعبية، بل يجعل هذه التطلعات رهن 
الرأســمال الذي تعود على صناعة »صناديقَ« لا تنفتح إلا 

على ما يُرعِب.

*كاتب مغربي

ماذا لو فازت حماس والجهاد؟

مصر... بانتظار مفاجأة غير سارة!

ما بعد اتفاق السودان 

أي تصريح ينطق به أي مسؤول أمريكي 
منها،  وموقفه  الفلســطينية  القضية  حول 
يجب وحتى لا يفهم خطأ أو خارج السياق، 
يجب أن يســبقه أو يلازمه تصريح للتذكيــر فقط بعمق العلاقة 
التاريخيــة والعضوية، التي تربط الولايــات المتحدة بربيبتها 
إســرائيل، والتأكيد المفــرط أيضا على التأييــد الذي لا يتزعزع 

لدولة الاحتلال.
فنقول للمتفائلين وهم حاليا في طور التقلص، لا تذهبوا بعيدا 
بتفاؤلكم إزاء تصريحات المســؤولين الأمريكيين أيا كانوا، وفي 
مقدمتهم وزيــر الخارجية أنطوني بلينكــن، فجميعهم كذابون، 
والــكلام ينطبق أيضا على المتأملين أن تغيــر الإدارة الأمريكية، 
أيا كانت هــذه الإدارة ديمقراطية، أو جمهورية، وســواء كانت 
تحت لواء بايدن، أو لواء ترامب من قبله، فإن سياســاتها نحو 
إســرائيل، واحدة وثابتــة لا تتغير، ولن تتغيــر وهي كجلمود 
صخر حطه السيل من عل. فحتى لا يسمح بأن تفسر تصريحات 
هذا المســؤول، أو ذاك كبر شــأنه أم صغر، أو تفهم أو تفسر خطأ 

وخارج السياق، على نحو يغضب إســرائيل يبدأ هذا المسؤول 
تصريحــه بلازمة الموقف الأمريكي الداعم بلا حدود لإســرائيل 
وأفعالها وسياساتها وإجراءاتها وجرائمها في الأراضي المحتلة. 
ونأخذ على سبيل المثال تصريحات وزير الخارجية  بلينكن أمام 
المؤتمر السنوي لمنظمة »جي ستريت« اليهودية المعتدلة نسبيا، 
فقبل أن ينطق بما قد يفهم خطأ أنه انحراف على الموقف الأمريكي 
إزاء إسرائيل، افتتح بلينكن خطابه بالتأكيد على »العلاقة التي 
لا تنكسر بين الولايات المتحدة وإســرائيل«، واعدا بأن »يستمر 
الدعــم غير المعهود لإســرائيل الذي تقدمــه إدارة الرئيس جو 
بايــدن، بما فــي ذلك أكثر من أربعــة مليــارات دولار من الدعم 
الســنوي«. ولكننا »نقدر« لبلينكن موقفه وضع الفلســطينيين 
والإسرائيليين على قدم المســاواة، أو هكذا يبدو بقوله: »اليوم 
لا يتمتع الطرفان الفلســطيني والإسرائيلي بمعايير متساوية«، 
ونذكر بلينكن بأن المســاواة بين إسرائيل والفلسطينيين، أو أي 
دولة عربية، حتى مصر رائدة التطبيــع، والأردن المطبع الثاني 
علنيا، لم تكن يوما سياسة أمريكية ولن تكون في يوم من الأيام، 
أو ربما مع قيام الســاعة. ويكمل »نعمل على تحسين )المعايير( 
عبر 800 مليون دولار لدعم الفلسطينيين خلال العامين الماضيين، 
انتبه للرقم 800 مليون على مدار عامين أي400  مليون دولار في 
السنة مقارنة بأربعة مليارات لإسرائيل(، وسنعمل على تحسين 
حياة الفلســطينيين«، داعيا الســلطة الفلســطينية للإصلاح. 
مجــددا لم يتطرق حتى إلى المطالب الفلســطينية ووعود إدارة 
بايدن التسعة لهم، وفي مقدمتها إعادة فتح القنصلية في القدس 
الشرقية وإعادة فتح مكتب منظمة التحرير في واشنطن، ورفع 
اســم منظمة التحرير من قائمة المنظمــات الإرهابية، لم يتطرق 
إليها حتى بالتلميح أو الإشــارة. كما خلت كلمته من أي ملاحظة 
ولــو مبطّنة عن الاحتلال، علما بــأن وزارة الخارجية اعترفت، 
قبل أشهر ولو اضطرارا وليس طوعاً، بأن الضفة »أرض محتلة«. 
وأيضا لم ترد كلمة محاسبة على لسانه عند الحديث عن العنف 
المتزايد للمســتوطنين وجيش الاحتلال فــي الضفة، الذي ربط 
جانبه الإسرائيلي »بالمستوطنين« فقط، متجاهلا عمليات القتل 
التي يقوم بها جيــش الاحتلال. ولم ينتهــز بلينكن في خطابه 
فرصة لتوجيه رسالة رادعة لإسرائيل، هذا لو افترضنا جدلا، أن 
الإدارة جادة في تحذيراتها له ولحكومته وأقطابها من إيتمار بن 
غفير الذي وصفت وزارة الخارجية الأمريكية مشاركته أخيرا في 

احتفال بذكرى مقتــل مائير كاهانا معلمه الذي قتل في نيويورك 
في 1990 بأنه عمل »مقيت«، وحتى يسلئيل سموتريتش اللذين 
يسعيان لمزيد من الاســتيطان، وضم المزيد من الضفة، واللجوء 
إلــى مزيد من العنف ضد الفلســطينيين. وفــي النهاية التطهير 
العرقــي لحملهم على الرحيل أو حشــرهم فــي كانتونات. ولم 
يســمعنا بلينكن عن الخطوات والإجــراءات الأمريكية الرادعة 
في حال واصلت حكومــة الثلاثي نتنياهو ســموتريتش - بن 
غفير سياساتها وإجراءاتها وضمت أراضي، فما هو بفاعل؟ إننا 
لن نســمع أو نقرأ عن أي عقوبات رادعة في حال نفذت الحكومة 
الجديدة تهديداتها. إن أقصى ما تطمــح اليه إدارة بايدن حاليا 
أن يبقى الوضع الفلســطيني الراهن علــى حاله، وبما لا يتطلب 
أكثر من إدارته وضبطه بالإغداق على إســرائيل وبمســاعدات 
»لتحسين الأوضاع الحياتية للفلسطينيين« مع الإقرار بحقوقهم 
فــي »المســاواة وحفــظ الكرامة وتوفيــر الفــرص والحرية« 
الشــخصية، لكن حقوقهم في الحرية السياسية مسألة متروكة 

للتفاوض المفتوح.
تخيلــت وأنــا اقرأ الموقــف الأمريكــي من هذين الفاشــيين 
العنصريين الإرهابيين، سيناريو آخر وهو، لو أننا قلبنا الصورة 
مع الفــوارق، وفازت فــي الانتخابات حركة حمــاس والجهاد 
الفلســطينية الأخرى  الإسلامي والجبهة الشــعبية والفصائل 
الرافضة للاعتراف بوجود دولة الاحتلال،  فماذا كان ســيكون 
الموقف الأمريكي؟ وكيف كان بلينكن ســيتعامل مع هذا الوضع؟ 
هل كان ســيتعامل معه بقفازات حريرية كمــا يفعل مع حكومة 
نتنياهــو، أو أي حكومة إســرائيلية؟ وهل كان ســيعترف بها 
ويتعامــل معها وفقا لأدائها كما قال عــن حكومة نتنياهو، أم أنه 
سيرفضها ويرفض التعامل معها، جملة وتفصيلا؟ طبعا الرفض 

سيكون سيد الموقف.
وأخيرا علينا الرد على الفاشية والإرهاب الصهيوني، وهذان 
لا يرتدعــان، إلا بالقوة فلا يفل الحديد الا الحديد كما يقول المثل.
علينا تغيير كل المفاهيم السابقة، فحتى الرئيس أبو مازن يبدي 
الآن اســتعدادا للتغيير فــي الموقف بعد سلســلة الجرائم التي 
ارتكبتها قوات الاحتلال على مدى الأســبوعين الماضيين، وراح 
ضحيتها نحو ثلاثة عشر شــهيدا، آخرهم4  في جنين ورام الله، 
قبل يومين. ولمــح في مقابلة تلفزيونية إلى أنه لا يزال متمســكا 
بالمقاومة الشعبية السلمية حتى الآن. وعندما استفسرت المذيعة 

عمــا يعنيه بـ«حتــى الآن« وهل هذا يعني العــودة إلى الكفاح 
المســلح، رد بنعم مؤكدا أنه نفسه جاء عن طريق الكفاح المسلح. 
الأمر ايضا يســتدعي تدعيم صمود شــعبنا الذي هو الأســاس 
والسؤال هو كيف وما هي سبل تدعيم هذا الصمود الذي يواصل 
العطاء لأكثــر من قرن ومــن دون كلل أو ملل، وهــذا المصطلح 

مستخدم منذ عشرات السنين مندون تفسير كيف؟
نعم جرائم الاحتلال البشــعة، لم ولن تتوقف، بل يتوقع لها 
أن تزيــد بوجود ســموتريتش وبن غفير في حكومــة نتنياهو 
السادسة، ولكنها لن توقف نضال شعبنا الفلسطيني وتضحياته 
وسعيه الدؤوب لنيل الحرية والاستقلال وإقامة الدولة المستقلة 

وعاصمتها القدس.
وأختتم بالقنبلة الجديدة التي فجرها رئيس القائمة الموحدة 
عبــاس منصور، يوم الأربعاء الماضي، أنه لا يســتبعد شــراكة 
قائمتــه الموحدة في ائتــلاف بنيامين نتنياهو - ســموتريتش 
بــن غفير الحكوميّ. وأوضح عباس فــي تصريحات لإذاعة 103 
العبريــة، أن إمكانية الدعم من خارج الإئتــلاف أيضا، إمكانية 
واردة ومطروحة. وكأن هذا الإنســان إذا صح التعبير لم يتعلم 
من تجربته الســابقة مع حكومة نفتالي بينت ويائير لبيد، التي 
كانت أقل يمينية وفاشــية، وفشــل معها ولم يحقق من وعودها 
شــيئا، إلا إذا اعتبرنا فوز العربية بمقعد زائــد في الانتخابات 
الأخيرة هــو الإنجاز الأكبر، لأنه في القضايــا الأخرى الوطنية 
تكاد أن تكون الإنجــازات صفرا، إذ لم يحقق الكثير من الوعود. 
ووقف إلى جانب الحكومة في قضايا ضد الفلســطينيين ومنها، 
قانون لم الشمل وغيره. وإذا كانت حكومة نفتالي بينيت يمينية 
وعنصريــة بقيراط واحد، فــإن حكومة بنيامــين نتنياهو أكثر 
يمينيــة وعنصرية وفاشــية بألف قيراط، فهم ينــادون علانية 
ومن دون تردد أو خجل بطرد الفلسطينيين أو قتلهم والسيطرة 
على أراضيهم، وضــم الضفة الغربية، أو ما تبقى منها. وينادون 
أيضا بعــدم اعتقال المقاومين الفلســطينيين، وإنما قتلهم. ورغم 
يمينية بينيت المســتوطن فإن الحكومة الجديــدة تضم أحزابا 
فاشــية عنصرية إرهابية، لا تعترف بوجود منصور عباس، ولا 
بالوجود الفلسطيني الأشــمل داخل الوطن المحتل. ما مات حق 

وراءه مطالب رغم أنف الأمريكيين.

*كاتب فلسطيني من أسرة »القدس العربي«

»كان وعد منك كان حلم منا
قالت الشفايف شافت عيونا 

قوس الشتويه سبع ألوان«
صلاح جاهين

في التاريخ كما في السياســية، كثيراً ما تكون الاكتشــافات 
والمفاجآت غير سارة، سلبيةً ومزعجة، خاصةً في منطقتنا، حيث 
الدول الخارجة من تحت ربقة الاســتعمار والتي لم يلبث أغلبها 
أن رُزئ بأنظمــة حكمٍ متســلطةٍ متهــورة زاد إجرامها وتغولها 
علــى الحريات ولصوصيتها مع الوقت، وتعاقب حقبٍ تكلســت 
وترهلت فيها على مقاعد الســلطة، حتى حين أتت بـ«مفاجآتٍ« 
سارة، ســرعان ما أكلتها الخيبة والثغرات، كشأن حرب أكتوبر 

73 علي سبيل المثال لا الحصر.
جُــل مفاجآتنا قاسٍ مؤلــم، وأحلامنا يدفنهــا الإحباط أمام 
أعيننا، نصعــد إلى حالقٍ على أجنحتها لنســقط مرتطمين على 
رؤوســنا، فتدق أعناقنا ونتكســر كلياً؛ إلا أن الأقســى من تلك 
المفاجآت والاكتشــافات، ربما هــو مواجهة الــذات والاعتراف 

بالخطأ وسوء التقدير.
هــذه الأيام، وبغض النظر عن التصريحــات العنترية، التي 
وحده الله يعلم من أيــن تصدر، فالأكيــد أن الاقتصاد المصري 
يمر بأزمةٍ واستعصاءٍ شــديد الخطورة؛ لستَ في حاجةٍ للنظر 
والتأمــل في المؤشــرات الاقتصادية )وفيها ما يزعــج جداً بكل 

تأكيد( كمــا أن جل المواطنين لا يفهمها، بــل يكفي أن ترى انهيار 
قيمة العملة المحلية أمام الدولار وارتفاع الأســعار الجنوني من 
ثم تأثيرها المدمر على الأســر، وإن ذلك الانطباع ليترســخ حين 
تسمع عن هذه البعثة الحكومية، أو تلك التي مضت إلى بلدٍ ما أو 
هيئة إقراضٍ ما، ليس آخرها صندوق النقد لتتفاوض وتقترض 
مبلغاً هو في نهاية المطاف هزيل ولا يشــكل أي نسبةٍ ذات شأن 
من حجم الدين العام الخارجي، أو العوائد المستحقة عليه. بات 
من الصعب إذن الاســتمرار في خداع الذات والتصديق بأن ذلك 
الانزلاق السريع »تحت الســيطرة«، وأن المسار سينعكس وفق 
تخطيطٍ مسبق فيبدأ التعافي، أو أن معجزةً ما ستحدث لتعكسه، 
كما بات من الصعب الاحتفاظ بأي أوهــامٍ عن كون الحكومة أو 

القيادة تعرف جيداً ما تفعل.
باختصــار، فإن نُــذر العاصفة تتجمع في الأفــق، والغالبية 
العظمى الآن إما تراها أو تشــعر بها، وهزُلت حتى أوشكت على 
الانقطاع أواصر خداع الذات وإقناعها بمقولات التفاؤل الأحمق 
غير المبرر، أو بالنظر إلى »عصفورة« الكباري والطرق السريعة، 
كما أننا نســتطيع أن نقرر بدرجةٍ عاليةٍ مــن الارتياح أننا أمام 
مفترق طــرقٍ، لكن بأكثر من معنى، ليس فقــط في مصير البلد، 
ولكن بين الدولة والناس؛ مضت مرحلة الوئام أو »شهر العسل«، 
حيث كان الطرفان متوائمين بمعنىً ما، ولست مبالغاً في تقديري 
إذ أزعــم أن الناس يشــبهون مركباً شــرد بعيداً عــن الحكومة 
ووعودها. لكن بطبيعة الحال يظل ويكبر السؤال: كيف وصلنا 
إلى تلك الحــال، حيث تفغر الكارثــة الاقتصادية أمامنا كمدخل 
كهفٍ مظلم يوشــك أن يبتلعنا ونحن كمن تحمله قاطرةٌ مسرعة 
لا يســتطيع إيقافهــا؟ الإجابة في رأيي تكمن فــي كلمةٍ واحدة، 
أو حقيقيــةٍ، تقبع راســخةً كصخرةٍ فــي قاع الوعــي الفردي 
والجماعي، خاصةً لدى الطبقة الوســطى المصريــة فما فوقها، 
على رثاثتهــا أو هُزالها متعددي المعانــي والمناحي والجبهات: 
الشعور بالهزيمة. إن ذلك الشعور بالهزيمة والضآلة، دائماً أمام 
الغرب ومؤخراً، أي في العقديــن أو الثلاثة الأخيرة أمام الدول 
العربية »الشقيقة«، هو الســبب وراء التشبث بالأوهام وخداع 
الذات والتعلق بــكل من يعيد صياغة أوهــام التفوق وإمكانية 
الخروج من اســتعصاء التاريخ لتتبوأ مصر مكانتها )المتصورة 
أو المرجوة أو المزعومة(، من يضمد جراح صورة الذات منعكسةً 

في المشاعر الوطنية الجريحة.
لقــد كانت ثورة يناير كاشــفة، كما هي كل ثــورة في حقيقة 
الأمر، كشــفت للنــاس كم الفســاد والتــردي والترهــل، كما 
أشــعرتهم بمقدرة الناس على الفعل والحــراك وتغيير مجرى 
التاريخ وبحقهم المهدر في المشــاركة في المجــال العام وصناعة 

القرارات. لكن تلك »الاكتشافات« لم تشذ، كما أسلفت، عن كونها 
مؤلمة وقاســية، ولئن كان الناس ســابقاً يقارنون بين الرفاهية 
والتطور، على الأقل الظاهري، في الغــرب وما يرونه في بلدان 
الخليــج العربي، التي يحتكون بها بصــورةٍ أوثق حيث ارتحل 
ملايين النــاس إليها في مراحل ولمــددٍ متفاوتة، فــإن الألم من 
التفاوت زاد حــين علموا أن كثيراً من الفرق يعود لســوء إدارة 
النظام المصري، وأُلقيت المسؤولية على شخص مبارك، لا البنية 
الأعمق للنظام برمته، فتلك المفاهيم للأســف ضبابية في المجمل 
نتيجة تزييف الوعي وتشــويهه طيلة عقودٍ من قبل ذلك النظام 
الشمولي المســيطر. ولم تقف التحديات عقب الثورة بما يفضح 
هُــزال الدولة المصرية على ضخامتها )التــي تبين ترهلها( فمثلًا 
هناك الهجمات المتكررة على وحدات الجيش المصري في سيناء، 
كما أن حالة انعدام الاســتقرار والغلاء وزيادة صعوبة الحياة، 
هزت ثقة الناس في أنفسهم وفي الثورة التي لم يجنوا منها شيئاً 

مادياً يُذكر ينعكس على حياتهم اليومية.
لقد كان الناس، فــي إحباطهم وحيرتهــم ورثائهم لمصيرهم 
وحزنهم على حال بلدهم مهيئين تماماً لتلقي حلًا يأتي في صورة 
معجزةٍ تقلب الموازين بســرعةٍ، أو في صورة مخلص. هنا دخل 
السيسي على المســرح، بتلك النجوم والنسور والسيوف التي 
تزين كتفيه وتؤكد انتماءه لمؤسســةٍ غُرس فيهم أيضاً وطنيتها 
التــي لا يرقى إليها شــكٌ، بما يمثله من وعدٍ مضمرٍ بالاســتقرار 
و«المألوف« الرصين عوضاً عن فترة القلاقل والشباب المتحمس، 
حديث الســن ضئيل التجربة بما يرونها »شطحاتٍ« في صورة 
اقتراحاتٍ وتصوراتٍ تخيف الجمهور وتهــز قناعاته، بوعوده 
عن مصر التي ستصير »قد الدنيا«، فتلقفوها كالأرض العطشى، 
بكل ما لُقنوه وغُرس فيهم عبر الســنين عن مكانة مصر ودورها، 
حتى صار التفــوق، خاصةً على العرب، اســتحقاقاً كما لو كان 
وراثياً أصيلًا. وقد تملق هو ذلك، وشــرع في تشييد مبانٍ ومدنٍ 
عديدة تخــدم أغراضاً وفوائــد متنوعة، لكنهــا بالإضافة إلى 
المكســب المادي المباشــر، الذي يســمح بملء صناديق وخزائن 
المؤسسة العســكرية، بما يمكنه أيضاً من شراء ولاءات الضباط 
والخشداشــية والابتعاد والانعزال المكاني بمــا يخدم أغراضاً 
أمنية فــي صورة العاصمــة الإدارية الجديدة، فــإن الجمهور، 
مُزيف الوعي مشــوهه كما اتفقنا، كان يرى تلك المباني والطرق، 
التفريعة الجديدة لقناة الســويس، ويشعر بالسعادة، متصوراً 
أن تلــك طريق التطور والتقدم، فتغاضى عن الجرائم والقتل، أو 
اختار ألا يصدقها أو يصدق أن من قتلوا كانوا يســتحقون ذلك، 
لقد استسلموا لنشوة الأحلام والأغاني الحماسية، حتى حين... 
حتى تبينت ضآلة الجدوى أو انعدامهــا، وأن هناك فواتير لا بد 

أن تُســدد، وأن القروض وفوائد خدمتها مســتحقة. حتى تبين 
أنهم أسهموا في خلق الوحش، في السماح للنظام بإعادة إنتاج 
نفســه وأطرافه المبتورة وتضميد جراحــه، بصمتهم المتواطئ، 
باختيارهــم تصديــق الكذبة، أمــلًا أو خوفاً أو يأســاً، أو كلها 

مجتمعة.
حتى أصبح الغــلاء لا يطاق، وانهيار العملة أســرع وأعنف 
مــن أن يتمكنوا من إنكاره، فاختار كثيرون، تصديق أنها الحرب 
في أوكرانيا وارتفاع أســعار الوقود، أن العالم كله يعاني، وهم 
أنفســهم الذين صدقوا وما يزالون المؤامرة الكونية على مصر، 
لكن هذه الحجــج لا تملأ الجيوب ولا تشــتري الطعام والدواء 
والحاجيات الأساســية، ولا تسد الأقساط، قد يخدع المرء نفسه 

طويلًا وكثيراً، لكن الواقع يفرض نفسه في نهاية المطاف.
لقد التقــت أحلام النــاس بوعــود السيســي، كان يعدهم 
بالخلاص، بمجرد تصديقه والانقياد له، وهم لأســبابٍ تاريخيةٍ 
عديدة، ليس هنا المجال للاســتفاضة فيها، لــم يعتادوا الحرية 
بقلقها، باختياراتهــا وما تحمله من تبعات، من مســؤولياتها، 
فآثروا التسليم له، وعوضاً عن العمل استسلموا للأحلام، حتى 
أفاقــوا على الكارثة المحدقة والخوف قد تجســد وترســخ يملأ 
الفراغات في كل مكان، حولهــم وبينهم، في داخلهم، ويتعين أن 
لا ننسى دور الدولة العميقة في افتعال الأزمات وتعميقها تهيئةً 

للناس لقبول الانقلاب.
لقد التــف حبل الديون حول رقبة السيســي، وليس لديه ما 
يقدمه للناس من تنازلات حتى لو رغب في ذلك، لم يبق ســوى 

الأكاذيب والعنف أو مجرد التهديد به.
سيســتمر البعض في إنــكار الواقع البائــس الواعد بالمزيد 
مــن البؤس والصعوبات ما اســتطاعوا، كمجلــس الوزراء في 
تصريحــه الأخير لطمأنة الناس عن حســن أداء الحكومة، لكن 
الغالبية العظمى لم يعد لديها ســوى الشــعور بالهزيمة، بأنهم 
»ضُحك عليهم«، بأن المقبل أســوأ، بالخــوف من النظام والمقبل، 
بالشــعور العام بالغضب من كل شــيء، من السيسي والحياة، 
من أنفسهم لأنهم صدقوا، لأنهم استُغفلوا، ومن ثم تبدأ دورةٌ من 
»نحن فاشلون ولا نســتحق أكثر من ذلك«، و«كأن ماله مبارك؟ 

لقد كنا أفضل مما نستحق! ».
بسرعةٍ تتســاقط الأكاذيب عن عوار وفشــل النظام كأوراق 
الشــجر في الخريف، تنزلق بيســر، وســتحفل الفترة المقبلة 

بتطوراتٍ سريعة والعديد من المفاجآت غير السارة والمزعجة.

*كاتب مصري

هــل يكــون توقيــع الاتفــاق الإطاري 
الأخير خاتمة لعذاب الســودان؟ ثمة آمال 
عريضة في أن يكون الأمر كذلك، خصوصا 
عند الذيــن تصوروا، أن محنة الســودان 
محصورة في نزاع بين مدنيين وعسكريين، الأخيرين من جهتهم، 
ســواء في القيادة العامة للقوات المســلحة برئاســة الجنرال 
عبدالفتاح البرهان، أو في »قوات الدعم الســريع« بقيادة محمد 
حمدان »دقلو«، كانوا الأكثر حماســا لتوقيــع الاتفاق الإطاري، 
الذي يُخرج العســكريين بالجملة من المشهد السياسي، ويسعى 
لتشــكيل حكومة مدنية كاملة، تؤول إليها إدارة مرحلة انتقالية 
على مدى سنتين مضافتين، تزيد بهما سنوات المراحل الانتقالية 
إلى ست سنوات، وتمهد لإجراء انتخابات عامة، ربما في أواسط 

عام 2025. 
ومع ما أثاره توقيع الاتفاق من ظواهر تفاؤل، وتأييد إقليمي 
ودولي واســع، ســواء من بعثة الأمم المتحدة، أو من الرباعية 
والإمارات(،  والســعودية  وبريطانيا  )أمريــكا  المعنية  الدولية 
أو من دوائــر الاتحاد الافريقي، إضافة للسياســة المصرية التي 
ســارعت بالترحيب كالعــادة، وكلها قوى دفــع معاونة لإنقاذ 
السودان، لكن المهمة بالطبع تظل بيد أهلها السودانيين، وبالذات 
في يد المدنيين والقوى الموصوفة بالمدنية، وأغلبها للأســف على 
أحوال انشقاق لا تنتهي، ومعها شــوارع الخرطوم، التي لا تهدأ 
مظاهراتها واحتجاجاتها، على وقع أحوال اقتصادية واجتماعية 
فادحة التدهــور، وتكاثر مجازر الدم، ليس بســبب المواجهات 
والمظاهرات وحدها، بل لأسباب صدام قبلي وعرقي، في دارفور 
غرب السودان، وفى مناطق النيل الأزرق في الوسط، وفى الشرق 
المهمش المقصى عن قسمة الثروة والسلطة منذ إعلان الاستقلال 
الســوداني، وكلها أزمات معقدة، أرخت ظلالها على حدث توقيع 
الاتفاق الإطاري، المفترض توسيع دائرة النقاش والاتفاق حوله 
في الأســابيع المقبلة، كما يقول موقعو الاتفاق من المدنيين، وهم 
أطياف متنوعة، تجتمع في الأساس حول »حزب الأمة القومي«، 
الجماعة الأكبر بين انشــقاقات »حزب الأمة« التاريخي الطائفي 
العتيد، ويقودها أبناء الراحــل الصادق المهدي، وقد كان رئيس 
الوزراء المنتخب الذي انقلب عليه عسكر حسن البشير، وبتدبير 
مــن جماعة الإخواني الراحل حســن الترابــي.  وظل الانقلاب 

»الإســلامي« في الحكم لثلاثين سنة، خســر فيها السودان ثلث 
أراضيــه بانفصال واســتقلال دولة جنوب الســودان، وكادت 
تنفصل منطقة دارفور في الغرب، ومســاحتها أكبر من مســاحة 
فرنســا، ومع جماعة »حزب الأمة القومــي«، وقعت على الاتفاق 
الإطاري مجموعات متعددة، منضوية حتى اليوم في ما يســمى 
»المجلس المركزي« لتحالف الحرية والتغيير وخارجه، كأحزاب 
»المؤتمر الســوداني« و«التجمع الاتحادي« و«المؤتمر الشعبي« 
)جماعة الترابي( و«الحزب الاتحادي« )جماعة حسن الميرغني( 
وبعض »أنصــار الســنة« و«التحالــف الوطني الســوداني« 
و«الجبهة الثورية« )جناح الهــادي إدريس( وجناح من »حزب 
البعث« و«تجمع المهنيين« )ب( وغيرها، في حين قاطعت الاتفاق 
جماعات حزبية مدنية وجهوية متناقضة، أبرزها حســب موقع 
صحيفة »الراكوبة« السودانية، الشق الآخر من تحالف الحرية 
والتغييــر، المعروف باســم »الكتلة الديمقراطيــة« بقيادة مني 
أركو ميناوي وجبريل إبراهيــم و«تجمع المهنيين« )أ( و«الحزب 
الاتحادي الأصــل« بقيادة جعفر الميرغني ورئيس تنســيقيات 
شرق الســودان الناظر ترك، و«نداء أهل الســودان« و«التيار 
الإســلامي العريض« و«الحزب الشــيوعي«، و«البعث العربي 
الاشــتراكي« ولجان المقاومة فــي الخرطوم، وقــوى »الحراك 
الوطني« بقيادة التيجاني السيســي، وفرق منشقة عن »حزب 
الأمــة« وغيرها كثيــر، والمقاطعــون كما هو ظاهــر، من اليمين 
ومن اليســار، ومن الراغبــين في تغيير راديكالــي عنيف، ومن 
مجموعــات أقرب ولاء لنظام البشــير المخلــوع، إضافة بالطبع 
لجماعات مسلحة في دارفور والجنوب، أبرزها جماعة »الحركة 
الشعبية لتحرير السودان« بزعامة عبد العزيز الحلو، و«حركة 
تحرير الســودان« بقيادة عبد الواحد نــور، وقد عارض الحلو 
ونور، كل مسار انتقال الســودان، ورفضوا الانضمام لوثائقه، 
من أول »الوثيقة الدستورية« أغســطس/آب 2019، إلى »اتفاق 
جوبا« للســلام أكتوبر/تشــرين الأول 2020، والاتفاق الإطاري 
الأخيــر طبعا، وهكذا يبدو المشــهد الســوداني ناطقــا طافحا 
بتناقضاتــه، وحدة الصراع بــين الأطراف الموصوفــة بالمدنية 
أو بحمل الســلاح، وربما يفســر ذلك بعضا من سلوك الجنرال 
البرهان قائد الجيش ورئيس المجلس الســيادي الانتقالي حتى 
إشــعار آخر، فقد أطاح الرجل بحكومــة المدني عبد الله حمدوك 

في أكتوبر 2021، ثم عاد لاتفاق تعاون قصير الأمد معه، وإلى أن 
استقال حمدوك تحت ضغط غضب الشارع، الذي اتهمه بممالأة 
»انقلاب البرهان«، ثم تفاقمت وتناسلت انشقاقات كتلة الحرية 
والتغيير التي قادت الثورة، ولجأت بعض أطرافها إلى مساندة 
الجيش وقيادة البرهان، الذي بدا علــى قدر ملحوظ من المهارة 
السياســية، وأعرب قبل شهور عن رغبته في إخراج الجيش من 
المشهد السياسي، ودعا الأطراف المدنية لاتفاق في ما بينها، كان 
يعرف مدى صعوبته وربما اســتحالته، وهو ما تكشف بالفعل 
مع الخلاف الســاخن الراهن بعد توقيع الاتفاق الإطاري، الذي 
يخرج البرهان نفسه من رئاســة السلطة، ويحصر وجود قادة 
الجيش فــي »مجلس الأمن والدفاع« برئاســة رئيــس الوزراء 
المدني المفترض، وينص في الوقت نفســه على تنقية الجيش من 
أي وجود سياســي حزبي، في إشارة إلى حق قيادة الجيش في 
مطــاردة والتخلص من أي مجموعــات انقلابية، وكأن البرهان 
حرص على كسب الاستقلال بالجيش مقابل خروجه من دوامات 
السياســة، التي لا يرجــح أن تتفق أطرافها المدنية على شــيء 
جوهري، خصوصا حين تتطور العملية إلى اختيار اسم لرئيس 
الوزراء المدني القادم، بافتراض نجاح مشــاورات لاحقة لتوقيع 
الاتفاق الإطاري، وانضمام معظم المقاطعين حاليا إليه، وإجراء 
تعديلات عليه، تمهد لدســتور انتقالي، لا تبدو معضلاته قابلة 
لتوافق جامع، وفي نصــوص حاكمة، من نوع نص اتفاق الإطار 
على وقوف الدولة على مســافة واحدة مــن الأديان كلها، أو في 
ترجمة نص الاتفاق على كون السودان »دولة مدنية فيدرالية«، 
أو في قضايا تظل معلقة، كمســائل العدالــة الانتقالية وإصلاح 
قطــاع الأمن وغيرهــا، إضافة لاحتمالات تفجــر حوادث صدام 
دموي، باتت مألوفــة متواترة، وكل ذلك قد يطيــل فترة ما قبل 
الوصول لاتفاق نهائي أكثر شــمولا، ويســتبقي وضع السلطة 
الحالي لوقــت غير معلوم، يبدي فيه الجنــرال البرهان ضجره 
من خلافات السياســيين المدنيين، ويوالي نداءاته لهم بتسريع 
مناقشــات التوافق، ويســتعجل إجماعهم لنقل كراسي الحكم 
إلى ســلطة مدنية كاملة، وهكذا يبدو البرهان في صورة المتجرد 
النزيه الســاعي لمصلحة الســودان وأهله، بينمــا تبدو القوى 
المدنية »متشاكســة« إلى ما لا نهاية، مــع ضيق الناس من تمديد 
زمن الفترة الانتقالية، وتفضيــل معظم الأطراف المدنية الموافقة 

والمقاطعــة، أن لا تجــري الانتخابات العامة ســريعا، وتفقدها 
النفوذ المفترض في الوضع القائم الرجراج. 

 والمعروف أن الســودان الشقيق منذ إعلان استقلاله في أول 
يناير/كانون الثاني 1956، عانى من دورات حكم خبيثة متكررة 
بين مدنيين وعســكريين، بين ديكتاتورية عســكرية، تســبقها 
وتعقبهــا أخرى مدنية، وقد حكم العســكر في أغلــب الفترات، 
ولعبت الأحزاب المدنية دورا ملموســا في الدفــع إلى انقلابات 
العســكريين، على طريقــة دعم »حزب الأمــة« لانقلاب الجنرال 
عبود، ودعم الحزب الشــيوعي والناصريين لانقلاب النميري، 
ودعم »الجبهة القومية الإســلامية« لانقلاب البشير، ومن دون 
أن تحقق فترات الحكم العسكري ولا الحكم المدني تطورا ظاهرا، 
فأصل محنة السودان فيما نظن، هو الضعف البادي لجهاز الدولة 
في الجيش والخدمة المدنية، وتواضــع مقدرته على دمج ومزج 
التنوع في الســودان، وإدارة موارده الطبيعية العظيمة الثراء، 
وحفظ الحــد المطلوب من تماســك الوطن الواســع الجغرافيا، 
رغم الحيوية السياســية الفياضة للسودانيين عموما، ولنخبهم 
المثقفة الجريئة، وهو ما لا تبدو عوائده كافية لصناعة ســودان 
جديد موحد، حتى مع التقدم المحرز في تقويض ثقافة الانقلابات 
العســكرية، وفســح المجال لقيام حكومة مدنية خالصة، فالعلل 
المعيقة لا تزال منظورة، في مشهد التفتت السياسي وانشقاقات 
الأحــزاب التاريخية التقليدية، وقد نهضــت طويلا على قاعدة 
التوزع الطائفي بين »المهديــة« و«الختمية«، وبين حزبي »الأمة« 
و«الاتحادي«، رغم جهود التحديث في »حزب الأمة« وقت قيادة 
الصادق المهدي، وتشظي »الحزب الاتحادي« المتفلت من سيطرة 
عائلة الإمام الميرغني، وتفرق أهواء أفراد العائلة ذاتها، ولا يبدو 
الحال أفضل كثيرا في الأحزاب الحديثة، خصوصا مع ســيطرة 
نزعة دينية تقليدية على الكثير من جماعاتها، قد لا تفيد كثيرا في 
ضمان وحدة الســودان، بقدر ما تضاعف من تمزقه، وعلى نحو 
ما انتهت إليه تجربة حكم البشــير والترابــي، وهو ما قد يعاود 
ظهوره من وراء ســتار الحكم المدني، ويدخل البلد من جديد في 
دوائر زمن مفرغة، جاءت على حساب وحدة السودان وتنميته 
وتطــوره، ودفعته إلــى احترابات مهلكة، ندعــو الله أن ينجي 

السودان والسودانيين من شررها وشرورها.
*كاتب مصري

علي الصالح*

 منير الهدهودي*

د. يحيى مصطفى كامل*

عبدالحليم قنديل*

جرائم الاحتلال البشعة، 
لم ولن تتوقف، ولن توقف 
نضال شعبنا الفلسطيني 
وتضحياته وسعيه الدؤوب 
لنيل الحرية والاستقلال 
وإقامة الدولة المستقلة 

وعاصمتها القدس

كشفت  ثورة يناير للناس 
كم الفساد والتردي، كما 

أشعرتهم بمقدرة الناس على 
الفعل والحراك وتغيير مجرى 

التاريخ وبحقهم المهدر في 
المشاركة في المجال العام 
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العرب والصين: التجارة باب السياسة!
مــن  الجمعــة،  أمــس  يــوم  الســعودية،  تمكّنــت   ■
اســتضافة القمــة العربيــة  ـ  الصينية الأولــى، فحوّلت، 
بذلك، زيارة الرئيس شي جين بينغ )الذي لم يغادر بلاده 
منذ جائحة كوفيد سوى مرة واحدة( من حدث سعودي 

إلى حدث سياسي واقتصادي خليجي وعربيّ أيضا.
وجدت بكين، بدورها، الأمور ميسّرة أكثر، لاستئناف 
اتفاقية التجــارة الحرة مع دول الخليــج، والتي ما كان 
ممكنا المشــي بها قدما حــين كانت العلاقــات بين دول 
الخليج نفسها شــائكة، قبل إعادة العلاقات فيما بينها 
عــام 2021، بحيــث صــار ممكنــا التعامــل معهــا ككتلة 
منســجمة اقتصاديا، وبذلك دخلــت الاتفاقية، كما قال 
أحد ســفراء الصين للخليج، »مرحلتها النهائية«، واتفق 

»الطرفان« على »غالبية القضايا«.
مثــل أي قــرار اقتصــادي، يحمــل الاتفــاق المذكــور 
تطوّرا سياســيا، فتطبيقه ســيعزز موقــع الصين كأكبر 

شــريك تجاري لدول مجلس التعاون الخليجي بدلا من 
الاتحاد الأوروبي، وهو أمر لا يمكن ألا تكون له تداعياته 

السياسية.
ينسحب الأمر أيضا على إمكانية تسعير عقود النفط 
بالعملــة الصينيــة، وإذا نجحت الرياض فــي هذا الأمر 
فسيعدّ ســابقة يمكن أن تســتخدمها دول أخرى، وهو 
ما يحمل، بدوره، تبعات سياســية، باعتبــار أن الدولار 
الأمريكي هــو العملة الافتراضية لأســواق الطاقة، وهو 
ما سيســتدعي ردود فعل أمريكية وأوروبية، لأنه يعني 

تقويض النظام العالمي فيما يخص أسواق الطاقة.
كان لافتا في بيان ختام القمة الصينية  ـ  الســعودية 
حديثه عــن عزم الريــاض وبكين على »تطويــر التعاون 
والتنســيق في المجالات الدفاعيــة«، وعلى دعم الطرفين 
»الحفــاظ علــى ســيادة وســلامة أراضــي« البلديــن، 
وكذلك حديــث الرئيس الصيني، خــلال القمة الصينية  

ـ  الخليجيــة عن دعم بلاده »الثابــت لأمن دول الخليج«، 
وهــو مجــال تعتبــره الولايــات المتحــدة الأمريكية أحد 

أركان سياساتها الدفاعية العالمية.
ركزت الصين في القمم الثلاث، بشــكل واضح، على 
قضايــا تجارية واقتصادية، مثل التلويح باســتثمارات 
كبيرة في مشروعات السعودية الضخمة، والتعاون في 
تشــييد البنية التحتية لموانئ عربيــة، وكذلك في قضايا 
التقنيــة، التــي تلعــب الصين فيهــا دورا كبيرا، ســاهم 
في تطوير »الموانــئ الذكية« في الســعودية والإمارات، 
وكذلــك التســويق للســيارات الكهربائيــة والطائــرات 

الخاصة.
التجــارة  بــين  تقــع  لقضايــا  المباحثــات  تعرضــت 
والسياســة، كمســألة دخول دول عربية فــي مبادرات 
»الحزام والطريق«، وكذلك توسيع منظمة دول بريكس 
)بريكــس +(، ولم تخــف العبارات الدبلوماســية جهدا 

ملحوظــا تقايض فيه بعض الــدول العربية اقترابا أكثر 
من وجهــة نظرهــا فــي موضــوع »التهديــد الإيراني«، 
بالاقتراب أكثــر للموقف الصيني من تايوان، عبر إعلان 

التمسك بمبدأ »الصين الواحدة«.
كان لافتــا أيضــا أن الرئيــس الصينــي، وكذلك وليّ 
العهــد الســعودي، قاما بتهنئــة قطر بـ»النجــاح المتميز 
فــي اســتضافة كأس العالم لكــرة القدم«، وقيام شــي 
بمباحثات رســمية مــع أمير قطر، الشــيخ تميم بن حمد 
آل ثاني، وهو أمر يؤكد رغبة بكين والرياض في الســير 
قدمــا في العلاقــات الجيدة مع الدوحــة، وهو أمر صار 
واضحا، في ظل الحاجة الكبرى لطمأنة أســواق النفط 
والغاز العالمية أن ما حصل في الخليج قبل سنوات كان 
خطأ سياســيا تّم تصحيحه، وهو ما عبر عنه بن سلمان 
بالقول إن »دول المجلس ســتظل مصــدرا آمنا وموثوقا 

لتزويد العالم بما يحتاجه من الطاقة«.

التقدمية في عالمنا وإرث الحرب الباردة

كرة القدم تصلح ما أفسدته السياسة العربية

■ منذ نهاية الحــرب الباردة، والى يومنا هذا، يتبارز 
وبأشــكال مختلفة »منطقان«. أحدهما يرى أن مرتكزات 
عصــر التنوير لا تــزال مهيمنــة على أحــوال عصرنا، 
وبالتالي ســتبقى الكونية فيه تميل لها الكفة، بالضد من 
خطاب الهويــات والخصوصيات، بل وســتتدرج أكثر، 
العراقيل والعثرات، فــي اتجاه الديمقراطية  مهما كانت 

الكونية. 
أمــا المنطــق الثاني فهو يــرى ما يعاكــس تماماً هذه 
الوجهــة. فيراها بالأحرى عولمة للهويات وسياســاتها، 
وافتراقا لها بين هويات »جذورية« انطوائية، )منشــدّة 
إلى الجــذور والأصول( وبين هويــات »تركيبية« ما بعد 

حديثة يمكن توليفها في خارطة من التقاطعات. 
المنطــق الأول يتفرع ســبلًا شــتى، لكــن عصبه منذ 
نهاية الحــرب الباردة بيد من يــرى أن الأخيرة خيضت 
بشــكل أو بآخر بين أيديولوجيتين تقدميتين، الليبرالية 

والشيوعية. 
الأخرى  إحداهما  هزمــت  تقدميتان  أيديولوجيتــان 
فخرّت هذه صريعة ليس من ضربة قاصمة خارجية نزلت 
بها، بــل من فرط تخلعها وتيبســها، ومكابرتها على هذا 
التخلع واليباس داخلها، وفشلها من ثم في إصلاح البيت 
وذات البين بعد أن اضمحلت فيها الرابطة، وفاتها الأوان.

فالاثنتان، الليبرالية كما الشــيوعية، تتشــاركان في 
الأساس، من حيث هجران النظرة في كليهما إلى التاريخ 
كزمن دائري، الكلمة فيه للمعاودة والتكرار، وفي تغليب 
النظر للزمن التاريخي على أنّــه لا رجعة فيه الى الوراء 
)ولو بقي هناك أثــر للزمن الدائري من خلال المقايســة 
بين الشــيوعية البدائية المتخيلة السابقة على التاريخ، 
وبين الشــيوعية النهائية التي هي بمثابة نهاية لتاريخ 
المجتمعات الطبقية(، ولو اختلف إيقاع التطور من مجتمع 

إلى آخر، ومن ميدان إلى آخر. 
وبهذا المعنى، الليبرالية والشــيوعية فرعان من أصل 
واحد، تركــة أفكار عصر الأنوار. وفيهــا أنه كلما تقدمت 
حدود المعلوم تراجعت حــدود المجهول. والمفارقة التالية 
أنــه كلما تراجعت النبــوءة زاد الاستشــراف والتحكم 
بالمســتقبليات. وتتمتها أنه كلما تقــدم النظر كذلك تقدم 
العمــل، والعكس بالعكــس. ما يجعل التقــدم في مجال 

المعــارف والصناعــات، والتقــدم على صعيــد الإدراك 
والسلوك، حلقات من شــبكة وطيدة، التقدم الاقتصادي 
فيها يجرّ الى التقدّم السياســي كما الى التقدم الأخلاقي. 
التقدّم يُراكم ويتكامل فينتشــر من حقــل إلى حقل، ولو 
حصل التفاوت في الاســتعداد له، وفي الســرعة، الأمر 

ض عنه بتعميم التجربة، وبالاقتداء واللحاق. الذي يُعوَّ
يبقــى أنّ ما حصــل  ـ  بموجب هذا المنطــق في وزن 
الأشياء  ـ  أنه، في نهاية المطاف، ثمة أيديولوجيا تقدمية 
غلبت ابنة عمّها، والنتيجة بالتالي عليها أن تُقرأ على أنها 
إعلاء لشــأن التقدميين من بعد فوز فئة منهم على أخرى، 

بما يجبر الفئة المهزومة على تصحيح مسارها. 
فقد تبيّن بهذا المعنى أن التقدميين، المنقسمين بضراوة 
علــى ضفتي الحــرب البــاردة، بين فســطاطي »عقيدة 
ترومان« و»عقيــدة جدانوف«، كانــوا طيلة نصف قرن 
من الصراع الأيديولوجي والدعائي ومن ســباق التسلح 
والرعب النووي وحرب النجوم والانفراجات المشــهدية 
»بين الجبارين«، يعيشــون حرباً من حروب الردّة ضمن 
معسكر المنتمين الى خط التنوير، وأنه مع انهيار الإتحاد 
بالمتسع  ســيكون  وارســو«  »حلف  وقبله  الســوفياتي 
طرح واحدة من أيديولوجيات التقدم، تلك الشــمولية، 
التعددية،  العملانيــة،  بتلــك  والاكتفــاء  الشــيوعية، 

الليبرالية. 
وبما أنه لن تقوم قائمة لأي أيديولوجيا أخرى، تقارع 
الليبرالية من داخل البيت التقدمي، أمكن للأخيرة التسيّد 
على هــذا البيت، وأخذ كتاب »نهاية التاريخ والإنســان 
الأخير« لفرنســيس فوكوياما باليمنى، والمناداة بأعلى 
الصوت : »يا تقدميي العالم اتحدوا بعد أن تفرقتم لنصف 

قرن بين رايتين، وثبت بطلان واحدة ونجاعة الاخرى!«
فالحرب الباردة ســتنتهي بهذا المعنــى على الصعيد 
الفكــري ـ الأيديولوجــي بفوز ثمين للذيــن ثابروا على 
ليبراليتهــم، ودافعوا عن النظم الدســتورية التعددية، 
وعن ضرورة حدّ الســلطة بالســلطة. بالتــداول عليها 
والفصل بين الســلطات وعدم إجهاز الدولة على المجتمع 
المدني، وصيانة حقوق وحريات الفرد حيال المجموع، أو 

حيال أي شكل من أشكال الجماعة. 
هــؤلاء كســبوا الرهان الأساســي، رهــان التقدمية 

المفتوحــة فــي وجــه التقدميــة المغلقــة، الشــمولية 
والدوغمائية. لكن انتصارهــم هذا فيه كثير من المروءة: 
فهــو منفتح ومســتعدّ لاســتتابة المهزومين مــن الذين 
اكتشفوا غشــاوة تأدلجهم المتطلع الى التعجيل »بحركة 
الانتقال من الرأســمالية الى الاشــتراكية« وعدلوا عنه، 
بالاكتفاء بضرورة تفعيل وتحســين نوعية الديمقراطية 
الليبرالية المعمول بها. هؤلاء ليس لهم أن يُعاملوا معاملة 
اســتئصالية انتقامية، بل معاملة لا تغفــل صلة القربى 
بل صلة الرحم التنويرية بين الغالب الليبرالي )المتســع 
للاشتراكي الديمقراطي والدستوري المحافظ وليس فقط 

لليبرالي »فقط«( وبين المغلوب، الشيوعي أو الماركسي. 
يكفي بالتالي تحولهم من »تقدمية شمولية  ـ  شيوعية« 
متهافتة الى »تقدمية ليبراليــة » مظفرة، ظهر أنها الأكثر 
ذلك  واســتيعاباً،  وصبراً  وتواضعاً  وواقعيــة  صوابية 
لشد أزر معســكر التقدم، وتدشــين لحظة »الديمقراطية 

الكونية«. 
انتهت حرب الردة ـ التي مثلتها الحرب الباردة  ـ  بين 
التقدميين الليبراليين وبين التقدميين الشــموليين حسب 
هذا المنطق بتوحيد معسكر قوى التقدم. وهذا يفترض به 
إشاعة الفتح الديموقراطي على الصعيد الكوكبي. ويمكن 
فيه للمغلوبين التقدميين الشــموليين سابقاً أن يتحولوا 
الى جناح يســاري لهــذه الليبرالية، ولهــم أن يختاروا 
التبرؤ من هذه الصبغة تماماً، وأن يصيروا »ملكيين أكثر 
من الملك« فــي نيوليبراليتهم. المهم أنــه ليس ثمة حاجز 
ذهني يحول دون »إعادة تدوير« التقدميين الشــموليين 
كليبراليين  واســتصلاحهم  الشــيوعية«  »مــوت  بعــد 
العــام. فالتقدمية ما  التقدمــي  متميزين وســط الجمع 
عادت منقسمة على نفســها بين »ديموقراطية ليبرالية« 
وبين »ديمقراطية شــعبية«، بعد أن تبين انعدام صلاحية 
بالتالي  الديمقراطــي.  بالمعنــى  واســتفرادها  الأخيرة 
الصراع صار تحت ســقف الديمقراطيــة الليبرالية، بين 
ليبراليين اجتماعيــين وبين ليبراليين فردانيين أكثر وبين 
ليبراليــين محافظين، وهــذا الصراع يمكــن ان ينظر له 
كنعمة لعموم المعسكر التقدمي الليبرالي في وقت لم يعد 

به من تقدمي إلا ذلك الذي يتوب الى الليبرالية. 
بالضد مــن هذا المنطق الذي يــرى أن الحرب الباردة 

أيديولوجيا  بانتصــار  انتهــت 
علــى  ليبراليــة  تقدميــة 
شــمولية،  تقدمية  أيديولوجيا 
سيتحرك المنطق الآخر. بالنسبة 

له، التقدمية ككل خرجت منهكة القوى من الحرب الباردة 
ومن قرنين من استنزافها خلال ذلك وقبل ذلك. ومع نهاية 
الحــرب الباردة، لن تجتمــع قوى المعســكر التقدمي أو 
تتفعل بشكل أقوى. نهاية الشــيوعية غير كافية لإعادة 
توحيد ورثــة عصر التنوير. بل ســوف تؤجج بعد أكثر 
عمليــة بعثرة تركة عصــر التنوير. لن يحذو شــيوعي 
آسيا حذو شيوعيي إيطاليا مثلا الذين اختاروا التخفف 
من تاريخهم الأيديولوجي والحزبي، للتحول الى يســار 
الليبرالية. هذه لن تكون حالة عامة عند كل الخاســرين 
الايديولوجيين بالحرب الباردة. بالعكس تماماً ستكون ـ  
كلما ابتعدنا عن التســعينيات ـ حالة أقلوية. الخاسرون 
إيديولوجيا بنهاية الحرب الباردة ســينزعون أكثر الى 
الالتئــام مع مكونات معادية للتنويــر. والليبراليون في 
المقابل ســتأكلهم هم أيضاً الخطابــات الُمراجعة للتنوير. 
وبشكل أساسي، ســيلتقي النقد الموجه للتنوير من على 
يمينه، مع النقد الموجه له من على يساره. النقد الرجعي 
مــع النقد من موقع ما بعــد الحداثة. النقــد من موقع أن 
الإنســان هو جذوره وتقاليــده مع النقد مــن موقع أن 

الإنسان هو ما يرغب وما يتفنن في كونه. 
لأي منطق يمكــن أن تكتب الغلبة؟ مبكرة جدا محاولة 
الإجابة. العنصــر الوحيد الذي يمكــن المجازفة بصدده 
هــو أن نهاية الحرب الباردة لوحدهــا لا يمكن أن تتكفل 
بإعــادة توحيد الخط التنويري، مــن بعد افتراق ورثته 
بين شــيوعية وبين ليبرالية، وأن إعــادة توحيد الصف 
التنويــري التقدمي لا يمكن أن تكون فــي وحدة متغلب 
ليبرالي وتائب ماركســي ســابق. هذه وصفة ضعف لا 
قوة، لا سيما وأن عصر ما بعد الحرب الباردة أعطى أكثر 
مما ســبق ألف حيلة وحجة للتلاقي والتواطؤ بين أعداء 
التنوير والتقدميــة، الذين هم في آن أخصام موصوفون 

للتراثين الليبرالي والماركسي ـ الغربي. 

٭ كاتب من لبنان

■ مــن بــين كل الرياضــات فــي العالم تبــرز لعبة 
كرة القــدم كواحدة من أكثــر الألعاب إثارة للمشــاعر 
الوطنية والقوميــة، فأثناء هذه اللعبــة العجيبة يقفز 
الشــعور الوطني والقومي إلى السطح ويصبح يتحكم 
بالجماهير بشــكل صارخ ليس فقط أثناء ترديد النشيد 
الوطني قبل بدء المباراة، بل أيضاً طوال المباراة نفســها 
حيــث يصل بعض المشــجعين إلــى درجة الهســتيريا 
وهم يصفقــون ويصرخون من أجل تشــجيع منتخبهم 
الوطني ودفعه للفوز والثأر للكرامة الوطنية، فينسون 
كل شــيء ويتحولون إلى كتلة ملتهبة من الأحاســيس 
الوطنية والقومية، لا بل يتجاهلون فجأة كل مشــاكلهم 
التي  الأنظمة  مــع  السياســية  وأحقادهم  وضغائنهــم 
تحكمهم. بعبارة أخرى، فــإن كرة القدم قادرة أن تحول 
الجمهــور حتى لــو كان معارضاً لنظام مــا إلى جمهور 
وطني بامتيــاز، فلا يتذكر وهو يشــجع فريقه الوطني 
ســوى تراب بلاده وعلمها وشعارها ونشيدها الوطني، 
باستثناء الســوريين طبعاً، لأن النظام في بلدهم يتميز 
عن كل أنظمة العالم، بأنه ربط كل شــيء بما فيه الوطن 
والوطنية والعلم بشخص الســيئ الرئيس وعصابته، 
لذلك نرى الســوريين اليوم يرفعــون أكثر من علم ليس 
كرهاً بالوطن والوطنيــة، بل ازدراء واحتقاراً لمن صادر 
الوطــن والوطنية وربطهما بشــخصه القــذر. وقد بدأ 
المعارضون الإيرانيون يفعلون الشــيء نفسه بالتمييز 
بين الوطن الذي يمثله النظام الحاكم والوطن الحقيقي. 
وقد شاهدنا بعض المعارضين الإيرانيين وهم يحضرون 
مباراة للفريق الإيراني شــاهدناهم وهم يشوشون على 

النشــيد الوطني الإيراني باعتباره يمثــل النظام الذي 
يثور عليــه اليوم غالبية الشــعب الإيراني. لاحظوا أن 
النظامــين الإيراني والســوري حليفان علــى مبدأ »إن 
الطيور على أشكالها تقع«، لهذا يتميز الجمهور السوري 
والإيرانــي عن بقية جماهير مشــجعي كــرة القدم في 
العالم بالتمييز بين الوطن الذي يحتكره النظام والوطن 
الحقيقي. لكن باســتثناء المثالين الســوري والإيراني، 
نرى أن كل المشــجعين من كل أنحــاء العالم في بطولات 
كرة القدم يرتفع داخلهم منســوب الحماس الوطني إلى 

أعلى درجاته.
ولــو ركزنا على الجمهور العربــي لوجدنا أن غالبية 
العرب شــجعت الفرق العربية حصراً بغض النظر عن 
أي خلافات سياســية بــين الأنظمة، ولا شــك أن فرحة 
العرب من المحيط إلى الخليج كانت عارمة بكل المقاييس 
عندما فاز المنتخب الســعودي على المنتخب الأرجنتيني 
الشــهير بقيادة ميســي، وتحولت المناسبة إلى مناسبة 
قومية عربية بامتياز، ولم يبق عربي إلا وصرخ بصوت 
عال وهو يشــجع لاعبي المنتخب السعودي الأشاوس. 
وقد كتبت بعــد الفوز بلحظات أن فوز الســعودية على 
الأرجنتين أهم من كل القمم العربية واجتماعات الجامعة 
العربية علــى مدى التاريخ الحديث، لأنــه وّحد العرب 
خلال ثوان معــدودات وجعلهم على قلــب رجل واحد، 
فصار الجميع يصــرخ عالياً: كلنا الســعودية.  وأتذكر 
أيضاً كيف عشــت أنا وغيري من العــرب على أعصابنا 
في بطولات ســابقة ونحــن نصفق بحــرارة للمنتخب 
الجزائري العظيم الذي رفع رؤوسنا في أكثر من بطولة، 

ولكم تمنينا أن يكون حاضراً بيننا في قطر لأنه واحد من 
أروع المنتخبات التي أنجبها العرب، ولا يمكن إلا أن نرفع 

له القبعة في كل مباراياته.
ولا شــك قد بُحــت حناجرنا ونحــن نهتف ونصفق 
للمنتخب التونســي الذي أبلى بلاء حسناً وخاصة بعد 
فوزه على حامل الكأس، الفريق الفرنســي، وكم أصبنا 
بخيبة أمــل أيضاً من المحيــط إلى الخليــج لعدم تمكن 
المنتخب القطــري بالفوز في مباراته الأولى، وشــعرنا 
بحزن شــديد. وانظروا اليوم كيف تتعلق قلوب العرب 
وأفئدتهــم جميعاً بالمنتخب المغربــي الذي لم يخرج من 
الدور الأول منتصراً فقط، بل تأهل أيضاً إلى دور الثمانية 
في مباراة تاريخية مع المنتخب الإسباني الذي هزمه شر 
هزيمة. وقد تحول المنتخب المغربي عنواناً للفرح والفخر 
الوطنــي والقومــي العربي من بغداد حتــى طنجة، مع 
التحية الحارة أيضاً لأي مكون غير عربي في المنتخبات 
العربية، وخاصة المكــون الأمازيغي العزيز أخانا الرائع 
فــي الدين والثقافة. وقد اســتحضر البعض انتصارات 
العرب فــي الأندلس وهــم يحتفلون بانتصــار أحفاد 
يوسف بن تاشفين على أحفاد ألفونسو السادس. »اثنان 
وعشــرون شــاباً مغربياً أنجزوا ما أخفقت فيه اثنتان 
وعشــرون قمة عربية في إنجازه. نجحــوا في توحيد 
مشــاعرنا وآمالنا وحناجرنا من شواطئ الأطلسي إلى 

سواحل الخليج وبحر العرب.«  
لا تستهينوا بالمشاعر الوطنية والقومية عند الشعوب 
مهما حاولت الأنظمة قمعها وإخفاءها، فهي تبقى كالجمر 
تحت الرمــاد جاهزة للاشــتعال في أي لحظــة. وأكبر 

دليــل على ذلــك انفجــار تلك 
الملاعب،  مدرجات  على  المشاعر 
كتلة  كلهــا  الشــعوب  فتصبح 
واحدة. وكما يوّحد الحج قلوب 

المسلمين من كل أنحاء العالم جميعاً وهم يسجدون دفعة 
واحدة لله عز وجل في الديار المقدســة، نرى الشــعوب 
العربية أيضاً وقد تحولت إلــى كتلة صلبة وهي تصدح 

بأصواتها تشجيعاً للفرق العربية. 
وقد ظهر هذا التعاضد والتلاحم العربيان في بطولة 
كأس العالم في أجلى صوره في موقف المشجعين العرب 
من وســائل الإعلام الإســرائيلية التي حاولت التقرب 
منهم وإجراء مقابلات معهم، فرأينا كيف كان المشجعون 
العرب يرفضون أي مقابلة مع الصحافيين الإسرائيليين، 
وكأنهم يقولون لإســرائيل: »طبعي علاقاتك مع الأنظمة 
كما شئت، لكننا نحن الشــعوب نرفض أي تقارب معك، 

وإذا كان للأنظمة ضروراتها، فللشعوب خياراتها.«
في الختام، جميل جــداً أن نرى هذا التضامن العربي 
العظيم فــي أروع تجلياته ببطولــة كأس العالم بدولة 
قطر، وكــم نتمنى أن تتم ترجمته سياســياً بين الأنظمة 
ســليلة ســايكس بيكو التي ما انفكت تدق الأسافين بين 
شــعوبها على مبدأ فرق تســد خدمة لمصالحها الضيقة 

ومصالح أسيادها وكفلائها في الخارج.  

 
٭ كاتب واعلامي سوري
falkasim@gmail.com

د. فيصل القاسم٭

وسام سعادة٭

مالك التريكي٭

■ اعترضتنــي في بدايــة إقامتي في 
أمريكا، منتصف الثمانينيات، مشكلتان 
»ثقافيتــان«. الأولى هي انعــدام القهوة 

القويــة الفوّاحة! قضية مصيرية ربما يأتــي حديثها في فرصة 
قادمة. أما المشــكلة الأخــرى فهي أنه لم يكن فــي البلاد عهدئذ 
وجود لكرة القدم. كان الفقد مؤلما ولا عزاء باســتثناء صفحات 
الرياضة في لوموند والشــرق الأوســط اللتين لم يكن يقرأهما 
فــي مكتبــة الكلية ســواي. لهذا كانــت العودة إلى أجــواء كرة 
القدم من ألذ مباهج الاســتقرار في لندن. على أن مفاجأة طريفة 
حصلــت لي عندما وجدت صدى لمواجع الفقد الكروي هذه عند 

مصدر فكري رصين. 
القصــة أن نيوزويك نشــرت فــي 12 يونيو 2006، بمناســبة 
مونديــال ألمانيا، مقالا يكشــف فيه هنري كســنجر مبلغ غرامه 
بكــرة القدم. قــرأت المقــال بفرح طفولــي، متعاطفا مــع الرجل 
لأنه شــرح منــذ البــدء مــدى الصعوبــة التــي كان يلاقيها في 
متابعة أخبار كرة القدم انطلاقــا من أمريكا، وخصوصا أخبار 
البوندسليغا وفريق مســقط رأسه الألماني، غرويثر فورث )في 
الــدوري الثانــي(. يكتب كســنجر بكل سلاســة، معمــلا فكره 
الليــزري، المعهود في كتاباته السياســية، فــي تفاصيل اللعبة 
الشــعبية المحبوبــة لــدى معظم البشــرية. يبوح بأنــه ليس في 
مأمن من »مزيــج البؤس والرجاء الذي هو قــدر كل مدمن على 
الكرة« ثم يقول: »إن المشــاعر التي تثيرها الفرق الأثيرة، مقارنة 
بتلك التي تثيرها المنتخبات الوطنية، هي مثل نهير هادر مقارنة 
بشــلالات نياغارا )..( فــي المنتخبات ليس ثمــة هامش للخطأ 
أو لتأجيــل العواطف. الفائــزون أبطال؛ والمنهزمــون يعاملون 

معاملة من وجه إهانة شخصية لكل مشجع )..( 
التحكــم في كرة بالقدمين فــي ملعب بطــول 110 أمتار وفي 
مواجهــة مرمــى مقابل يقتضــي مهــارات مماثلة لفــن الباليه. 
فالفرق التي تركز على البراعات الفردية، مثل البرازيل، تدهش 
المشــاهدين بعبقرية العزف وسخاء اللعب. لكنها تصير أحيانا 
معجبــة بفنياتها الفردية إلى حد أن تنســى تســجيل الأهداف 
فتغلبها الفــرق الأقوى لحمــة والأحكم إســتراتيجية. وحدهم 
الأفــذاذ، مثــل مارادونــا )..(، يســتطيعون التســجيل بجهــد 
شــخصي بحت. أما في معظــم الأحوال فإن المباريات تكســب 
بالجهــد الجماعي. وتكمــن فتنة كــرة القدم فــي التركيز الذي 
يكاد يكون فكريا والذي تحرك به أفضل الفرق الكرة في الملعب 
لحل لغز كيفية تمريرها بحيث تتجاوز أحد عشــر منافسا يحق 
لأحدهم )الحارس( اعتراضها بيديه، بينما يتحرك الجانبان في 
أثناء ذلك كله بسرعة بالغة. وهذا ما يحول اللعبة إلى ضرب من 
التمرين الهندســي في محاولة العثور على مســاحات مفتوحة 
غيــر محميــة يمكن منها تســديد قذفــات لا يعوقهــا عائق نحو 
المرمــى. وينعم جنــرالات الملاعب العظام مثل زيــن الدين زيدان 
وفرانز بيكنباور بالموهبــة الخارقة المتمثلة في توزيع الكرة بين 
زملائهــم على نحو يبدو ممتنعا علــى التصور في المجرّد، ولكنه 
بديهي الوضــوح في التنفيذ. ذلك أن كرة القدم إنما هي التعقيد 

متنكرا في هيئة البساطة )..(
لقد شــهدت ســبعة نهائيات مونديــال كان لــكل منها دراما 
فارقة. كان الأول عام 1970 في مكسيكو حيث اكتشفت أسلوب 
الكرة البرازيلية الباهــر )..( وكان المنتخب الهولندي عام 1974 
رشــيقا أنيقا هجومي الأسلوب، وكان ملهمه وقائده أحد أعظم 
العظماء طــرا: يوهان كرويــف )..( وفي 1978 وجــدت هولندا 
نفســها مجددا فــي النهائي في بيونــس آيريس أمــام جمهور 
متعصــب فــي تشــجيعه للمنتخب المحلــي. وفي مبــاراة كثيرة 
التقلبــات تمكــن الهولنديــون في آخــر لحظة مــن التعديل ضد 
منتخب أرجنتينــي كان يجمع بين الجماليــة البرازيلية وغريزة 
القتــل الأوروبية. لكن مثلما وقع أربع ســنوات قبلها، لم يصمد 
الهولنديون حتى النهاية وخســروا في الوقــت الإضافي. وقد 
وفر النصر للأرجنتينيين واحة اســتراحة مــن التوترات المنذرة 
بالاحتراب الأهلي ومن القمع الوحشي الذي كان يمشط البلاد. 
فقد أســلمت بيونس آيريس نفســها طيلة 48 ساعة لاحتفالات 
عارمة صاخبــة أخفت مرارة الانقســامات الوطنية. وفي 1982 
وقعت الدراما قبل الختام. ففي ربع النهائي )..( تغلبت إيطاليا 
علــى أجمل المنتخبــات البرازيليــة لعبا على مــر التاريخ بفضل 
إحدى هجماتها المعاكســة القاتلــة، مغتنمة اســتهتار البرازيل 
التي كانت تلعب لتكسب، غير قانعة بالتعادل الذي كان يكفيها 

لبلوغ نصف نهائي لم يكن يفصلها عنه سوى دقائق«
رأيي أن كســنجر محقّ، لكنــه مقتصد. ذلــك أن الحقيقة في 
تمامها هي أن منتخب 1982 لــم يكن أجمل المنتخبات في تاريخ 
البرازيل فحســب، بل إنــه أجمل المنتخبات فــي التاريخ العالمي 
بإطــلاق! أي نعــم! أجمــل المنتخبــات الكروية على مــر الدهور 
البشــرية. أمــا الأوركســترا الهولنديــة التي أطربت عــام 1974 
وأدهشت، فقد عزفت ســمفونية الارتقاء نحو المطلق: إرهاصا 

بما هو آت وتبشيرا بما هو أفتن.
٭ كاتب تونسي

كسنجريات: الجمالية البرازيلية 
وغريزة القتل الأوروبية
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■ لنــدن - د ب أ: فرضت هيئة رقابيــة بريطانية غرامــة بقيمة 7ر107 
ملايين جنيه إسترليني على بنك سانتاندر بريطانيا، بعد أن رصدت »ثغرات 

خطيرة ومستمرة في الضوابط التي يطبقها البنك لمكافحة غسل الأموال«.
وفي بيان أوردتــه وكالة بلومبرغ للأنباء، ذكرت هيئة مراقبة الســلوك 
المالــي في بريطانيا أن هــذه الإخفاقات كان لها تأثير على عملاء الأنشــطة 
المصرفية للبنك خــلال الفترة من 31 كانون الأول/ ديســمبر 2012 حتى 18 

تشرين الأول/أكتوبر2017.
وأوضحت أن البنك اســتخدم أنظمة »غير فعالة« للتحقق من المعلومات 
التي يقدمها العملاء، مضيفة أن البنك »لم يراقب بشــكل ســليم« تحويلات 

العملاء عبر أرصدتهم مقارنة بالمبالغ التي كان يتم إيداعها في الأساس.
ولم يعترض بنك سانتاندر على تقرير الهيئة الرقابية البريطانية، ووافق 

على التسوية.

ونقلت بلومبرغ عن مايك ريجنير، الرئيس التنفيذي لمصرف ســانتاندر 
بريطانيا، قوله في بيان: »رغم أننا اتخذنا إجراءات لمعالجة قضايا مكافحة 
غســل الأموال بمجرد رصدها، إلا أننــا نوافق على أن إطار مكافحة غســل 
الأمــوال في ذلك الوقت كان لا بد أن يكون أقوى، ولقد اتخذنا منذ ذلك الحين 
إجراءات ملموسة لمعالجة هذه المشــكلة، من خلال مراجعة تقنيات وأنظمة 

وعمليات مكافحة الجرائم المالية«.

أب لبناني يرهن سيارته لمشفى مقابل الإفراج عن جثمان طفله الرضيع

أكثر من 107 ملايين إسترليني غرامة لبنك لضعف مكافحة غسل الأموال

■ عكار )شمال لبنان( – الأناضول: هزّت صورة 
المواطن اللبناني حسين البعريني )43 عاماً( مواقع 
التواصــل الاجتماعي، ظهــر فيها يحمــل جثمان 
ابنه الرضيع بين ذراعيه، مغادراً المستشــفى سيراً 
على الأقدام لدفنه. واضطر إلى رهن ســيارته لدى 
المستشــفى حتى تقبل بالإفراج عــن جثمان نجله 

لعدم قدرته على تسديد الفاتورة الاستشفائية. 
وأظهرت صور وفيديوهات انتشرت على مواقع 
التواصل الوالد وهو يحمل طفلــه الرضيع ملفوفاً 
بقطعــة قماش زرقــاء، بعدما لفظ أنفاســه داخل 
مستشفى »خلف الحبتور« )خاص( في عكار شمال 
لبنان. وقال البعريني من بلدة »فنيدق« إنه »اضطر 
إلى رهن سيارته لإخراج جثة طفله الرضيع، الذي 
توفّي بعــد بقائــه 25 يوماً في الحاضنــة وبلغت 
فاتورتــه 2400 دولار أمريكــي«. وأضاف أنه تلقى 

منذ أيام اتصالَا من مستشــفى خلف الحبتور أبلغه 
فيه أن ابنه فارق الحياة بعــد 25 يوماً أمضاها في 
الإنعاش، حيث كان يعاني من مشــاكل صحية منذ 
ولادته. وأردف البعريني: »توجهت إلى المستشفى 
لاســتلام جثة طفلي فطلبت مني موظفة المحاسبة 
2400 دولار، لــم أعــارض لكن لم أكن أملك ســوى 
400 دولار، عرضتهــا عليها مقابل اســتلام الجثة، 
لكنها رفضت ذلك من دون الحصول على ضمانة من 
شــخص يكفلني«. ولفت إلى أن الموظفة سألته إن 
كان يملك ســيارة أم لا، وتابع: »أنكرت في البداية، 
وعندما ســألتها عرضت علي رهنها مقابل إعطائي 
جثة الطفل«. وتابع: »بعد أن فكرت في الأمر سلمتها 
مفتاح السيارة، فخرجتْ من المكتب وإذ بطبيب كان 
يمر في المكان، سألَتْه بكم يثّمنها، فكان جوابه بألفي 
دولار وما دون«. وقال إن الموظفة »ســلمتني ورقة 

لأستلم جثة طفله على أن ترجع مفتاح السيارة بعد 
تســديد بقية المبلــغ«. وزاد: »عندما أحضرت جثة 
طفلي سألتها كيف سأنقل ابني إلى البلدة، لأصطدم 
بجوابها دبّر حالك، فســرت به إلــى الطريق العام 

قبل أن أستقل سيارة أجرة«. 
وحمــل البعريني المســؤولية »لكل مــن تعامل 
معه بهذه الطريقة في المستشــفى«. وأعربت روعة 
الأحدبو مديرة عام المستشفى الحبتور عن »أسفها 
للظروف التي يعيشــها لبنان وتدهور العملة جراء 
الأزمة الاقتصادية التي جلعت من المواطن اللبناني 
يعيش حالة من الضياع حتى في صحته«. ووصفت 
الأحدب ما حصل مع والد الرضيــع البعريني بأنه 
»ســوء تفاهم كبير جــراء الظــروف الاقتصادية 
الصعبــة التــي يمر بهــا كل المواطنــين اللبنانيين 

وخاصة في منطقة عكار«. 

• فــاز المخرج المغربي إســماعيل العراقي بجائزة »مســابقة الســوق« 
ضمــن فعاليات الدورة الثالثــة لمهرجان البحر الأحمر الســينمائي الدولي، 

التي احتضنتها مدينة جدة في المملكة العربية السعودية.

• عن منشورات الحلبي الحقوقية، صدر مؤخرا كتاب »النهوض في مواجهة الانهيار: تجربتي في 
المجلس الدستوري« للرئيس السابق للمجلس الدستوري اللبناني الدكتور عصام منقد سليمان يوثّق 

فيه محطات هامة ومواقف وقرارات من ولايته الممتدة ما بين 2009 و2019.

• صــدرت حديثاً عن دار العلم للنشــر والتوزيع رواية »دنيا انتهت قبــل أن تبتدئ... دنية مياس«، 
للكاتبة الكويتية رشا خلف. 

• نظمت مكتبة الحســين بــن طلال في جامعة اليرمــوك ومكتب ايكوموس الأردن جلســة حوارية 
لمناقشة كتاب »فريدة ومتميزة ـ مواقع التراث العالمي في الأردن«، وهو من تأليف الأميرة دانا فراس. 

• يســتعد الفنان الكويتــي عبد الوهاب العوضي لإقامة معرضه الشــخصي في قاعة منصة الفن 
المعاصــر )كاب(، يعــرض فيــه لوحاتــه الإيضاحيــة )art illustration(، التي رســمها في مجلة 

لوموند دبلوماتيك الفرنسية، بالتعاون مع جريدة القبس التي صدرت من 2006 إلى 2014.

 أيرلندية تنضم إلى أول رحلة مدنية إلى القمر
■ لنــدن - د ب أ: تغلبت مصورة من لندن 
على أكثر من مليون منافس، لتحسم مكاناً في 

أول رحلة مدنية إلى القمر.
وريانــون آدم )37 عاماً( التــي ولدت في 
كورك، وتقيم في هاكني، من بين ثمانية فنانين 
ومبدعــين، اختارهم رجل الأعمــال الملياردير 
الياباني، يوســاكا  الفنيــة  وجامــع الأعمال 
مايــزاوا، لتكون جــزءاً من الرحلــة، طبقاً لما 

ذكرتــه وكالة الأنبــاء البريطانيــة »بي.أيه.
ميديا« أمس الجمعة.

ووصفــت آدم، الرحلة، التي مــن المقرر أن 
القمر  حول  طاقم مدني بالدوران  قيام  تشــهد 
حوالي ســبعة أيام قبل أن يعود إلى الأرض، 

بأنها »حلم مستحيل قد تحقق«.
ويشــمل الطاقم المنتج الموســيقي، المرشح 
الراب  لجائزة »جرامي« ستيف أوكي، ومغني 

التلفزيوني  والفنان  توب،  الجنوبي،  الكوري 
الهندي، ديف جوشي وصانع الأفلام الوثائقية 

للحياة الطبيعية الأمريكية، بريندان هول.
التي يُطلق  ومن المتوقع أن تنطلق الرحلة، 
عليها اســم »ديرمون« )القمــر العزيز( العام 
المقبــل، على متن صاروخ »ستارشــيب« الذي 
يتم تطويره من قبل شــركة »ســبيس إكس« 

للملياردير إيلون ماسك.

غادة السمان

لحظة حرية

»بيبــول«  مجلــة  اختــارت  أنجليــس  لــوس  فــي 
الأمريكيــة الممثل كريس ايفانز )41 عاماً( ليحمل لقب 

»الأكثر جاذبية لعام 2022«.
منهــن،  وأنــا  كلــه،  العالــم  والــدات  أن  وأعتقــد 
سيعترضن على هذا الاختيار، ووحدها والدة كريس 

ستسر به.
فكل أُمّ فــي العالم تجد أن ابنها هو الأكثر جاذبية، 
وأنا منهن! وأجد ابني هو الذي كان ينبغي أن تختاره 

مجلة »بيبول« كما كل أمّ أخرى!
ثمــة مثل شــامي طريــف يقــول: »القــرد بعين أمه 
غــزال«! ولكن حين لا يكون الابن قرداً بل وســيماً بل 
الأكثر وســامة، تشــطب اســم كريس ايفانز وتكتب 
اســم ابنها بــدلًا منه. وهنا ليس رأيي، بــل رأي كل أمّ 

في العالم!

ما من تعويض عن سرقة الحياة
هل أنت على اســتعداد لقضاء 20 سنة في السجن 
مقابل 36 مليون دولار؟ مهما كان المرء فقيراً سيرفض 
بالتأكيــد هذه الثروة المســمومة. ولكــن ذلك ما حدث 
لرجلين فــي U.S.A تم اتهامهما بقتل مالكوم إكس، 
وحكمــت عليهما المحكمة بالســجن المؤبد.. ولكن منذ 
أســابيع برأت المحكمة العليا لولاية نيويورك الرجلين 
ودفعت لهما )تعويضاً( بملايين الدولارات. ولكن من 
غير الممكن شــراء ســنوات طويلة من عمر الإنســان.. 
وهذه الملايين لا تكفي لشــراء ســاعة حريــة.. والذين 
يضيقــون بحياتهــم أو فقرهــم ربمــا كان عليهــم أن 
يتذكروا نعمة الحرية التي يملكها حتى الفقير، إذ إنها 
غالية وقلما يلحظها الأحــرار الذين لم يُبتلَوا بمحكمة 
تزج بهم في السجن عن طريق الخطأ ثم تعترف بذلك 

ولكن بعد 20 سنة!

سجون الاحتلال الإسرائيلي
ما أكثر الأســرى من الفلســطينيين الذين تزج بهم 
إسرائيل في ســجونها، وذنبهم أنهم يعشقون أرض 
وطنهم ويرفضون ممارسات الاحتلال التي تحرمهم 
حتــى من العلاج إذا مرضــوا، أو من مكالمة هاتفية مع 

الأم أو الابن حتى في لحظة الاحتضار.
ترى، كــم من الملايــين ينبغي أن تدفعها إســرائيل 

لأبرياء وأسرى في سجونها؟
أيــاً كان، قــد تدفعــه؛ فالوقــت لا يباع بــأي ثمن.. 
وفلســطين العربية ســتبقى كذلــك رغم الممارســات 
الإســرائيلية الظالمة ورفــض الكثير من أقطــار العالم 

لها.. الوطن لا يباع يوماً واحداً في سجون إسرائيل.

»اقتحام« بنك لبناني!
قــرأت حرفياً »مودع يفشــل في اقتحــام مصرف 
فــي بيــروت للمطالبــة بأموالــه«، توقفت عنــد كلمة 
»اقتحــام«!.. فالرجــل ليــس ســارقاً يقتحــم »بنــك 
بيبلــوس« )الحمــراء(، بــل أودع نقــوده فــي البنك 
و«دخــل« إليه مطالبــاً بوديعتــه أي بحقــه. »جمعية 

المودعين« أفادت أنه تعرض للضرب لدى توقيفه.
أعتقد أن الذي يجب توقيفه هو الســارق الحقيقي 
لأمــوال المودعين فيــه. وســتتكرر بالتأكيد محاولات 
»اقتحام« البنوك لا لســرقتها بل لاســتعادة أموالهم 
)أو بعضهــا( التي أودعوهــا في هذه البنــوك.. ولن 
أفهــم يومــاً مــا ســبب معاقبــة المــودع البــريء، بل 
وضربــه وإخراجه مــن البنك بعــد )إغــلاق أبوابه(، 
والذي يســتحق الضــرب هو البنك الســارق لا المودع 
البــريء الذي جــاء يطالب بمالــه أو ببعضــه، وكان 
عليه الاحتفاظ به في بيته، في وســادته على الطريقة 
القديمــة. أما الانهيــار الاقتصادي والمالــي في لبنان 
فليــس من العــدل أن يدفع ثمنــه المودع الــذي وضع 
ثقته في البنك، والسؤال هو ببساطة: من الذي سرق 
أمــوال المودعين؟ أم أن الأســماء )مبنيــة للمجهول( 
وســيعاقب البــريء الذي أودع أموالــه وليس المجرم 
الحقيقــي الذي ســرقها! والنــاس في لبنــان بحاجة 
إلى تفســير لما يدور.. من الذي »اقتحم« أموال الناس 
وســرقها، وهل »زيــارة« مودع يريــد المطالبة ببعض 

ماله أو كله اسمه »اقتحام«؟

قلب لا يعرف الرحمة
ثمــة أخبــار أطالعهــا فــي الصحــف وأعجــز عن 
نســيانها، منها مثلًا عن رجل أمن في بنغلاديش قام 
بإحراق كلبين و14 جرواً وكانوا على قيد الحياة حين 
أحرقهم! أهذا رجل مجــرم أم أنه متنكر في دور رجل 
أمــن؟ وكم من القســوة في قلوب بعض البشــر حتى 
الوحشــية ولعــل قتلهم حرقــاً لــكلاب وتعذيبهم لها 
بديل عن رغبتهم الشــريرة في قتل البشر التي يعاقب 
القانون عليها. أما )رجــل الأمن( فقد قتل 16 مخلوقاً 
وأدهشــني كم كان عقابه لا يتناسب مع جريمته؛ فقد 

عوقب بالسجن ستة أشهر فقط وبغرامة دولارين!
هــذا التعامــل الوحشــي مــع الحيوانــات هو في 
جوهره، فــي نظري، تحذيــر لأي امرأة مــن الارتباط 
برجــل كهــذا، لا قلب له، ولــه القدرة على الاســتمتاع 
بتعذيــب كائنــات حية أخــرى مثله حتى ولــو كانت 

كلاباً و14 جرواً.
فقد يأتي دور المرأة )التي ترتبط به( في استمتاعه 
بتعذيبها ولو نفسياً! رجل كهذا يستحق أن يتحاشاه 
بقية الناس الذين لا يمتعهم إحراق حيوان ما، والدين 

الإسلامي الحنيف يذكرنا دائماً بالرفق بالحيوان.  

هل هو حقاً الأكثر جاذبية؟

  منظمة الصحة العالمية
قلقة إزاء زيادة مقاومة المضادات الحيوية

■ جنيــف - د ب أ: أعربت منظمة الصحــة العالمية عن قلقها 
الشديد إزاء زيادة مقاومة المضادات الحيوية لدى البشر.

وكشــف تقرير جديد للمنظمة، أمس الجمعــة، »زيادة مقاومة 
المضادات الحيوية في حالات العدوى البكتيرية لدى البشــر« في 

أنحاء العالم.
ووصفت كاثارينا فــان ويزينبيك، الخبيرة في المنظمة مقاومة 
المضادات الحيوية بـ »التهديد العالمي« للصحة العامة والاقتصاد.
وتقــدر منظمة الصحــة العالمية عدد حالات الوفاة الســنوية 
بسبب عدم فعالية المضادات الحيوية في مكافحة حالات العدوى 

بنحو 3ر1 مليون حالة.
وقال المركــز الأوروبي لمكافحــة الأمراض والوقايــة منها إن 
التبعــات الصحية لمقاومة المضــادات الحيوية يمكــن مقارنتها، 
فــي المنطقة الاقتصاديــة الأوروبية، بتبعات الإنفلونزا والســل 

وفيروس نقص المناعة المكتسب/ الإيدز مجتمعين.
وحســب تقرير المنظمة بشــأن مقاومة مضــادات الميكروبات 
الصادر في جنيف، »تم تسجيل مســتويات مرتفعة )فوق 50 %( 
من المقاومة في البكتيريا التي كثيراً ما تســبب حالات عدوى في 

مجرى الدم في المستشفيات«.

 بريطانيا: 
28 ألفا و830 إصابة بكورونا و470 وفاة

■ لندن - د ب أ: ســجلت بريطانيا 28 ألفاً و830 حالة إصابة 
جديــدة بفيروس كورونا، خلال الســاعات الـــ 24 الماضية، كما 
ســجلت 470 حالة وفــاة واحدة، وفقــاً لبيانــات جامعة جونز 

هوبكنز الأمريكية أمس الجمعة.
وترتفع بذلــك حصيلة الإصابــات المؤكدة في البــلاد إلى 24 
مليوناً و281 ألفاً و31 كما ارتفعت أيضاً حصيلة الوفيات إلى 213 

ألفاً و508.
وأظهرت البيانــات أيضاً أنه تم إعطــاء 151 مليوناً و248 ألفاً 
و820 جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المســتجد في 

بريطانيا حتى الآن.
يُشار إلى أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم 
هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا 

كان من جرعة واحدة أو جرعتين.
 

هجوم إلكتروني
 على دار أوبرا متروبوليتان المرموقة في نيويورك

■ نيويــورك - أ ف ب: أعلنــت دار أوبــرا متروبوليتان في 
نيويورك عن تعرّضها لهجوم معلوماتي عطّل موقعها الإلكتروني 

وشباك التذاكر ومركز التواصل الخاصين بها.
وذكــرت دار الأوبــرا المرموقة فــي مدينة الفنــون والثقافة 

الأمريكية أنّ »المشاكل في شبكتها« بدأت الخميس.
وأشارت إلى أنّ العروض ستُنظّم كما هو مقرر. 

ولم تُفد المؤسســة الواقعــة في حي راق شــمال مانهاتن بأي 
توضيح في ما يخص طبيعة الهجوم الإلكتروني.

ونقل موقــع »أوبرا وايــر« المتخصص عن المديــر العام لدار 
الأوبرا بيتر غيلب قوله في رسالة إلى أعضاء المؤسسة إنّ تحقيقاً 

فُتح حول الحادثة.

قبلة برازيلية 
لكأس 
العالم

فيفل 
في حفل 

إطلاق 
»الموظف«

الأمريكيــة  النجمــة 
حضرت  ســتيوارت  فيفل 
لفيلم  العــرض الأول  حفل 
لــوس  فــي  »الموظــف« 
من  كاليفورنيا،  ـ  انجليس 

انتاج نتفليكس.

مشجعة برازيلية ارتدت ملابس 
تقليديــة وراحــت تقبــل نموذجا 
لكأس العالم لكرة القدم أمس خلال 
متابعتهــا لمبــاراة منتخــب بلدها 
منافسات  في  كرواتيا  منتخب  أمام 

مونديال قطر في الدوحة.


